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أ لاهصتلاء 


الى الامة التي وصفها الله تعالى في قرآنه الكريم : 

( كنتم خر أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بال ) . 

الى الفتية الذين قال فيهم سبحانه في قرآنه الكريم . 

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) . 

الى الدعاة المجددين الذين يتساءلون عن سبب انهيار المحد 
الاسلامي بعدما انطلق بالمسامين بسرعة البرق » فسادوا العالم » وفتحوا 
الدنيا من المحيط الى المحيط . 


أقدم هذا الكتاب 


ا ل 
ب هه لهم 


قدمة الط ذ الأولى 


الحمد لله رب العالمين وافضل الضلاة واتم التسليم على سيدنا محمد 
الهادي باذن الله الى صراط مستقيم ٠‏ 

رأبت في القاهرة منذ بضع سنين العحب المحاب . آلافً من 
الناس تموج بهم الساحات والشوارع والأزقة ما بين الجامع الازهر 
ومسحد الحسين ٠‏ نساء ورحالا واطفالا مدنيين وقروبين » جهلة ومثقفين» 
البعض ير قصون » وآخرون بغنون © وغيرهم يذكرون ©» وكثير منهم 
مقنعون بأقنعة ملونة ومضحكة وقد علت رؤوسهم الطراطير ٠.‏ 
ونساء افترشن الارض فانكشف منهن النحر » واسترسل على اكتافهن 
الشعر » وانحسر الفطاء عن الساق والفخذ » واخربات برتعدن كمن 
اصابته البرداء ثم يقعن مغشيا عليهن ٠‏ 

هل هذه حفلة تنكرية ام وجودية ؟ . نم لا يلبث المشاهد أن تتملكه 
الدهشة المزوجة بلالم حين بعلم انها احتفالات تقيمها بعض الطسرق 
الصوفية في بعض ما يسمونه بالاعياد الدينية ٠‏ 

واقن اقخموا هذه الصورة اللخزية المضطربة ظلما وقسرآ في اطار 
الدين الاسلامي الحنيف . ومن المؤسف ان هذه الصورة المشوهة الغريبة 
عن الاسلام » والتي ونيا شرل ادع واا الى لجان التالين 
والمحتالين والمشعوذين والحاقدين » هذه الصورة الحركية المتداخلة 
تكون في نفس الاجتبي انطباعا قوبا عن الاسلام . فيظنه لا يختلف كثيراآً 
عن طقوس الزنوج في غياهب افريقيا او الهنود الحمر في امريكا مع أن 
هذه الصوزة لا تمت الى الاسلام الحقيقي بأبة صلة . فتكون هذه الصورة 

E SE 


وهذا الانطباع اعظم هدبة بحملها السائح الى أهله ومحتمعه لتكون مادة 
للتندر والفكاهة ومبعثاً للضحك والاستهزاء ! ومجلبة للحقد والافناء . 

ومن العجب الشديد ان يحدث ذلك امام الجامعة الازهرية . التي 
تعتبر نفسها اكبر قلعة فكرية اسلامية في العالم اجمع منذ مثا تالسسئين. 
والاعحب من ذلك ان يكون بعض مشابخ الازهر رؤساء لهذه الطرق 
والمتربعين على عرش توجيهها وقيادتها !! 

واينما فتشت في مختلف ارجاء العالم الاسلامي تجد صورآ اخرى 
كثيرة للطرق الصوفية ومظاهر اشد غرابة وابلاما مما رأيناه في القاهرة » 
فعر ضناه على القارىء الكريم بكل امانة ودقة. وما احسب هذه الاعمال الا 
مؤامرة كبرى على الاسلام نسجت خيوطها قديمآ في الظلام ايد شعوبية 
اليمة ٠‏ ممن ثل الاسلام عروشهم وخيب آمالهم وطفى على حضارتهم 
ودثر مدنيتهم : 

ولذلك عقدت العزم على هتك الحجب وسبر اغوار الحقيقة لاصل 
الى أصل التصوف ومنشئه وغايته وآثاره وبعض نظرياته الفلسفية ومبلغ 
صلتها بالاسلام ودرجة بعدها عن مبادئه » ناقدآ بقلم علمي حر بعض 
العقائد الفلسفية التي قال بها بعض المتصوفة . 

وقد اعتمدت علىامهات الكتب الصوفية وغيرالصوفية. مشيرا فيهذه 
املصادرالىاسم المرجعور قم الصفحة كي يسهل علىالمحقق الرجوع اليهوذاكرا 
رأبي بصراحة ووضوح وتجرد بعد كل استعراض لاقوال المتصوفة . 
وقد رجعت عند التنازع الى القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهما 
المصدران الوحيدان لحل كل خلاف وفقا لقوله تعالى : ( فان تنازعتم في 
شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
ذلك خير وأحسن تأويلاً ) . سائلا الله تعالى ان يوفقنا لخدمة دينه وهو 
من وراء القصد انه نعم المولى ونعم النصير . 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
انت الوهاب ) . 

المؤلف 
حماه ١؟‏ ذي القعدة ١١8+‏ ه 8 نیسان 1١956‏ م 


مقدمة الطعة الثانية 


لقد نفذت الطبعة الاولى لهذا الكتاب سرعة ما كنت أتصورها . فان 
دل ذلك على شيء » فانما يدل على اهتمام القراء بموضوع التصوف ... 

ولعل الاسلوب الهادىء الذي عالحت فيه هذا البحث الخطير » 
والطريقة الهادفة التي كتبته بها » كانت السبب في اقبال الناس عليه ) 
فقد كنت موضوعيا في بحثي »© فلم اتهجم › ولم انحيز » انما هي الحقيقة 
الصربحة كشفت عنها النقاب . 

لهذا كله ارى من واجبي أن اتقدم بالشكر الجزيل الى القراء الافاضل 
لاقبالهم على هذا الكتاب » فقد كان الكثير منهم لا يكتفي باقتناء نسخته ) 
بل كان بحمل النسخ الكثيرة » ويعمد الى توزيعها على أصدقائه ومعارفه » 
مما جعل الطبعة الاولى تفقد من الاسواق بسرعة . 

وقد كان اغلب القراء منصفين » أقصى غاية الانصاف © فتقبلوا 
البحث برحابة صدر وقبول حسن » ماعدا طائفة قليلة ساءتها الحقيقة ) 
كما بسيء الضياء الى العيون المريضة » وكنت اتمنى منها نقدا ايجابيا > 
ولكن هيهات ... أنها آلت على نفسها أن تعيش في الظلام » تردد على 
الدوام ( انا وجدنا آباءنا على امة » وانا على آثارهم مقتدون ) وهأنذا اتقدم 
الى القراء الافاضل بالطبعة الثانية بناء على الحاح وتأكيد كثير من الاصددقاء 
والمعارف بوجوب اعادة الكتاب ليطلع عليه من لم بتيسر له قراءة الطبعة 
الاولى . 

وقد جاءت هذه الطبعة احسن من سابقتها » أاضفت اليها العديد من 
الآراء والبراهين التي تزيد بحث التصوف وضوحا »© وتكشف النقاب 
عن: كثير من اسرار المتصوفة التي بجهلها الكثيرون . 

والله ‏ سبحانه ‏ اسأل أن برينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » ويرينا 
الباطل باطلا” ويرزقنا اجتنابه » فالامر جد خطير : من ورائه حياة أو 
موت » بقاء او فناء »> جنة أو نار . 


تت 


التعريف بالتصوف 


لم أجد للتصوف في كتب اهله تعريفا جامعا مانعا بعطي فكرة 
كاملة عن ما هيته . وان ما وجدته لا يعدو تعاريف ناقصة بوضح كل منها 
جانبا من جوانبه او برشد الى صفة من صفاته . 

وفى واي الد کون يكن شارك النشو ف مشووفة مين ارا ا 
والتصر ا و أو هر الخلاصة الروحية عن دیات 
الثلاث )١(‏ , 

اما التصوف في رابنا : فهو طريقة زهدية في التربية النفسية بعتمد 
على جملة من العقائد الغيبية ( الميتافيزيكية ) مما لم بقم على صحتها 
دليل في الشرع ولا في المقل . 

وقولنا يعتمد على جملة من العقائد الغيبية ( الميتافيزيكية ) مما لم 
بقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل ! 

يعني تلك العقائد التي تبحث فيما وراء الطبيعة . والتي يدعون بانهم 
تعلموها عن طريق الكشف او وردت اليهم عن طريق الخواطر او الرؤى 
المنامية . كعقيدة البعض في الحلول ووحدة الوجود والحقيقة المحمدرة 
واعتبارها اصلا لكل حياة بشربة وكونية . وعقيدة البعض الآخر عن 
النواميس الطبيعية مما لم يخبر بذلك قرآن ولا سنة ولا قوم على 
اساس علمي ولا يتفق مع المقابيس العقلية . ولأجل المثال نذكر قول 
الشيخ محيي الدين بن عربي . 

« اعلم ان الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو اول جسم 
انساني تكون وجعله اصلا لجميع الاجسام الانسانية فضلت من خميرة 
طينته فضلة خلق منها النخلة فهي اخت لآدم عليه السلام وهي عمة لنا 
وقد سماها الشرع لنا عمة .. ولها اسرار عجيبة دون سائر 


٠١۰١ ص‎ ١ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج‎ )١( 


¥ 


النباتات(١)‏ وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء 
فمد الله تعالى من تلك الفضلة ارضا واسعا الفضاء . 


أذ جعل العرش وما حواه والكرسي والسموات والارضين وما تحت 
الثرى والجنات كلها والنار في هذه الارض كأن الجميع فيها كحلقة ملقاة 
في فلاة من الارض وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر 
العقول امره . وفي كل نفس يخلق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنهار 
لا بفترون. وفيهذه الارضظهرت عظمةالله» وعظمتعندالمشاهد لهاقدرته. 
وكشير من المحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على احالتها 
موجود في هذه الارض . وهي مسرح عيون العارقين العلماء بالله وفيها 
بجولون . وخلق الله من جملة عوالها عالا على صورنا اذا ابصرهم العارف 
بشاهد نفسه فيهم ) . 

وقد لاحظ اشياخ الصوفية ما تلاقي اخباراتهم هذه من استغراب 
الناس ودهشتهم فقالوا ( بان علومهم علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل اليها 
الا بذوق ووجدان كالعلم بكيفية حلاوة السكر لا بحصل بالوصف فمن 
ذاقه عرفه) ) . 

وتبعا لذلك قسم الصوفية الناس الى عامة وخاصة وهذه الطبقة 
الاخيرة هي الطبقة الختصة بتقبل هذه العلوم والعقائد وغالبيتها من اهل 
الكشف والعرفان على حد زعمهم ! 

وقسم الصوفية الدين الى شريعة وحقيقة وظاهر وباطن . فأما اهل 
الظاهر فهم اهل الشريعة وهم العوام من الناس الذين يؤمنون بالنصو ص 
الشرعية دون اللجوء الى التأويل . 


)١(‏ روى ابو نعيم في الحلية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال 
( اكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من فضلة طينة آدم وليس من الشجر شجرة اكرم 
على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران . فاطعموا نساكم الرطب قان لم 
يكن رطب فتمر ) قال صاحب كتاب أسنى المطالب عن هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع 
ص 65 . وقال صاحب كتاب السراج المنير ٠‏ روي بأسانيد ضعيفة ج ١‏ ص ۲۷١‏ ولذلك 
فلا يحتج بهذا الحديث لضعفه . قال المناوي في فيض القدير : اورده ابن الجوزي في 
الموضوعات © وقال مسرور منكر الحديث وأورده من حديث ابن عمر » قال فيه جعفر بن 
احمد وضاع | ها . (۲) الفتوحات المكية ج | ص ٠ ١١۳‏ 

(۳) عوارف اللعارف على هامش الاحياء ج ١‏ ض ۲٤١‏ . 


ات 


ومنهم علماء المذاهب الاربعة وعامة فقهاء الشرع وعلماء الحديث . 

واما أهل الباطن فهم اهل الحقيقة والطريقة وهم الخاصة من الناس 
القلوب ! ( وليس في ذلك شيء مضبوط وما ندركه هذا قد بجهله ذاك)(١)‏ 
وحجتهم في ذلك : 

( أن التقي حق التقى والزاهد حق الزهادة في الدنيا . صفا باطنه 
وانجلت مرآة قلبه ٠.‏ ووقعت له محاذاة بشيء من اللوح المحفوظ ٠.‏ فأدرك 
بصفاء الباطن امهات العلوم وأصولها فيعلم منتهى اقدام العلماء في 
علومهم ) )١(‏ وأمثال ذلك من الامور الوهمية التي لا تستند الى اصول 
شرعية ٠.‏ . 

واستعمل المتصوفة ابضا طريقة الكشف والاحلام والخواطر لاثبات 
قال الشيخ محيي الدين بن عربي « ورب حديث يكون صحيحا من طربق 
رواته حصل لهذا المكاشف الذي عانن هذا المظهر فسأل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عن هذا الحديث الصحيح فانكره وقال له : لم اقله 
قد عمل به اهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس الامر ليس كذلك 9) . 

ولا بخفى ما في ذلك من تهديم للشرع ونقض كثير من احكام الفقه 
وتمهيد السبيل امام واضعي الاحاديث للتقول على لسان رسول الله 
الفقهية بتضعيف ادلتها فقصروا اتباع حكمها على أنفسهم وفي ذلك 
مجال للتهرب من تطبيق احكام الشربعة دون الجرأة على دعوة الناس 
الى ذلك ! ! 


. ۱۹ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص‎ )١( 
. 167” عوارف المعازف على هامش الاحياء ج ۱ ص‎ )۲( 
. 1958 ص‎ ١ المفتوحات المكية ج‎ )9( 


کد 5 


وقد اعتمد المتصوفة طريقة الكشف والخواطر في تفسير القرآن 
الكريم محتجين بحديث يسندونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حاء فيه ( في آي القرآن ما من آبة الا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع ولكل 
مرتبة من هذه المراتب رجال ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطب وعلى 
ذلك القطب بدور فلك ذلك الكشف ) )١(‏ . 


فانبثق من هذه التفاسير اخطر العقائد على اهداف الدين الاسلامي 
ومقاصده مما سياتي بيانه مفصلا” في الابحاث المقبلة ٠‏ 


المكية لابن عربي وهو من كبار اهل التصوف في القرن السابع الهجري. 


فصل الحكم في لمس النساء . 
١‏ من حيث الظاهر : 


اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد او بغير ذلك من الاعضاء 
الحساسة ٠٠‏ 


فمن قائل ان لمس النساء لا بنقض وبه اقول . والاحتياط ان يتوضاً 


ب من حيث الباطن : 

فأما حكم اللمس في القلب فالنساء عبارة وكناية عن الشهوات . 
فاذا لست الشهوة القلب ولمسها والتبس بها والتبست به وحالت بينه 
وبين ما بحب عليه من مراقبة الله فيها فقد انتقض وضوؤه . وان لم تقحل 
بينه وبين مراقبة الله فيها فهو على طهارته . فان طهارة القلب الحضور 
مع الله ولا يبالي في متعلق الشهوة من حرام او حلال . فاذا اعتقد 
التحريم في الحرام والتحليل في الحلال فلا تؤثر في طهارته . فاذا 


)١(‏ روى هذا الحديث ابن عربي في الفتوحات الكية ج ١‏ ص ۲٤١‏ وقال فيه ( وقد 
اجمع اصحاينا اهل الكشف على صحته ) . ولم اجد هذا الحديث بذلك النص في كتب 
الحديث مما يدل على أنه موضوع ! 


م 1۰ - 


اعتقد التحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل او التحليل في الحرام 
المنصوص عليه بالتحريم من اجل الشهوة بالنظر الى الرجوع في ذلك الى 
قول امام يرى ذلك مع علمه ان الشارع قرر حكم المجتهد وقرر قبول 
عمل القلب له اذا عمل به »> وقد كان قبل الشهوة بعرف ذلك 
القول ولا يعمل عليه ولا يقولبه وانما رجع اليه يسبب لمس الشهوة قلبه . 
فمثل هذا بؤثر في طهارته فعليه الوضوء بلا خلاف عند اهل القلوب . 
واما الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر . وقد تصدعنا فيها مع علماء 
الرسوم(١)‏ . 


1١١‏ س 


أصل كلمة التصوف 


لا وجود لكلمة التصوف في اللغة العربية ولم تكن معروفة في عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانما عرفت في زمن التابعين لما روي 
عن حسن البصري أنه قال : ( رأبت صوفيا في الطواف فأعطيته شا 
فلم بأخذه ) )١(‏ الا ان هذا اللفظ لم ستعمل على نطاق واسع الا في اواخر 
القرن الثاني للهجرة النبوية . 

قال بعضهم ان التصوف مشتق من الصوف فيقال ( تصوف اذا 
لبس الصوف كما يقال تقمص اذا لبس القميص ) () ويقال ( صوفي 
نسبة الى الصوفة كما يقال كوفي نسسبة الى ااكوفة ) () ٠‏ 

وقد كان لبس الصوف معروفا قبل الاسلام يرتديه الزهادوالمتعبدون 
وقد استحسن السهروردي هذا الاشتقاق فقال ( والقول بأنهم سموا 
صوفية للبسهم الصوف اليق واقرب الى التواضع ويقرب ان يقال لما 
آثروا الذبول والخمول والتواضع والانكسار والتخفي والتواري كانوا 
كالخر قة الملقاة » والصوفة المرمية التي لا برغب فيها ولا يلتفت اليها ) (؟) . 


وذهب بعضهم الى أن هذا الاسم مشتق من الصفة التي كان يحتمع 
عليها فقراء المهاجرين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الا ان 
هذا الاشتقاق لا سستقيم لغوية . وقال ابن الجوزي : ان نسبة الصوفي الى 
اهل الصفة غلط لانه لو كان كذلك لقيل صفي(0) . 

وقال آخرون : ان التصوف مشتة من صوفه ( وهو أسم رجحل كان 
فانتسب الصوفية اليه مشابهتهم آناه في الانقطاع الى الله ) (1) . 


وقال غيرهم : ان اصل الكلمة يوناني مشتق من كلمة ( صوفيا 


() ج ۱ ص ۲٣۱‏ ۰ (6) ج ١‏ ص ۲۴٣۰٩‏ ۰ (ه) تلبيس ابليس ص ۱۸۳ 


ا 2 


اليونانية ) وقد قال به ابو الربحان البيروني المتوفي سنة .515 ه وقال 
به ( فون هامر ) من المستشرقين وكلمة صوفيا اليونانية معناها الحكمة 
في العربية ومنها فيلسوف أي محب الحكمة وقد كانت الفلسفة عند 
اليونان القدماء تهتم بالعلوم الطبيعية وكان كثير من فلاسفتهم اطباء وقد 
ترجمها العرب فسموا الطب ( حكمة ) . 

وقد قال الدكتور زكي مبارك في هذا الصدد ( على انه ما الذي يمنع 
أن تكون صوفيا بمعنى الحكمة الروحانية جاءت من كلمة صوف وهي 
قديمة في العربية ؛) وان التصوف قدبم جداً عند العرب وهو اساس 
امسنيحية ولس الضوف كان علامة التققنف فليس من المسصغد ان 
ترخل كلمة صوق الى معاد اليونان() ٠‏ 

وذهب كثير من المتصوفة الى أنه مشتق من صفاء النفس الا ان 
هذا الاشتقاق لا يستقيم لغويا . 

وقيل أن اول من استعمل كلمة التصوق من كتاب العرب هسو 
الجاحظ في كتاب البيان فقال ( الصوفية من النساك ) واول من اطلقت 
الميلادي في تكية الرملة من اعمال فلسطين() . 
« السرية) () . 


مصادر النصوف الاسلامي“ 


الحق أن التصوف الفلسفي لم بظهر في الاسلام الا بعد ان تهيات 
الظروف الصالحة لظهوره واستعدت النفوس لقبوله وتوافرت العوامل 
على نموه . وقد كانت هذه الظروف وتلك العوامل مزيجا مختلطا لا بقل 
في اختلاطه عن الامم التي تألفت منها الامبراطورية الاسلامية ذاتها . 
)١(‏ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ١‏ ص 56 . (۲) ادوار التصوف 


الاسلامي عند العرب ص ٩‏ . (؟) بين التصوف والحياة ص ٠١‏ . (€) نقلا عن كتاب 
« التصوف والثورة الروحية في الاسلام » للدكتور. ابو العلا عفيفي . 


17 اعد 


واقصى ما يستطيع البحث العلمي أن يكشف عنه هو أصول النظريات 
والافكار الفردية عندهذا الصوفي أو ذاك ‏ لا النظرياتالصوفية الفلسفية 
في جملتها . أما فكرة الاصل الواحد فسأغفلها كل الاغفال » وسأشير 
فيما بلي الى اهم المصادر التي اثرت في التصوف الفلسفي في صورته 
العامة مع الاشارة الى بعض المسائل الصوفية المتصلة بهذه المؤثرات . 


المصدر الاول : القرآن واتحديثت 


التصوف الفلسفي كما ذكرناهما في مصادر الزهد : فقد استغل متصوفة 
الاسلام هذين المصدرين() كما استغلهما المتكلمون والفلاسفة والشيعة 
التأويل وقرؤوا في نصوصهما معاني جديدة لم يسبقوا اليها » وحملوا هذه 
النصوص احيانا مالا تحتمل كما فعل أبن عربي في كتابه « فصوص 
« وحدة الوحود » مستندا الى طائفة من آبات القرآن . وهو في هذا 
الكتاب وفي غيره من كتبه بكتب بلغتين : لغة الظاهر التي تفهم من منطوق 
النص القرآني » ولغة الباطن وهي التأويل الصو في الفلسفي الذي بخضع 
النص القرآني له . « فالوجه » في قوله تعالى « كل شيء هالك الا 
وحهه (۲) هو الذات الالهية التي لا تفنى ولا بعتريها التغير والفساد »> 
في مقابل المظاهر الوجودية المتغيرة المتحولة التي نسميها عالم الظاهر او 
الوجودالخارحي. و« الغيب » في قوله تعالى «الذين يؤمئون بالغيب » 9) 
هو الله » وعالم الغيب هو عالم الألوهية في مقابل عالم الشهادة : فهما 
اسمان لشسيء واحد منظور أليه من وحهين » أو حقيقة واحدة منظور 
اليها باعتبارين : وبالاعتبار الاول هي الحق وبالثاني هي الخلق . وفي 
قوله تعالى « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ( 9( وقوله « ونحن اقرب 
اليه منكم ولكن لا تبصرون » (ه) يفسر القرب بأنه راجع الى أن الحق هو 
ذات العبد وحقيقته ©» وليس أقرب الى الشيء من ذاته . والنور في 

)١(‏ ليتخذوا من القرآن والسنة واجهة يجذبون اليها البسطاء والمغفلين ©» ثم راحوا 
بؤولونهما حسب أهوائهم » مما أدى الى تعطيلهما والابتعاد عنهما بالمرة . مما سئراه مفصلا 
في هذا الكتاب ( م.ف ) . (۲) القصص ۷۸ . (9) البقرة ۲ . ©) ق ۱۳° . 
(ه) الواقصة 6م . 

کڪ 14ت 


قوله تعالى « الله نور السموات والأرض » )١(‏ المراد به الوجود الحقيقي 
في مقابل الوجود الظاهري أو الاعتباري الذي هو « الظل » . ولا كان 
« الحق » هو الوجود الحقيقي الذي ينكشف به كل موجود كما تنكشف 
الأشياء بنور الشمس » كان نور السموات ‏ وهي ما علا من الموجودات 
ونور الارض ‏ وهي ما سفل منها منها . و « القلم » الوارد ذكره في القرآن 
معناه عند ابن عربي العقل الاول > و « اللوح المحفوظ » « النفس الكلية ». 
ومعنى « جهنم » البعد ومعنى « ألكلمة » العقل > وآدم هو الحقيقة 
الانسانية ومحمد ‏ في حقيقته ‏ هو الانسان الكامل وهكذا . 


الصدر الثاني : علم اكلام 


وهو مصدر أغفله كثير من الناحثين ولم بقدروا أثره في تطور العقائد 
الصوفية مع أن كثيرا من المسائل الصوفية الفلسفية متصل بمسائل علم 
الكلام » أو هي ظاهرة في ثوب صوفي . والناظر في كتب التصوف آمثال 
« اللمع » للسراج و « التعرف » للكلاباذي و « الرسالة » للقشيري بحد 
في أقوال الصو فية مدى استغلالهم لعلم الكلام ومزجهم لنظربات المتكلمين 
وأساليبهم بنظريات التصوف وأساليبه . وقد تسرب الى التصوف 
الفلسفي كثير من نظريات و والكرامية والشيعة والباطنية 
والقرامطة . 


ونكتفي بالاشارة هنا الى فكرة وحدة الوجود التي هي أخص مظهر 
للتصوف الفلسفي الاسلامي . فانها ‏ فيما نعتقد ب راجعة في أصل 
نشأتها الى تفكير كلامي بحت » وليست » كما بقول بعضالمستشر قين وليدة 
عامل خارجي كالفلسفة الهندية . فقد بدأ المسلمون ببحثون في عقيدة 
التوحيد » فوقعوا من حيث لا يعلمون في القول بوحدة الوجود » بدأوا 
ببحث معنى الوحدانيلة فقالوا بنفي الشريك والضد والند والشبيه والمثيل» 
وفسروا الله الواحد الواجب الوجود بمعنى أنه ينفرد بالوجود الحقيقي 
وان كل ما عداه عدم محض » لأن کل ما عداه ممكن الوجود ‏ أي وحوده 
من غيره لا من ذاته . ثم فسروا « واجب الوجود » بأنه الفاعل الحقيقي 
والقادر الحقيقي والمريد الحقيقي . سئل الجنيد عن التوحيد فقال : 


. ٣١ الور‎ )0( 
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« هو معر فتك أن حركاتالخلق وسكونهم فعل‌الله عز وجل وحده لا شريك 
له » ثم توسعوا في معنى التوحيد فلم يقفوا عند نفي الشريك لله » بل 
نفوا وجود كل ما سوى الله » وانكروا الكثيرة وعدوها من فعل الخيال 
والوهم » كما ذهب اليه ابن عربي . وهكذا انتهى بهم الأمر الى أن بقولوا 
بدلا من « لا اله الا الله » « لا موجود على الحقيقة الا الله » أو ما شاكل 
ذلك من العبارات الصريحة الدالة على وحدة الوجود . وسموا عقيدة 
التوحيد الاصلية توحيد العوام » ووحدة الوجود توحيد الخواص > 
وأوردوا لكل منهما تعريفات . يقول الجنيد في تعريف توحيد العوام 
« هو افراد الموحد بتحقيق وحدانيته » وفي تعريف الخواص « انه 
الخروج من ضيق.الرسوم الزمانية الى سعة فناء السرمدية » . 


الملصدر الثالت : الافلاطونية الحديثة 


من غريب الأقدار أن بكون ذلك المصدر الهام الذي اثر في جميع 
مناحي الفلسفة الاسلامية والتصوف الاسلامي مجهول الاصل عند 
المسلمين مما بدل على أنهم لم يعرفوه في منبعه » وائما عرفوا ما عرفوأ 
عنه بطريق التلقين الشفوي من جهة وبوساطة المختصرات التي ألفها 
بعض السريان المسيحيين من جهة الخرى . فهم لا بعرفون « افلوطين »> 
المؤؤسس الحقيقي لمذهب الأفلاطونية الحديثة ولا كتابة « التاسوعات » 
وان كان ,شير اليه الشهرستاني اشارة عابرة ويلقبه بالشيخ اليوناني . 
ش وهم لا يعرفون عن « فورفوريوس » تلميذ أفلوطين المقرب وناشر كتبه 
اكثر من أنه صاحب كتاب « المدخل » الى منطق ارسطو وهو المدخل 
المعروف باسم « اسىاغوجي » ولا بعرفون عن « أبرؤقلس » الا رأيه في 
قدم العالم الذي رد عليه من المسيحيين بحيى النحوي ومن المسلمين 
الغزآلي . ولا يعرفون الا القليل المشوه عن « بمبليخوس » أكبر رجال 
الفرع الثاني لمدرسة الافلاطونية الحديثة . 
وقد بطول بنا الكلام لو عددنا الافكار الا فلاطونية الحديثة التي تسربت 
الى التصوف الفلسفي الاسلامي وامتزجت بعناصره الاخرى . وبكفي أن 
نقول على سبيل المثال أن نظرية المتصو فين في الكشف والشهودافلاطونية 
حديثة في صميمها » وكذلك نظرباتهم في المعرفة التي هي ترجمة لكلمة 
« غنوص » اليونانية » وفي النفس وهبوطها الى هذا العالم » وفي العقل 
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الاول والنفس الكلية » بل في الفيوضات : كلها مستمدة من مصادر 
افلاطونية حديثة مع قليل او كثير من التحوير . 

وبحسين بنا أن نشير الى ثلاثة من أهم مؤلفات الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة عرفها المسلمون قبل انتهاء القرن الثالث الهجري » وكانت لاشك 
معتمدهم في هذا المذهب ‏ وان لم بعر فوها على انها من مؤلفات هذا 
المذهب . ولكل من هذه المصادر الثلاثة تاريخ لا بزال محوطا بالغموض > 
ولا بزال رهن البحث والتحقيق . 

الها : كتاب اثولوجيا ارسطاطاليس :او « قول في الربوبية » . 
ويشير عنوان الكتاب الى نسبته الى ارسطو > وهي نسبة برهن البحث 
الحديث على خطئها : اذ الكتاب ملخص لبعض أبواب كتاب : التاسوعات 
لأفلوطين . 

الثاني : وهو اقل شهرة من الأول وان لم يكن اقل منه انرا في 
الفلسفة والتصوف الاسلاميين وهو كتاب « الابضاح في الخير المحض » 
وهو منسوب خطأ الى ارسطو أيضا : اذ الكتاب في الحقيقة ملخص مهوش 
لكتاب « المبادىء الالهية » « اسطخيوسيس ثيولوغيقي » الذي الفه 
ابر و قلس اعظم رجال المذهب الافلاطوني الحديث في مدرسة اثينا . 

واننا لا نعرف حتى الآن اذا كان كتاب الايضاح من تلخيص بعض 
المسلمين ممن كان له علم بكتاب ابروقلس » أو اثه ترجمة لأصل بوناني 
أو سرياني ضاع » ولكننا نعرف أن الكتاب قد ترجم من نسخته العربية 
الى اللغة اللاتينية » وعرف في هذه الترجمة باسم « كتاب العلل » الذي 
وضع عليه توما الاكويني ( المتوفى سنة ١1/5‏ ) شرحه المشهور . 

وبين كتابي أثولوجيا أرسطاطاليس والايضاح في الخير الحض 
مشابهة كبيرة لا في المادة فحسب بل في الاسلوب والاصطلاحات مما 
حمل بعض النقاد على القول بان الكتابين صدرا عن قلم واحد . 

الأثالث : هو الكتابات التي كتبها كاهن سوري مجهول الاسم من 
تلامذة استيفن بار صديلي ‏ من رجال القرن الخامس الميلادي : وقد 
نسبت خطأ الى المدعو دبونسيوس الاريوباغي أحد الذين تنصروا على بد 
القديس بولص . ولكن هذا المدعو ديونسيوس الأريوباغي لم يكن الا كاهنا 
سوريا أخفى اسمه لامر ما ٠.‏ وعنوان الكتابات « الله المقدس » : والمعروف 
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أنها ترجمت فور ظهورها مباشرة الى الاغة السريانية »2 7 ثم الى اللفة 
اللاتيئية سنة .66 على بد سكؤتس ا لاضع 
الميلادي الثالث الهجري ‏ حتى كانت معروفة في العالم المسيحي من 
ضفاف دحلة الى المحيط الاطلنطي . 

كان لهذه الكتابات تأثيرها في التصوف المسيحي ثم في التصوف 
الاسلامي من ناحية انها تؤكد الجانب الالهي لا في المسيح وحده » بل في 
الانسان من حيث هو انسان ٠‏ وخلاصة الفكرة الرئيسية فيها ان طبيمة 
الانسان والطبيعة الالهية موجودتان في كل انسان » وان الحياة الدنيا 
( جياة البدن ) ليست سوى صورة من الحياة الالهية العليا » وأن مصير 
الانسان الى الله » ولا وسيلة للاتصال بالله الا برياضة النفس وتصفيتها 
ومعالجة الأحوال الصوفية ؛ بل لا وسيلة لمعرفة الله الا بها . واذن لا مجال 
للقول بالثالوث المسيحي ولا با معصية ولا بالكفارة من الذنوب . 

وليس « الحلول » على هذه النظرية سوى صورة من صور اتحاد 
اللاهوت بالناسوت . كل شيء فيض من الله أو تجل له . وليس شوق 
الانسان الى الله الا علامة حنين النفس الى الرجوع اليه » فان كل شيء 
منه وأليه . 

كانت هذه تعاليم الكنيسة الشرقية » وكان لها صداها في الفكر 
الانساني عامة » وفي التصوف الاسلامي بوحه خاص . فليس كلام 
الصوفية في الفيض الالهي والتجليات » وقؤلهم في الله أنه الاول والآخر 
والظاهر والباطن ‏ بلمعنى الفلسفي ‏ الا صدى لبعض المعاني 
السالفة الذكر . 


المصدر الرابع : التصوف الهندي 


أشرنا فيما مضى الى راي من يقول ان الفناء الصوفي نوع من النر فانا 
الهندية ورفضنا هذا الراي على أساس أن النرفانا ظاهرة سلبية محضة 
وفكرة متفرعة عن مذهب تشاؤمي شامل © في حين حين أن « الفناء » الصو في 
له ناحيته الايجابية كما أن له ناحيته السلبية » رانلا شكل هق فاه 
تشاؤمية في طبيعة الوجود . ومع ذلك فقد كان للتصوف الهندي أثره 
في بعض نواحي التصوف الاسلامي لا سيما ما يتصل منها بالطقوبس 
الدينية والرياضيات الروحية واساليب مجاهدة النفس . 


ل 5 


وقد شقت الثقافة الهندية طريقها الى بلاد الفرس وبلاد غربي سيا 
مما بلي الحدود الهندية قبل الفتح الاسلامي للهند بنحو الف عام : اي 
قبل فتحها على بد السلطان محمود الغرنوي المتوفى سنة ١؟)‏ ه . 
والدليل على ذلك أن مدينة بلخ كانت قبل الفتح الاسلامي بقرون من اهم 
مراكز التصوف البوذي ومركزا لكثير من الأديرة القديمة . وقد استمرت 
شهرة هذه المدينة وسمعتها الصوفية بعد الاسلام ونشأ فيها عدد كبير 
من أوائل المتصوفة منهم ابراهيم بن ادهم الذي قال فيه الاستاذ جولد 
زيهر ان قصته حيكت على مثال قصة بوذا » وشقيق البلخي وأبو حامد 
ابن خضروبه من مشابخ خراسان . ومن الذي كان للتصوف الهندي اثر 
فيهم من غير شك أبو يزيد البسطامي الذي يقول عن نفسه انه تلقى 
طريقته عن أبي علي السندي الذي كان بعلمه الطريقة الهندية المعروفة 
بمراقبة الأنفاس () . 

المصدر الخامس : المسبحية 


روود 


ذكرنا ما فيه الكفاية عن صلة الزهد في الاسلام بالرهبنة المسيحية 
واشرنا الى الفوارق الاساسية بينهما » كما بينا أن الذي كان له شيء من 
التأثير في الزهد الاسلامي هو الرهبنة المسيحية لا الدين المسيحي من 
حيث هو دين . أما التصوف الاسلامي فقد كان لبعض العقائب المسيحية 
اثر فيه » فقد قال بعض الصوفية بالحلول بالمعنى المسيحي كالحسين بن 
منصور الحلاج الذي بقول : 

سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب 

ثم بدا لخلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 

جحتى لقد عابنه خلقه كلحظة الحاجب بالحاحب9؟) 

وفي هذه الأبيات اشارة الى ثنائية الطبيعة الانسانية : اللاهوت 
والناسوت »؛ وهما اصطلاحان اخذههما الحلاج عن المسيحيين السربان الذين 
استعملوها للدلالة على طبيعة المسيح . وقد روي عن الحلاج أبيات اخرى 
صريحة في الحلول »© والحلول عقيدة يقرنها المسلمون دائما بالمسيحية : 


. تذكرة الاولياء لفريد الدين العطار‎ )١( 
. (5959 (؟) الطواسين للحلاج نشرة هاسئيون ص‎ 


۱۹٩ 


قن سافنا رودو اريخ ای ل اة مو ام ی و 

مزجتروحك فيروحي كما تمزجح الخمرة بالماء الزلال 

فاذا مسك شيء مسسني فاذا انت انا في كل حال(١)‏ 

أو اتحاد تام حيث يقول : 

انا من أهوى ومن أاهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 

فاذا أبصسرتني أبصسرته واذا أبصرته ابصرتنا () 

واخذ بعض متفلسفة الصو فية بفكرة التثليث وان كانوا فمو فا 
غير المعنى المسيحي » وذلك كابن عربي الذي يقول في « فصو ص الحكم » : 
0 اعلم وفقك الله أن الامر كله ( يعني الخلق ) مسى في نفسه على الفردية 
ولها التثليث فهي من الثلاثة فے۔اعدا ٠‏ فالثلاثة أول الأفراد وعن الحضرة 
الالهية وجد العالم فقال تعالى « انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن 
فيكون » . وهذه ذات ارادة وقول . فلولا هذه الذات وارادتها ‏ 
التوجه « كن « لذلك الشيء ما كان ذلك الشسيء9) ٠‏ 

اتخ ان فزن برايه في التدليك فى سراح عة حه بول * 

وبتخذ من التثليث أساسا لكل انتاج وكل ايجاد في عالمي الكائنات 
والآم والاين © والانتاج في الاستدلال القياسي قائم على ثلاثة حدود وثلاثة 
قضابا وهكذا . 

وفيما ذكره ابن عربي عن ١‏ الكلمة » والحقيقة المحمدية التي بقول انها 
كانت في الوجود قبل أن يخلق الله العالم وان بواسطتها ومن اجلها خلق 
الله الخلق » مسحة من الفلسفة المسيحية التي وصلته على النحو الذي 
صاغها مفكرو الآباء المسيحيين بالاسكندرية منصبغة الى حد كبير بأفكار 
اسلامية أدخلها عليها بعض فلاسفة الاسلام ومتصوفيه أمثال الحلاج() . 


. ۱۷١ © 158 الطواسين ص‎ )۲( . 1١78 الطواسين ص‎ )١( 
٠ من نشرتنا للفصوص‎ ١٠١ (؟) اول الفص الحادي عشر ص‎ 
٠ 1858 ۱۳۳ انظر تعليقاتي على النصوص . < ۲ :ا ص‎ )( 


10 يك 


اعتماد الصوفية على الخضر 


لا كان الصو فة يعتمدون على الخضر عليه السلام في كثير من سلو كهم 
وأعمالهم » فيعتقدون بولايثه لا نبوته » وانه لا يزال حیا يرزق بلتقون 
به ويعطيهم الاوامر والنواهي » لذا راينا من المفيد تقل الموضوع التالي الهام 
عن مجلة التمدن الاسلامي() ... 

لقد لعبت شخصية الخضر عليه الصلاة والسلام دورا غريبا في حياة ٠‏ 
المسلمين » فراح بعضهم بزعم أنه ولي لا نبي 4 وأنه لا يزال حيا برزق 
بمثل مختلف الادوار على مسرح الحياة ! 

وقد أرادوا من نشر هذه العقيدة في الخضر اغراضا اخرى منها أن 

شبتوا أن الولي أعلم من النبي مادام أن موسى عليه الصلاة والسلام تقدم 

من الگ ( ع ) ليتعلم منه » وقد علمه ‏ بالفعل # أمورا كثيرة كما جاء 
ذلك مفصلا في سورة الكهف . وقد قال شاعرهم 5 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

جاء في العقيدة الطحاوية : « ولا تفضل أحدا من الاولياء على أحد 
من الانبياء ( ع ) ونقول « نبي أفضل من جميع الاولياء » 5) . 

وقد جرات هذه العقيدة ابو يزيد الى القول « خضنا بحرا وقف 
الانبياء بساحله » . 

وشط آخرون وزعموا بأن بالامكان الاستغناء عن الوحي بعلمهم الذي 
سوه فقا وعلما لدنيئًا »> وما هو الا وساوس واوهام قال الشبلي : 

اذا طالبوني بعلم الورق 2 برزت لهم بعلم الخرق 
قال شارح القصيدة الطحاوية رحمه الله تعالى : 
وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام » في 


)١(‏ عدد جمادى الآخرة عام 1۳۸۸ ھ . )¥( ص 147 من منشورات لمكت بالاسلامي 
بدمشق وهو بتحقيق محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الالباني . 


~١ 


تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني » الذي بدعيه بعضهم ممن عدم 
الى فق نت فهو ملحد انديق + فان مون عليه الضلاة :والسلام م يان 
مبعوثا الى الخضر »© ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته . ولهذا قال له ٠‏ 
انك موی بی اتراشل: فال :نعم . ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
مبعوث الى جميع الثقلين وار كان وی نيا( لكان نين اتساعه: + 
واذا نزل عيسى عليه السلام الى الارض » انما بحكم بشريعة محمد © فمن 
ادعى انه مع محمد صلی الله عليه وآله وسلم كالخضر مع موی » أو 
حو ز ذلك لاحد من الامة ‏ : فليجدد اسلامه » وليشهد شهادة الحق » 
فانه مفارق لدين الاسلام بالكلية »> فضلا عن أن کون من أولياء الله » 
وانما هو من أولياء الشيطان ! وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم 
واهل الاستقامة » وحرك قر . وكذا من يقول بان الكعبة تطوف برجال 
متو جت او !!١‏ فهلا خرجت‌الكمبة الىالحديبية» فطافت برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم کن اخصر اا .وهو وها نظلرة 1.1 وهولاء 
لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول : ( بل يريد كل أمرىم 
منهم ان بؤتى صحفا منشرة ) المدثر : ٥۲‏ الى آخر السورة () ٠.‏ 

ان المتأمل في قصة الخضر في القرآن الكردم درك حقيقة نبوته › 
وذلك للادلة الآتية : 

١‏ قال مقاتل فى قوله تعالى : ( وآتيناه رحمة من عندنا ) انها 
اة ٠‏ 

ذى وال الى هان فى ت ا ( واماد من الا غلبا ) + اعطاء 
اله تعالى علما من علم الغيب . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآبة : 
« وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه الصلاة والسلام » . 

۳ وقال الطبري في تفسير : وما فعلته عن أمري') : وما فعلت 
با موسی جميع ما فعلته عن رابي ©» ومن تلقاء نفسي »© وائما فعلته عن 
أمر الله اباي به » 

ومما سبق منالآبات السابقة وتفسير المفسرين لها ندرك أن الله 
سبحانه اطلعالخضر علىشيء من الغيب» وما كان تعالئليطلع هذا الغيب الا 


)١(‏ في الاصل أو كان موسى وعيسبى حيين ... وقد غيرت ذلك لحديث : « والذي 
نفسي بيده لو أن موسى خيا ما وسعه الا ان يتبعني » ٠‏ (۲) ض ٥۱٤‏ © 


کے ۴ 


للرسل فقد جاء في القرآن الكريم : ( عالم الغيب فلا بظهر على غيبه احدا 
الا من ارتضى من رسبول (RSS‏ 
أعماله الخازقة الدادة » كاقدامه على قتل الغلام مما لا يصح ولا يجوز 


أن بقدم عليه من لم نكن قد أوحي اليه 4 مهما سمت مکانته وولابته ! 


1 - قال الامام ابن حجر العسقلاني(١)‏ . « ... ان غالب اخباره 
مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال انه كان نبيا » ثم اختلف من 
قال انه كان نبيا هل كان مرسلا » فجاء عن ابن عباس ووهب بن منبه 
أنه كان نبيا غير مرسل . وجاء عن اسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن 
اسحاق وبعض اهل الكتاب انه أرسل الى قومه فاسستجايوا له » ونصر 
هذا القول ابو الحسن الرماني وابن الجوزي وقال الثعالبي هو نبي على 
جميع الاقوال . 

۷ ومهما كان من مكانة الولي فانه حاشا لله تعالى » ومما لا بليق 
بمقام النبوة ان يجعل رسوله بتبع الولي بتعلم منه تلك الدروس 
الطويلة . 

وقصة الخضر » ليس فيها كبير غرابة » انما هي وحي أوحى الله 
به الى الخضر » ولم يوح به الى موسى كما هو شأن كثير من الانبياء . 

وكم هناك من عجائب لأعمال الوحي ومعجزات الانبياء مما لا تعد أمام 
اغمال الخضر شيئًا مذكورا . 


وننتقل بعد بحث اثبات نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام مما أجمع 
عليه الجمهور » الى موضوع آخر وهو هل الخضر حي آم ميت ؟ 

أنه قد مات شأنه شأن جميع البشر من قبله ومن بعده ©» ولو كتب 
لأحد من الانبياء الخلد لكان جديرا بنبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» 
لانه خاتم الانبياء » وكتابه خاتمة الكتب > وهو باق وخالد الى الايد . 


. » في رسالته « الزهر النضر في نبأ الخضر‎ )١( 
ب 5939 لس‎ 


والى القارىء بعض الادلة على موت الخضر . 

١‏ ستل الامام البخاري عنه وعن الياس عليهما الصلاة والسلام 
هل هما حيان ؟ 
وفاته بقليل ‏ : « لا يبقى على راس الئة ممن هو اليوم على ظهر الارض 
أحد !) . 
مئة سنة وهي بومئذ حية » ومعنى منفوسة : مولودة ٠‏ 

؟ ل وسيّل عن ذلك بعض الائمة فقرا : ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلا ) . 

۴ وقال الامام ابن تيمية : « لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن 
وقد قال بوم بدر : « اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض »© ٠‏ 
رواه أحمد فى مسئده من حديث عمر وغيره . فكانوآأ ثلاثمئة وثلاثة 
نومكل ؟:!] 
ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمئن به ولتنصرنه . قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري ؟ قااوا ٠‏ 
اقررنا قال : فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين » والاصر : العهد . 
حيا لزمه المجيء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والايمان به واتباعه > 
ما وسعه الا أن بتبعني » رواه احمد في مسنده من حديث جابر رضي 
ألله عله . 

ه ‏ لو صح بقاء بشر من لدن آدم الى قرب خراب الدنيا لحسن 

6 31 حم 


ذكر هذا الامر العظيم في القرآن الكريم مرة على الاقل » لانه من آيات 
لعنه الله » فاذا ذكر بكون القرآن مشتملا على ذكر معمر من الجن مبعد »> 
وذكر معمر من الانس مقرب . 

ان القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم » وهو حرام 
بنص القركن ‏ اما المقدمة الثانية فظاهرة . واما الاولى فلأن حياته لو 
كانت ثابتة لدل عليها القرآن الكريم والسنة او اجماع الأمة » وهذا كتاب 
الله تعالى فأبن فيه حياة الخضر عليه السلام ؟ وهذه سنة رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه 6 فأين فيها ما بدل على ذلك ؟ وهؤلاء علماء الامة فمتى 
اجمعوا على حياته )١(‏ ؟ 
مات . وقال أبو حيان في تفسسيره : « الجمهور على انه مات » . 

وما واس له نان تمدن القائلين ا رة بحياة لخر قادرا من 
الكاذبة في كل مكان » لتأبيد ما يذهبون اليه من دعاو باطلة . 

وقد استخدم المستعمرون اسطورة حياة الخضر وسيلة لتأبيد 
استعمارهم »© فأعلن بعض عملائهم المأجورين من رجال الطرق على مريديه 
بأنه « راى الخضر يحمل علمه الاخضر بتقدم الجيوش الفرنسية الزاحفة 
لفتح شمال افريقية » فلا مجال لردها ومحاربتها والاعتراض على حكمه 
تعالى ¢ وكان أمر ألله قدرآ مقدورآ «( . 


۷ قال محمد بن السيد درويش الامام المحدث : لم برد في حياة 
الخضر شيء يعتمد عليه »> نعم ورد أنه يجتمع مع الياس عليهما السلام 
كل عام » ولكن سنده لم بصح . وقال المناوي ضعيف . وقال ابن حجر 
والسخاوي منكر .. وما رواه الحاكم والدارقطني واحمد في حياة 
الياس ... وانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل معه 
أورده الذهبي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال هذا خبر باطل ' 9) 


)١(‏ الدليلان الخامس والسادس منقولان عن كتاب الابتداع في مضار الإبتداع 
للشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء ص ٥٠‏ . (۲) أسنى المطالب ص 595 . 


fo —‏ لك 


ويبني بعض الطوائف على قصة الخضر عليه الصلاة والسلام أمورا 

اولا : ان للشريعة ظاهرآ وباطنا » وان باطنها يخالف ظاهرها . وقد 
كان موسى صلى الله عليه وسلم من أهل الظاهر بخلاف الخضر . لهذا 
وحب على أهل الظاهر عدم الإعتراض على أهل. الباطن والاحدث لهم 
ما حدث لموسى . 

قال المستشرق أرئولد نيكلسون على لسان الصوفية() « أن أهل 
الحق الذي تولى الله بواطنهم لا بحكم عليهم بظواهرهم » فان علمهم الغيب 
قد بحملهم على فعل ما بخالف ظاهر الشرع او الادب لما ورد في قصة 
موسى والخضر » ٠.‏ ش 

وهذا الكلام كله باطل » فان الخضر ما فعل الا ما هو ظاهر بشريعته 
بدليل قوله لموسى : « اني على علم من عام الله علمنيه لا تعلمه أنت ٠‏ وأنت 
على علم من علم الله علمكهالله لا أعامه » وعلم الشريعة علم منتشر فيالكتب» 
تعتر ف تلك الطائفة انها تجهله ؟ ! وهو ما أنزله الله سبحانه على نبيه 
ضلئ الله عليه وآلة وشلم 2 

وهذا التقسيم للشريعة المراد منه نسف الاسلام من أصوله بحجة 
العمل بباطنه الذي يعبرون عنه احيانا بعلم الحقيقة » وهو خلاف علم 
الشربعة قال ابن عجيبة : « أما واضع هذا العلم فهو النبي صلى الله عايه 
وآله وسلم علمه الله بالوحي والالهام » فنزل جبريل أولا بالشريعة ؛ فلما 
تقررت » نزل ثانيا بالحقيقة » فخص بها بعضا دون بعض . واول من تكلم 
فيه » وأظهره سيدنا علي کرم الله وجهه » وأخذه عنه الحسن البصري(). 

فأن هذا الضلال من قول بعض العلماء : « من قال : ان الشريعة 
خلاف الحقيقة فهو زنديق !1 » . 

ولا بكتفي الصو فية بالقولبوجود شريعة حقيقية » بل راحوا يسخرون 
من علماء الشربعة ويقولون اهم : « أخذتم علمكم ميتاً عن ميت »> وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت » )١(‏ وقال ابن عربي : « علماء الرسوم بعلي 

)١(‏ التصوف الاسلامي وتاريخه ترجمة ابي العلا عفيفي ص ١م‏ وكل ذلك كذب على 


علي رضي الله عنه ٠.‏ (؟) ص ه من كتاب ابقاظ الهمم في شرح الحكم ج ١‏ ط 618ام. 
(9) قاله ابو يزيد البسطامي ص 85؟ الكواكب الدرية للمناوي . 
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اهل الشريعة ‏ بأخذون خلفا عن سلف الى يوم القيامة » فيبعد النسب » 
والاولياء بأخذون عن الله ! ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة منه » وعناية 
سبقت لهم عند ربهم () ٠.‏ 

ثانيا : وتدين هذه الطائفة ‏ الصوفية ‏ اعتمادآ على قصة الخضر 
بزعمهم ‏ ان الذوق الفردي ‏ يعني الذوق الخاص بكل انسان لا 
الشرع ولا العقل هو وحده وسيلة المعرفة ومصدرها : معرفة الله وصفاته» 
وما بحب له ©» فهو أي الذوق ‏ الذي يعقوم حقائق الاشياء وبحكم 
عليها بالخيرية والشرية » بالحسن أو القبح » بأنها حق او باطل() . 

ثالثا : وبستنتج الصوفية من قصة الخضر القدرة على الكشف عند 
الاولياء التي سبقت الوحي بنظرهم » وراحوا يعتبرون هذا الكشف هو 
الحاسة السادسة عند المتصوفة بصلون الى الحقيقة » وبسخرون من طلبة 
العلم الذين بجهدون في طلب العلم دون ان يستطيعوا الوصول اليه » وقد 
وجد أحد الصوفية محبرة مع احد المريدين » فوبخه وقال له : « أخف 
سوءتك » لان طلب العلم بنظرهم ضلال » ومن أقوالهم : « العلمى حجاب » 
فاين كل هذا من الآبات والاحاديث الكثيرة الدالة على فضل العلم ؟ ! وقد 
كان علماء الشريعة يقولون : المحابر سرج الاسلام . 

ولا أدل على خرافة الكشف من اختلاف هؤلاء المتصوفة في كشو فاتهم 


--ومتلغ بعدها عن الاسلام. وهذا هو الفزالي الذي يزعم انصاره بقوةالكشف 


عنده » نجد في كتبه ب وخاصة الاحياء منها مئات الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة فيها . 

رابعا : وكذلك استنتج الصوفية من قصة الخضر « تأويل نصوص 
الكتاب والسنة بما بلائم أغراضهم » على أن كل آية »> بل كل كلمة في 
القرآن » تخفي وراءها معنى باطنا لا بكشفه الله الا للخاصة من عباده الذين 
تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم . ومن هنا نستطيع 
أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا بهذا المندا أن بجدوا 
دليلا من القرآن لكل قول من أقوالهم ». ونظرية من نظرياتهم ابا كانت › 
وآن يقولوا ان التصوف ليس في الحقيقة الا العلم الباطن الذي ورثه علي 

)١(‏ المصدر السابق . 00 ۴ ١‏ ۲۲ باختصار عن كتاب هذه هي الصوفية 
للاستاذ عبد الرحمن الوكيل . 


NV 


ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم © ويلزم من هذا المبدا 
أبضا ( بعد التأويل ) أن تأوبل الصوفية لتعاليم الاسلام قد بأتي على 
أنحاء واشكال لا حصر لعددها » وربما أدى الى تناقض في العبادات 
والمسائل العملية ... ولهذا لم تتألف من الصوفية فرقة خاصة ؛ ولا 
كان لهم مذهب محدود بصح أن نسميه مذهب التصوف > بل ان 
التعريفات العديدة التي وضعت للفظ التصوف نفسه تدل على تعدد 
وجوه النظر في فهم معناه(١)‏ : 

وقد أنكر على اأؤولة كثير من كبار العلماء ننقل فيما بلي آراء 
بعضهم 5 

قال الامام زين الدين العراقي ٠:‏ « ولا بقبل ممن اجترأ على مثل هذه 
المقالات القبيحة أن بقول : أردت بكلامي هذا خلاف ظاهر » ولا بؤول له 
كلامه ولا كرامة » . 

وقال الامام العلامة علاء الدين بن اسماعيل القونوي حيث سل عن 
شيء من هذا فقال : انما نؤول كلام منثبتت عصمته حتى نجمهعبين کلامیه» 
ولعدم جواز الخطأ عليه . وأما من لم تثبت عصمته › فجائز عليه الخطأ 
والمعصية والكفر ©» فتژاخذه بظاهر كلامه ©» ولا بقبل منه ما أول كلامه عليه 
مما لا سحتمله » أو مما بخالف الظاهر وهذا هو الحق !» . 

وقال الغزالي في أول الاحياء في كتاب العلم بما حاصله : « ان الكلام 
ان كان ظاهرا في الكفر بالالحاد » فقتل واحد ممن بيقول به أفضل من 
أحياء عشرة انفس ۰ وان كان مشكلا فهمه » قلا بحل ذكره » . 

وقال : « ان الالفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام 
بنقل عن صاحب الشرع ... اقتضى ذلك بطلان الثقة بالالفاظ » . 

ثم قال : « والباطن لا ضبط له » بل تتعارض فيه الخواطر » . 

وقال بعد ذلك : « وبهذا الطرىق توصل الباطنية الى هدم جميع 
الشريعة (۲) ) . 

)١(‏ ص ۷١‏ التصوف الاسلامي للمستشرق أرنولد نيكلسون نقلا عن كتاب اللمع 


للسراج ص Y۲‏ وما بعدها وعن محلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة 1۹۰7 ص 156 
وما بعدها . (؟) هذه الاقوال منقولة عن كتاب تنبيه الغبي للامام البقاعي . 


حت #8 د 


خامسا : واستنتج الصوفية من قصة الخضر « اسطورة تزعم أن 
في الوجود دبوانا باطنيا » بحكم فيه القطب الاكبر ب أي الخضر ‏ بما 
بشاء بصر*"ف ‏ هو ومن معه من اقطاب صغار ‏ أقدار الوحود »2 انه 
عند الصو فية محكمة عليا بحاكم فيها الاقطاب أقدار الله » دون أن تستطيع 
أية قدرة الهية نسخ حكم لها » وقد وصف الدباغ هذا الديوان » وفصل 
مهامه » فلنترك له الحديث عن هذه الخرافة(١)‏ :2 التي تضحك الثكلى 
وتبكي الجلمود على مبلغ تلاعبه بالاسلام وعبشه بالتوحيد . 

الديوان يكون بغار حراء » فيجلس الغوث خارج الغار » ومكة خلف 
كتفه الابمن » والمدينة أمام ركبته اليسرى واربعة أقطاب عن يمينه وهم 
مالكية على مذهب مالك بن أنس س(١)‏ وثلاثة أقطاب عن بساره » واحد من 
كل مذهب من المذاهب الثلاثة(١)‏ والوكيل أمامه» وبسمى : قاضي الديوان» 
ومع الوكيل يتكلم الغوث » والتصرف للاقطاب السبعة على أمر الغوث > 
وكل واحد من الاقطاب السععة تحته عدد مخصوص بتصرفون تحته(١).‏ 


سحل هذا على الصوفية الدرويش الانكليزي المستشرق أدوار دلين 
وكان مما قاله : « وبروي الكثير من المسلمين أن الياس وبخلطه العامة 
بالخضر كان قطب زمانه » وانه بولي الاقطاب المتعاقبين » اذ بقررون انه 
لم يمت »© ويزعمون أنه شرب من عين الحياة (۲) » . 

قد بقول قائل : كيف نوفق بين موت الخضر عليه السلام وبين رؤية 
الكثيرين له ؟ 

أقول : ان هذه الرؤبة اما أن تكون كذب واختلاق »© واما أن تكون 
ون المي الس ادي سول سرو الحسس بل معن رة 
الجيلاني » فقد زعم له الشيطان بأنه الله » وبأنه رفع عنه التكليف > 
فسارع الى تكذيبه قائلا : ان التكليف لم يرفع عن الرسول صلى الله عليه 

ومن أرإد تفصيل ذلك » فليراجع كتاب « الفرقان بين اولياء الرحمن 

۱۹۲ ط ۱۲۹۲ هاه (۲) ص‎ ٩ ۳/۲ باختصار عن كتاب الابريز للدباغ‎ )١( 
. المعربون المحدثون‎ 


كع ب 


وأولياء الشيطان » وكتاب « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » للامام 


ابن تيمية . 


يقول الامام ابن تيمية لا حجة في قصة الخضر ‏ أي للمتصوفة ب ٠‏ 
لوجهين . 

أحدهما ان موسى لم يكن مبعوثا الى الخضر » ولا كان على الخضر 
انباع موسى » فان موسى كان مبعوثا الى بني اسرائيل . ولهذا قال 
الخضر لموسى : « انك على علممن عام الله علمك الله اياه لا أعلمه » وأنا علىعلم 
من علم الله علمنيه لاتعلمة » ومحمد رسولالله صلی الله عليه وآله وسلم الى 
جميع الثقلين » فليس لاحد الخروج عن مبايعته ظاهرا وباطنا » ولا عن 
متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل » لا في العلوم » 
ولا قي الاعمال . وليس لاحد ان يقول له كما قال الخضر لموسى . واما 
موسى فلم يكن مبعوثا الى الخضر . 

الثاني : ان قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة » بل الامور التي 
فعلها تباح في الشريعة » اذا علم العبد اسبابها كما علمها الخضر » ولهذا 
ا بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك . ولو كان فيها مخالفة للشريعة لم 
يوافقه بحال . فان خرق السفينة مضمونه : ان الال المعصوم يجوز 
للانسان أن بحفظه لصاحبة باتلاف بعضه © فان ذلك خير من ذهابة 
بالكلية » كما جاز للراعي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذبح 
الشاة التي خاف عليها اموت . وقصة الغلام مضمونها : جواز قتل الصبي 
الصائل . ولهذا قال ابن عباس : واما الغلمان فان كنت تعلم منهم ما علمه 
الخضر عليه السلام من ذلك الغلام » فاقتلهم والا فلا . وأما اقامة الحدار 
ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة » اذا كان لذرية قوم صالحين()» . 

وقال الامام برهان الدين البقاعي ( 4.5 880 ) ولا حجة للمتصوفة 
في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام » للفرق بخصوص تلك الرسالة؛ 
مع ان الخبر بعلم الخضر جاء من الله تعالى الى موسى عليه السلام > فأين 

)١(‏ باختصار عن مجموعة الرسائل والمسائل ١51/6‏ (؟) جاء في حديث رواه مسلم 
ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا . 


کے 5 ل 


هي من دعاويهم ؟ ! ولا شبهة عليها »> فضلا عن دليل » بل هي مصادمة 
للقواطع » ومن صادم القواطع » انقطعت عنقه » ولو بلغ في الزهد 
والعبادة أقصى الغارات : ( وحوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصية » تصلى 
نارا حامية ) الآبات . ولو وقعت منهم الخوارق » فانها شيطانية . قال 
تعالی : ( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين )» 
( وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم > وان اطعتموهم انكم 
لمشركون() ) . 

.وخلاصة القول ... جاء في كتاب « أسنى المطالب في أحاديث 
متعلفة امراك اها متخ 


لم برد في حياة الخضر شيء يعتمد عليه . نعم ورد أنه بجتمع مع 
الاس علا افلا كل عام في لويم 6 ون دة المع وال 
الناري. © تلت و قال ران حجر والسخاوی هكر 6< وعان برضن 
صحته » قيدل لحياةالياس» وهو باطلابضاء وما رواه الحاكم والدار قطني 
واحمد في حياة الياس » وان طوله ثلائمئة ذراع وانه بمشي فيالسحاب» 
وانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل معه » اورده الذهبي 
في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي » وقال : هذا خبر باطل يؤيد ذلك 
قولة تفال ٠‏ ( واد اخل !الله متاق النييين ا ان من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤُمئن به ولتنصرنه ) الآبة » فأخذ العهد 
على كل نبي بوقته أنه ان ادرك محمدآ صلی الله عليه وآله وسلم يقوم 
يضر : وذح بيه 4 افر عليه ان لبن حلي الكسهوق سفت اسا 
واف لم يكن كا »هو نابح اي > افتجية عليه الصرة: نيا 
صلى اله عليه..وآله: وسلم. .واتناعة لو كان خا » ولم برد .ما یدل غلى 
حياتة. في زمه صق اله غلية آله .وسلم : 


أوائل المتصوفين 


بدا الاسلام عربيا ونشأ عربيا واكتمل عربيا وثل العرب المسلمون 
عروش كسرى وقيصر وقضوا على احلام اليهود ٠.‏ فأحدث ذلك أثرا بعيد 
الغور في نفوس الكثير من ابناء الشعوب المغلوبة . مما زاد في عدد 
المنافقين ممن اظهروا الاسلام ولا بدخل الايمان في قلوبهم . وبقيت هذه 
الباطنية تفذي الحركات الشعوبية طوال قرون عديدة . وكان لا بد لسهم 
الانتقام من ان ينطلق ليروي غليل الحاقدين . 

ولم يكن أعز على العرب من دينهم الجديد . فكان هدفا نفذت 
السهام من اطراف جسمه الكبير واحدثت فيه العديد من الجروح 
واقتطعت الجزء تلو الجزء وازداد الصدع حتى استعصى رابه على كثير من 
العلماء والمفكرين والمصلحين . 

واول من ابتدا المعركة الفكرية ضد الاسلام عبد الله بن سب 
اليهودي فانكر موت الثبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعى الى رجعته 
بعد موته . ولا آنس حب الناس لعلي“ رضي الله عنه قال : ( أن روح 
النبي حلت بوصيئه علي ) وعندما قتل علي رضي الله عنه انكر ابن سبأ 
هذا موته وقال : ( والله لا أؤمن بأن علا قد مات ولو اتوني برأسه ميتآ 
سبعين مرة). 

وقد تألفت فيما بعد جماعة سميت ( السبئية ) نسبة اليه وذهبت 
هذه الفرقة الى ان عليا هو الروح الالهي المتجسد وانه وارث النبوة وانه 
لا يمكن للبشر ان يتخلوا عن ممثل حي لله . وكان عبد الله بن سبأ من قادة 
الثورة ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه(ا) . 

واستطاع فيروز الفارسي ( ابو اؤٌلوّة ) قتل الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب رضي ألله عنه . 

ولعل اغرب ما يرويه التاريخ هو حادثة يعقوب بن كلس . 

11531 مؤامرات اليهود على الامم والاديان  مجلة عسكرية  مدد شباط سْنة‎ )١( 
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فقد انحدر يعقوب من اسرة عراقية عريقة في الاسلام ثم تمادر 
العراق الى القاهرة وتبوا كرسي امين البلاط الاخشيدي فمدرس الفقه 
فامين البلاط الفاطمي وبعد اثني عشر عاما قضاها في خدمة الفاطميين 
اثبت الت لتحقيق انه من اسرة بهودية تستتر بالاسلام وتقيم في المراق منذ 
عهد الخلفاء الراشدين . واثبت التحقيق انه كان بتجسس للروم على 
قتل بعد ان انکشف امره وبانت حقيقته (0 . 
الكتب في مثالب العرب ومناقب الفرس . 

وقد كان الفر س وراء معظم الفتن والعقائد الفاسدة التي ظهرت في 
وتسليمه الى الفرس ٠‏ 
فأنزلوا فيهم الكوارث تلو الكوارث . 

فقتل ابو سلمة الخلال وهو من أشهر القادة الفرس واوشعهم باعا 
في تقويض ملكبني امية علىيد ابي العباس السفاح اول الخلفاءالعباسيين. 

وفتل زميله ابو مسلم الخراساني على يد ابي جعفر المنصور ثاني 
الخلفاء العباسيين مما اثار حفيظة الفرس فثاروا بقيادة فيروز صهبد الملقب 

وانزل هارون الرشيد نكبته التاريخية في البرامكة الفرس ووضع 
حدا للنفوذ الفارسي ولو الى حين . 
مرافق الدولة حتى ان رحلا في الشام قال للمأمون ( با امير المؤمنين 
انظر لمرب الشام كما نظرت لعجم خراسان ) . 

وقد ذكر الدكتور ابو الملاء العفيفي استاذ الفلسفة في كلية 
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الاسكندرية » وهو من أصدقاء وانصار المتصوفة » ثلاث نظريات قيلت 
في أصل التصوف » فكان منها : 

اولا ‏ النظرية القائلة بأن التصوف رد فعل العقل الآري ضد دين 
سامي » فرض فرضا » ولهذه النظرية صورتان ٠‏ 

| الصورة الهندية » والقائلون بها يرون أوجه الشبه بين النظريات 
الصوفية في أرقى اشكالها » وبين « الفيدانتا » . 

ب - والصورة الثانية هي الصورة الفارسية التي يدعي اصحابها ان 

وفي هذه الحمأة من الصراع العربي الفارسي كانت الصوفية تنتشر 
وتتسع وكان معظم حملة لوائها من غير العرب وخاصة من الفرس ومن 
تشبه الى حد بعيد قصة بوذا مؤسسس الديانة البوذية . 

فقد قيل ان ابراهيم كان من ابناء الملوك الفرس . ولد في كورة بلح 
با ابراهيم الهذا خلقت ام بهذا امرت . ثم هتف به هاتف من قربوس 
سرجه : والله ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت . فنزل عن دابته وصادف 

؟ ‏ ذو النون المصري : واسمه ثوبان بن ابراهيم وقيل الفيض بن 
ابراهيم كان ابوه نوبي توفي عام ومع ؟ ھ . 

. ۲۲١ ابو تراب النخشبي : من مشابخ خراسان توفي‎  » 

) معروف بن فيروز الكرخي : من موالي علي بن موسى ( الرضا‎ - ٤ 
5 ® 007 توفي سنة‎ 

ه ‏ ابو علي الروذباري : يقال بأنه من ذرية كسرى توفي عام ۲۲۲ھ 

5 - بشر بن الحرث الحافي : خراساني من مرو توفي في بفداد 
عام ۲۲۷ هاء. 


» راجع كتابه : « التصوف الثورة الروحية في الاسلام » ط :« دار الشعب‎ )١( 
بيروت ص ۷ه ۸ه (5) الاسماء مأخوذة من الرسالة القشيرية والطبقات الكبرىللشعراني.‎ 


۳٤ 


/ا ل شفيق بن ابراهيم البلخي : من كبار مشابح خراسان ولد 
في بلخ . 

م طيفور بن عيسى البسطامي : ومشهور بابي بزيد وهو فارسي 

٠‏ حاتم بن علوان : مشهور باسم حاتم الاصم وهو من كبار 
مشابخ خراسان توفي عام /ا؟؟ ه . 

. منصور بن عمار : خراساني من مرو‎ ١ 

۳ - الحسين بن منصور : مشهور بالحلاج وهو فارسي من قرية 
تسمی ( البيضاء ) قتل عام ۳.۹ ه وصلب على حسر بفداد )١(‏ . قال 
ابن النديم في وصفه : كان محتالا لا بتعاطى مذاهب الصوفية » ويدعي 
كل علم » جسورا على الملوك » مرتكبا للعظائم » بروم اقلاب الدول 
وبقول بالحلول . 
عام ١/ا؟‏ ه. 

1 - سري أبن المفلس السقطي : فارسي وهو خال الجنيد توفي 
ببغداد عام أه؟ ھ . 

۷ شاه بن شجاع الكرماني : ويقال بأنه كان من أبناء الملوك 
الفرس ويكنى بابي الفو ارس ٠.‏ 

۸ - محمد بن موسى الواسطي : خراساني اصله من فرغانة . 

. علي الجوزجاني : من اكابر مشايخ خراسان‎ - ٩ 


۰ ممشاد الدينوري : فارسي توفي عام 5 ھ . 


(1) دائرة معارف. القرن العشرين ص 904 مجلد ٠١‏ 


ج56 کے 


٠ ایو حمزه الخراساني : من نيسابور‎ ١ 

؟؟ ‏ عبد الله بن محمد المرتعش : من نيسابور . 

۳ أسحق بن محمد النهرجوري * فارسي من نهر جوري وهي 
قرية بالمشرق توفي ۲۲۰ ه . 

۲ - الحسين بن علي يزدانيار : من ارميلية . 

ه؟ ‏ محمد بن منازل النيسابوري : من نيسابور توفي عام ۲۲۹ ه . 

5 عبد الله بن محمد الرازي : من نيسبابور ٠‏ 

۷ - علي بن احمد بن سهل البوشنجي : من خراسان توفي 
عام ۳۲۸ ه. 
عام ۳٣۷‏ ھ ۰ 

وغيرهم كثر وقد اكتفينا باشهرهم ٠‏ 

ولا بنكر ان بعض اوائل المتصوفين كان من العرب الا انهم قلة الى 
جانب الكثرة من الاعاجم » وقد نشؤوا متأثرين بهم 3 


الصراع 


بطلق المتصوفون على علماء الشريعة اسماء مختلفة ٠‏ فتارة سمو تهم 
« علماء الظاهر » وتارة « علماء الرسوم » وتارة « اهل النظر » بينما 
سمون انفسهم « اهل الله » و « العارفين بالله » و « اهل الكشف » 
و« علماء الباطن » و « علماء الغيب » الخ . 
ويعتبر المتصوفون علماء الشريعة دونهم في الدرجة والفهم ويخصونهم 
بطبقة العوام بينما هم من الخاصة وخاصة الخاصة . 
لظ د س 


الهجري حملة قاسية على علماء الشريعة حتى شبههم بفراعنة الرسل فقال 
« وما خلق الله اشق ولا اشد من علماء الرسوم على اهل الله المختصين 
بخدمته . العارفين به من طريق الوهب الالهي الذي منحهم اسراره في 
الفراعنة للرسل» (0) 11 . 

ويصفهم ايضا بقضر الادراك وعدم الانصاف فيقول . 

« ولو كان. علماء الرسوم بنصفون لاعتبروا بما في نفوسهم . اذأ 
نظروا في الآبة بالعين الظاهرة التي بسلمون بها فيما بينهم فيرون انهم 
بتفاضلون في ذلك . ويعلو بعضهم في الكلام على معنى تلك الآبة . ويقر 
القاصر بفضل غير القاصر وكلهم في مجرى واحد . 

ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك ينكرون على اهل 
الله اذا جاءوا بشيء مما بغمض عن ادراكهم وذلك لانهم بيعتقدون فيهم 
انهم ليسوا بعلماء وان العلم لا بحصل الا بالتعلم المعتاد في العرفف . 
وصدقوا فان اصحابنا ما حصل لهم العلم الا بالتعلم وهو الاعلام الرحماني 
الرباني 9 ¢ . . 

ونتهمهم بالغفلة عن الآخرة فيقول « فلما رأى اهل الله ان الله قد 
جعل الدولة في الحياة الدنيا لاهل الظاهر من علماء الرسوم واعطاهم 
التحكم في الخلق بما بفتون به والحقهم بالذين بعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . وهم في افكارهم عن اهل الله يحسبون 
انهم بحسئون صنعا . سلم اهل الله لهم احوالهم لانهم علموا من ابن تكلموا 
لا بنكرون الاإشارا ت(؟) ٠.‏ 
الامر كما قال القائل واحسسن فيما قال . 

كما بتميز المحق من اهل الله من المدعي في الاهلية غدآ بوم القيامة 
قال بعضهم : 5 

(١و۲و؟)‏ الفتوحات المكية ج اا ص ۴٣۳‏ و ۳٣٤‏ و7689 . 

ت 


اذا اشتبكتدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى(١)‏ 

_ وكان قبله ابو يزيد البسطامي من أئمة التصوف في القرن الثالث 
الهجري بشكك في الصادر التي استقى منها علماء الشريعة علومهم فيقول 
« اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . 
بقول امثالنا حدثني قلبي عن ربي وانتم تقولون حدثني فلان واين هو 
قالوا مات عن فلان قال واين هو قالوا مات(؟) . 

وبذهب محيي الدبن بن عربي الى أبعد من ذلك فينسب كلامه 
والعياذ بالله ‏ الى انه وحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فقد قال في خطبة كتابه « فصوص الحكم » ٠‏ 

« اما بعد » فاني رابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
مبشرة اريتها في العشر الاواخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة 
بمحروسة دمشق » وبيده كتاب »© فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم © 
خذه » واخرج به الى الناس ينتفعون به . فقلت : السمع والطاعة لله 
ولرسوله © واولي الامر مدا > كما امرنا . فحققت الامنية » واخلصت 
النية » وجردت القصصد والهمة الى ابراز هذا الكتاب كما حده لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقصان ... 

فمن الله » فاسمعوا ... والى الله فارجعوا » . 

ومن اقوال ابن عربي والبسطامي يمكننا ان نتبين مآخذ علماء الشريعة 
على ائمة التصوف وتتلخص في طريقتين. هما اساس لختلف العقائد 
التي انكرها علماء الشريعة على المتصوفة . 

اولاهما التاويل : وهو غر التفسير الذي اعتمد عليه علماء الشريعة 
لتبيان النصوص . والتفسير هو توضيح النص بمعنى يحتمله . ويقوم 
التفسير على قواعد لغوية وشرعية . 

أما التأويل كما بيئاه سابقا هو صرف النص الى معنى بعيد الاحتمال 
اعتمادآ على الخواطر والوساوس والاحلام وليس في ذلك شيء مضبوط > 
ومن هذا القبيل تأوبل عبد العزيز الدباغ القرآن وهو رجل امي لا يعرف 
القراءة أو الكتابة (؟) . 


(١و۲)‏ الفتوحات الكية ج ١‏ ص ۲٠١‏ . (۳) لمحات عن التصوف ص ؟) ٠.‏ 


س ۸ 


كل ذلك بحجة أن للقرآن ظاهرا وباطنا » فالظاهر منه للعوام والباطن 
للخواص »؛ وبراد من كل ذلك نسف الشريعة والتحلل منها . 

قال الدكتور ابو العلا العفيفي : وترجع المقابلة بين الشريعة 
والحقيقة # في أصل نشاتها ‏ الى المقابلة بين ظاهر الشرع وباطنه . 
ولم بكن المسلمون في أول عهدهم بالاسلام ليقروا هذه التفرقة أو بفكروا 
فيها . ولكنها بدات بالشيعة الذين قالوا أن لكل شيء ظاهرا وباطنا » 
وان للقرآن ظاهرا وباطنا » بل لكل آبة فيه وكل كلمة ظاهر وباطن . 
وينكشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اختصهم بهذا الفضل 
وكشف لهم عن اسرار القرآن . ولهذا كانت لهم طريقتهم الخاصة في 
تأويل القرآن وتفسيره . وبتألف من مجموع التأويلات الباطنية لنصوص 
القرآن ورسوم الدين وما ينكشف للسالكين من معاني الغيب عن طرق 
اخرى مما أطلق عليه الشيعة اسم « علم الباطن » الذي ورثه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب في زعمهم ‏ ورثه علي“ اهل 
العلم الباطن الذين سموا انفسهم بالورثة . 

وقد اتبع الصوفية طريقة التأوبل هذه واستعملو! فيها اساليب 
ومصطلحات الشيعة الى حد كبير(١)‏ . ومما سبق تدرك مبلغ الصلة 
الونيقة بين التصوف والتشيع الباطني 

ب وثانيهما الكشف : وهو بيان ما بستتر على الفهم فيكشف عنه 
العارف كأنه راي العين ؟) 

وقد اعتمد عليه المتصوفة بدلا من الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه 
علماء الشريعة مما فتح الباب على مصراعيه امام تقبل الصو فية للاحاديث 
الموضوعة واستشهادهم بها . 

وقد ظهر جليا في كثير من الكتب الصوفية وخاصة في كتاب احياء 
علوم الدين لابي حامد الغزالي . وقد قام عبد الرحيم العراقي بتخريج 
كافة احاديثه في كتابه « المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج 
ما في الاحياء من الاخبار » وقد اظهر فيه الكثير من الاحاديث الضعيفة 
والمو ضوعة التي اعتمدها الغزالي في مؤلفه . 

. التصوف والثورة الروحية في الاسلام‎ )١( 

() امراء الشعر العربي في العصر العباسي ص ۲۷۷ نقلا عن اللمع لابن سراج الطرسي. 


كت ۹ک 


وعلماء الشربعة لاعتمادهم الطريق القويم في احكامهم كانوا على ثقة 
من اقوالهم بعكس المتصوفة . ولم يحاول احد من علماء الشريعة حمل 
الناس على الاخدذ برأنه دون الاطلاع على دليله ومعرفة سئدهة حرصا على 
دين الله ان بدخلوا فيه ما ليس منه 3 

فأبو حنيفة بقول « لا بحل لاحد ان بقول: قولنا حتى بعلم من ابسن 
قلناه » )١(‏ . 

ومالك يقول : وليس احد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا 
وبؤخذ من قوله ويترك ¢ ألا النبي(؟) ضلى الله عليه وآله وسلم ۰ 

والشافعي يقول « مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل 
بحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه وهو لا بدري» () . 

واحمد بن حنبل قول « لا تقلد في دينك اخدا » (f‏ . 


اما علماء التصوف فقد لاحظوا وهن حجتهم وضعف دليلهم فأرادوا 
حمل الناس على آرائهم دون مناقشة او تفكر فيقواون « حدثئي قلبي 
عن ربي » وليس في ذلك اي دليل شرعي أو قبول عقلي . ومع ذلك 
يطلبون من الناس التصديق فيقولون « فأحسن الظن ولا تنتقد . بل 
اعتقد .. وللناس في هذا المعنى كلام كثير والتسليم اسلم . والله بكلام 
أوليائه أعلم » (0) . 

ولذلك بيجب الا نستغرب اذا رابنا علماء الشرع الغيورين على الذين 
الحنيف بحملون على المتصوفة تلك الحملة الكبيرة ويتهمونهم تارة بالحمق 
والجنون واخرى بالكفر والالحاد ! ! . 

فقد نقل عن بوسف بن عبد الاعلى انه قال سمعت الشافعي يقول 
( لو ان رجلا تصوف اول النهار لا بأتي الظهر حتى يصير احمق () ! 
وانه قال : ( ما لزم احد الصوفية اربعين يوما فعاد عقله اليه ابدا ) 
اتك 


ودعوا الذين اذا اتوك تنسكو1 ٠‏ واذا خاوا كانوا ذئاب خفاف) 


(اواولاو) المدخل الفقهي العام ص .1 نقلا عن اعلام اللوقعين لابن القيم ج 5 
ص ٣١۱‏ س 73.15 . (ه) ترجمة محيي الدين بن عربي في مقدمة الفتوحات المكية ج ١‏ 
ص ه عن كتاب نفخ الطيب ٠ ٠‏ (1 و ۷ ) تلبيس: ابليس ص ۲۷۰ ٠‏ 


E 


له ( لا أرى لك ان تجالسهم )١()‏ . وعن سعيد بن عمرو البروعي قال ٠‏ 
شهدت ابا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل ( اياك 
وهذه ١‏ كتب . هذه ا لكتب بدع وضلالات ) () !! 

وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال (اول من تكلم في بلدته في ترتيب 
الاحوال ومقامات اهل الولابة ذو النون المصري فانكر عليه ذلك عبد الله 
ابن عبد الحكيم وكان رئيس مصر . وكان يذهب مذهب مالك . وهجره 
لذلك علماء مصر لما شاع خبره انه احدث علما لم يتكلم فيه السلف حتى 
رموه بالزندقة . واخرج ابو سليمان الداراني من دمشق وقالوا انه يزعم 
انه بفضل الاولياء على الانبياء فهرب من دمشق الى مكة 7 وانكر اهل 
فأخرحوه من بسطام ) 9) . 
فقال ( قرات آبة من كتاب الله عز وجل فقال يمكنني ان اقول او أؤلف 
مثله واتكلم به () . 
الدم ابو عمرو القاضي ووافقه العلماء(ه) وقد اطلق المتصوفة على الحلاج 
هذا لقب « شهيد العشق الالهي » . 

وأن بعض أئمة التصوف حافظوا على احترامهم لعلماء الشريعة 
وانكروا على من جعل الشريعة مرتبة العوام حتى انهم اتهموا القائلين 
« فعلماء التفسير وائمة الحديث وفقهاء الاسلام احاطوا علما بالكتاب 
والسنة واستنبطوا منها الاحكام . وردوا الحوادث المتجددة الى اصول من 

(١و۴)‏ المرجع نفسه ص ۲۷١‏ . (9و؟) المرجع نقسه ص ۱١۷ - 1١١‏ و ص ١۷١۱ء‏ 

(ه) تلبيس ابليس ص ۱۷۱ . 


النصوص وحمى الله بهم الدين ... فتمهدت الشربعة وتأبدت واستقام 
الدين الحنيفي وتفرع وتأصل الهدي النبوي » (0) . 

وقال ايضا « ويزعمون ان ضمائرهم خلصت الى الله تعالى ويقولون 
هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسم الشريعة رتبة العلوم والقاصري 
الافهام المنحصرين في مضيقالاقتداء تقليدا وهذا هو عين الالحاد والزندقة 
والابعاد . فكل حقيقة ردتها الشربعة فهي زندقة » . 


وبدعي كبار المتصوفة القدماء أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » 
فهم يحاربون كل ما خالفهما . قال الامام ابن الجوزي : باسناد عن جعفر 
الخلدي بقول : سمعت الجنيد يقول : قال ابو سليمان الداراني : ربما 
تقع في نفسي النكتة من نكت القوم اياما فلا قبل منها الا بشاهدين عدلين 
الكتاب والسنة . وباستاد عن طيفور البسطامي يقول : سمعت موسى 
ابن عيسى يقول : قال لي ابي : قال ابو يزيد : لو نظرتم الى رجل اعطي 
من الكرامات حتى برتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود(؟) . وباستاد عن أبي موسى 
بقول : سمعت ابا يزيد البسطامي قال : من ترك قراءة القرآن والتقشف 
ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو 
مبتدع . وباسناد عن عبد الحميد الحبلي يقول : سمعت سريا يقول ٠‏ من 
ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط . وعن الجنيد آنه قال : 
مذهبنا هذا مقيد بالاصول الكتاب والسنة . وقال ايضا : علمنا منسوط 
بالكتاب والسنة من لم بحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى 
به . وعن أبي بكر الشفاف قال : من ضيع حدود الامر والنهي في الظاهر 
حرم مشاهدة القلب في الباطن . وقال الحسين النوري لبعض أصحابه : 
من رأيته بدعي حالة لا بدل عليها دليل ولا بشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه 
على دينه . وعن الحريري قال : أمرنا هذا كله مجموع على فضل واحد 
وهو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما . وعن ابي 
جعفر قال : من لم بزن أقواله وأفعاله واحواله بالكتاب والسنة ولم بتهم 
خاطره فلا تعده في دىوان الرجال؟) . 


)١(‏ عوارف العارق على هامش الاحياء 1۹۷/١‏ . (؟) بين التصوف والحياة 
ج ؟ اص هم . (۳) تلبيس ابليس ص۱۸۸ ۰ 


حت E‏ ست 


السقطي والجنيد وغيرهم »© وبين أقوالهم الاخرى التالية المخالفة للكتاب 
والسئنة : 

قال الجنيد المسمى رئيس الطائفة الصوفية : « ما رايت أعبد من 
السري » أتت عليه ثمان وتسعون سنة مارئي مضطجعا ٠‏ الافيعلةالموت(١)‏ 
وقال الجنيد : لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه الف 

وقال الامام احمد عن سري السقطي لا حكى له عنه انه قال : ان الله 
عله (؟) . 

وقال الجنيد ابضا : احب للمبتدىء الا بشغل قلبه بهذه الثلاث » 
والا تغفير حاله : التكسب 4 وطلب الحديث ‏ حديث رسول الله س 

وقيل للجنيد : بم نلت ما نلت ؟ قال : بجلوسي تحت تلك الشجرة 
ثلاثين سنة (ه) ۰ 

وقال ابو سليمان الداراني : اذا طلب الرجل الحديث او سافر في 

وقال ابضا : لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان » ولا جعلنا 
لباب الدار غلقا مخافة اللصوص (0) . 

وقال ابو يزيد البسطامي : وددت أن قامت القيامة حتى انصب خيمتي 
على جهنم 4 فسأله رجل ولم ذاك با آبا بزيد ؟ ! فقال + اني أعلم أن 
> جهنم اذا راتني تخمد ©» فاكون رحمة للخلق . 

. ۲۲/۱ الاعلام للزركلي . (۲) الانوار القدسية على هامش الطبقات‎ )١( 


(۲) تلبيس ابليس ص 186 . (8) قوت القلوب للمكي ٠٠٠١/١‏ . 
(ه) الفتوحات الكية ۲۷/۱ () تلبيس ابليس الا (7) تلييس ابليس ۲۱١‏ . 


)€ هك 


وقال ايضا : اذا كان يوم القيامة » وادخل اهل الجنة الجنة » وأهل 
النار النار » فأسأله أن بدخلني النار . فقيل له : لم ؟ قال : حتى تعلم 
الخلائق أن بره ولطفه في النار مع اوليائه . 

قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على كلام البسطامي هذا 
الكلام من أقبح الاقوال » لانهبتضمن تجقير ما عظم الله عز وجل أمره(١)‏ من 
النار e»‏ ثم ساق الآبات والاحاديث الواردة في أهوال نار جهلم ٠.‏ 
خلقي بحبون أن بروك . فقلت : زيني بوحدانيتك »© والبسني آنانيتك › 
وارفعني الى احديتك حتى اذا رآني خلقك » قالوا : رايناك فتكون انت 
ذاك » ولا أكون انا هناك () . 

فأن هذه الاقوال الشنيعة من دعواهم السابقة من أنهم بتقيدون 
بالكتاب والسنة ؟ ! 

قد قول قائل : ان مثل أقوال السسطامي وأمثاله قد لا نفهمها» فينبفي 
تأويلها لهم . 

اقول : ان. فتح باب التأويل معناه نسف الشريعة وقد أمرنا أن نحكم 
بالظاهر . قال الامام زين الدين العراقي . ُ 

« ولا بقبل ممن اجترأ على مثل هذه اللمقالات القبيحة أن يقول : 
أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول له كلامه ولا كرامة » ( . 

وقال الفزالي في اول الاحياء في كتاب العلم مما حاصله :« ان الكلام 
ان كان ظاهرا في الكفر بالاتحاد » فقتل واحد ممن يقول به أفضل من 
احياء عشرة انفس . وان کان فهمه مشكلا » فلا بحل ذكره » . 

وقال ابضا ما ملخصه : « أن الالفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها 
بغر اعتصام بنقل عن صاحب الشرع ©» ...اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالالفاظ » . 

ثم قال « والباطن لا ضبط له » بل تتعارض فيه الخواطر » . وقال 
بعد ذلك « وبهذا الطريق توصل الباطنية في هدم الشريعة » . 

)١(‏ المصدر السابق ص ۴۸١‏ . (۲) اللمع ص ۳۸۲ ٠‏ فزق مصرع التصوف 
نقلا عن كتاب « تنبيه الغبي 4 ص 11 . (6) المصدر السابق . 


لاج لس 


وخلاصة القول فان علماء الشريمة كانوا يخشون من انحراف 
التصوفة مهما نظاهروآ لهم بتمسكهم بالکتاب والسئة: . « وقد بلغ 
اضطهادهم لهم اقصاه في محنة الصوفية المعروفة «بمحنة غلام الخليل(١)»‏ 
وهي المحنة التي اتهم فيها نحو سبعين صوفيا » من بينهم الجنيد شيح 
الطائفة ‏ ببغداد » وحوكموا وحكم عليهم بالاعدام ثم افرج عنهم () > ٠‏ 

قال الامام ابن الجوزي يكشف عن خرافة تقسيم الاسلام الى شريعة 
وحقبقة : 


وقد فرق كثير من الصوفية بين الشربعة والحقيقة . وهذا جهل 
من قائله » لان الشريعة كلها حقائق »© قأن كانوا يريدون بذلك الرخصة 
والعزيمة فكلاهما شربعة . وقد انكر عليهم جماعة من قدمائهم في 
اعراضهم عن ظواهر الشرع . وعن ابي الحسن غلام شعوانة بالبصرة بقول: 
سمعت ابا الحسن بن سالم » بقول : جاء رجل الى سهل بن عبد الله 
وبيده محبرة وكتاب »© فقال لسهل : جئت لاكتب شيئًا بنفعني الله به > 
فقال : اكتب : ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة والكتاب فافعل > 
فقال : با ابا محمد افدني فائدة » فقال : الدنيا كلها جهل الا ما كان علما » 
والعلم كله حجة الا ما كان عملا » والعمل كله موقوف الا ماکان منه على 
الكتاب والسنة ©» وتقوم السنة على التقوى . 


احد ترك الظاهر الا تزندق . وعن سهل بن عبد الله انه قال : ما من طريق 
الى الله افضل من العلم » فان عدلت عن طريق العلم خطوة تهت في 
الخراز بقول : كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل . وعن ابي بكر الدقاق 
انه قال : كنت مارا في تيه بني اسرائيل فخطر ببالي » ان علم الحقيقة 
مباين للشربعة » فهتف بي هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لا تتبع 

وقد نبه الامام ابو حامد الغزالي في كتاب « الاحياء » فقال : من 


(۱) هو احمد بن محمد بن غالب »© كان مشهورا بالورع .والتقوى »© ولكنه كان ينكر 
على الصوفية كلامهم في الحب الالهي والاتصال باه » وما الى ذلك من المقالات التي انتشرت 
في القرن الثالث الهجري : انظر كشف المحجوب ترجمة نيكلسون ص ۱۹۰ س ٠ |١٣۱‏ 


بعك f‏ جه 


قال : ان الحقيقة تخالف الشريعة او الباطن يخالف الظاهر ©» فهو الى 
الكفر اقرب منه الى الايمان . 

وقال الى عقن حت اة ال ية انيما 4 وا © السراة 
منها الحقيقة » قال : وهذا قبيح لان الشربعة وضعها الحق لمصالح ١‏ لخلق 
وتعبداتهم » فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من القاء 
الشياظين > وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمفرور مخدوع [) . 

قد قول قائل : ما بالنا نرى الغزالي تتباين آراؤه من موقف الى 

في ذكر أسباب ذلك مختلفون . 

فمنهم من بعزو هذا التناقض الى ما أصابه من مرض نفسي في بغداد 
جعله نترك التدريس وقصد دمشق والقدس للخلوة والعزلة . 
لاولياء الأمور والعامة . 
نفسه © وكما أثبت ذلك الامام العراقي في تخريجه لكتاب « الاحياء » 
ولا أدري كيف بقدم مثله على التأليف وهو في هذا الجهل في السنة : 
المصدر الثاني للشريعة بعد كتاب الله تعالى ! 


° أ آل ف 


ذهب المستشرق ثولك ... الى ان التصوف الاسلامي مأخوذ من 
اصل مجوسي » محتجا بأن عددا كبيرا من المجوس ظلوا على مجوسيتهم 
ظهرواأ في الشمال من أقليم خراسان » وان الافكار الهندية التي نسمع 


. "9168 تلبيس ابلیس ط : دار الوعي ص‎ )١( 
حك ا عد‎ 


صداها في اقوال بعض متصوفة المسلمين » قد تسربت اليهم عن طريق 
هذا الجزء من ايران . وعزز هذه الفكرة في نظره أيضا ان مؤسسي فرق 
الصو فية الأوائل كانوا من اصل مجوسي(١) ٠ ٠‏ 

وذهب الفريد فون كريمر في كتابه « تاريخ الافكار البارزة. في 
الاسلام » الى أن في التصوف في نظره عنصران مختلفان : الاول مسيحي 
رهباني » والثاني هندي بوذي » وهو ظاهر في الحارث المحاسيبي وذي 
النون المصري » وابي يزيد البسطامي والجنيد والى العنصر الهندي يرجع 
فون كريمر نششأة فكرة وحدة الوجود في التصوف الاسلامي » وهي 
الفكرة التي يقول انها كانت آخذة في الظهور بوضوح في أواخر القرن 
الثالث تحت تأثير الحسين بن منصور الحلاج . 

ومما عرض لمسألة نشاأة التصوف في الاسلام في هذا العصر ايضا 
المستشرق الهولاندي دوزي فيقول في كتابه « تاريخ الاسلام : ان. 
التصوف جاء الى الصوفية من فارسي حيث كان موجودا قبل البعشة 
الحمدية » وانه جاء الى هذه البلاد من الهند » فقد ظهرت في فارس 
منذ أحقاب بعيدة » فكرة صدور كل شيء عن الله ورجوع كل 
شيء الى الله » والقول بأن العالم لا وحود له في ذاته » وان الموجود 
بحق هو الله . 

لقد فرق المستشرق حولد زبيهر ‏ متأثرا في ذلك برآي ابن خلدون ب 
بين تيارين مختلفين في التصوف الاسلامي : الاول الزهد » وهذا في نظره 
قريب من روح الاسلام > ومذهب أهل السنة » وان كان متأثرا الى حد 
كير بالرهتانة“البنيحية ء واكان النصواف مناه التق وه تصن 
به من كلامه في المعرفة والاحوال والمواجد والآذواق ©» وهو متأثر من 
ناحية بالافلاطونية الحديثة » ومن ناحية اخرى بالبوذية الهندية() . 

قد بقول قائل : كيف تم انتقال هذه الفلسفات والعقائد اليونانية 
والهندية والفارسية والنصرانية الى من يسمون بالصوفية المسلمين . 

أقول : لقد تم ذلك نتيجة مخططات ومؤامرات منهجية لمحاربة الاسلام 
وساعد على ذلك تأثر بعض الزهاد المسلمين مما شاهدوه في الاديرة 

(1) في التصوف الاسلامي وتاريخه تأليف نيكلسون وترجمة الدكتور عفيفي ص ه . 

(۲) المصدر السابق ص و . 


حت ۷ يت 


المنتشرة بجوارهم من تقشف رهبانها وانقطاعهم الى العبادة وميلهم 
الى العزلة والابتعاد عن الناس فترسموا سبلهم وتأاثروا 
بعاداتهم واساليبهم وبدات الافكار والاساليب النصرانية في الزهد تمتزج 
في عقول الزهاد المسلمين مع الافكار الاسلامية . ومن هذا المزيج حدد 
الصوفيون نهجهم في الحياة . مما ظهرت آثاره فيما بعد . ومن ذلك 
اقامة بعض المتصوفة في الرياطات وهي أشبه ما تكون بالاديرة النصرانية 
وعزوف البعض عن الزواج مع ان الاسلام لا يرضى بالعزوبة ولو كانت 
متعففة . 

قال أبراهيم بن أدهم : تعلمت المعرفة من راهب بقال له سمعان(۱) . 


وكان التقارب بين التصوف والتشيع آخذآ بازدياد ويعلل ذلك الدكتور 
زكي مبارك فيقول « وطبيعة الاشياء توجب ان بقترب التشيع والتصوف. 
فالشيعة انهزموا في ميدان السياسة . والصوفية انهزموا في ميدان 
الحياة . . . ومما بقرببين المذهبين ان الشيعة والصوفية يؤمنون بالاسرار 
ونبحثون عن النجاة في العوالم الغيبية »9) . 
والواقع ان في اقوال الروافض شبها كبيرا باقوال المتصوفة وخاصة 
في تأوبل القرآن حسب اهوائهم وعقائدهم ومن ذلك تأويل الروافض 
لقوله تعالى « وان بروا كسفاً من السماء ساقطا بقولوا سحاب مر كوم » 
فالكسف علي“ وهو في السحاب(؟) وهذا يشابه تأويل الصوفية لقوله 
تعالى « الرحمن على العرش استوى » فيقول ابن عربي « أن الحقيقة 
المحمدية الرحمانية هي الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو 
المرش الالهي(؟) ! ! 
ومن الروافض من يزعم ان عليا رضي الله عنه في السحاب فاذا 
اطلت عليهم سحابة قالوا : السلام عليك با ابا الحسن . 
وقد ذكرهم الشاعر فقال ٠‏ 
برئت من الخوارج لست منهم من الفزال منهم وابن باب 
ومن القوم اذا ذكروا عليآ 2 يردون السلام على السحاب 


۲ احياء علوم الدين ج ” ص ۲۸۸ . (۲) التصوف الاسلامي في الادب ج‎ )١( 
الفتوحات الكية‎ )( . ١۴١ ص هلا . (9) العقد الفريد  ابناء النور ۲ ص‎ 
. ۱٠١ ج ۱ ص‎ 
ا م‎ 


ولكني ۱ حب بكل 7 قلبى واعلم ان ذاك من الصواب 

وهذا شابه قول اي حمزة الصو في للشاة عندما صاحت ماع 
« لبيك باسيدي . 

والغراب عندما صاح على سطح الجامع في طرطو س« لبيك_لبيك»9). 

النشابه بين الشيعة والصوفية : 
التصوف الا انه لم بكتمل ويتوضح الا في مراحل عدبدة وفي ذلك يقول 

« ثم حدث ايضا عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما 
وراء الحس وظهر من كشي منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة 
فشاركوا فيها الامامية والرافضة لقولهم بالوهية الأئمة وحلول الاله 
فيهم . وظهر منهم ايضا القول بالقطب والابدال وكأنه بحاكي مذهب 
الرافضة في الامام والنقباء واشربوا اقوال الشيعة وتوغلوا في الديانة 
عنه البسها الحسن البصري واخذ عليه العهد بالتزام الطريقة واتصل ذلك 
منهم بالجنيد من شيوخهم ولا بعلم هذا عن علي من وجه صحيح »© () . 

وابن عربي بقول : 
والديانة النصرانية والديانة الاسلامية ثم احال ذلك كله الى مزاج من الفكر 
الفلسفي الدقيق بعز على من رامه ويطول ) () !! . 

ثم ظهرت عقيدة الاتحاد الروحي « وحلة الوجوذ » وكثر 
التكلم في الحلول وقد اخذت هذه العقائد من الفلسفة الهندية . 

فالفلسفة الهندية تقول بان ( الروح الاعظم والعالم المادي واحد . 
وكل ما في العالم يجري من ذلك الروح واليه يعود ب هو الموجود 


للق المقد الفريد ۷ ابناء النور ۲ ص e ٠١١‏ (؟). تلبیس ابلیس ص ۱٦۹‏ ۰ 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۳۲ . (6) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق 
ج ١‏ ص ۲١۱‏ ء. 
حت 45 مهت 


الساطع الذي يبري في قرص الشمس كما برى في عين الانسان ب هو 
النور الوضاء الذي بضيء في الارض وفي نفس الانسان . هو الذات 
العاقلة الخالدة السعيدة ) )١(‏ . 

قول المستشرق نيكلسون ( وهذه عقيدة في التشبث من الغريب 
حقا ان يعتنقها مسلم ولكن بجبالا نسى أن الصو فية في جملتهم يعتبرون 
محمدا كلمة الله ) (؟) . 

ا التحول عن الفلسفة واعمال الفكر والبحث في الكون وفيما 
وراء الطبيعة الى نظام عملي في الذكر والمجاهدة مع شيء من الغناء 
زار قطن وتأسست التكابا ونشأت الطرق واطلق على هذا النوع من 
الصو فيةٌ ( صوفية الدراويشش )  )9‏ وقد ساعدت الدولة العثمانية ب 
ا انحطاطها ‏ على انتشار الطرق الصوفية لانها تشغل الناس عن 
الاهتمام دامور الحكم وتقنعهم بالرضا لما يبقدم عليه الحكام من جور وظلم. 
فازدادت الطرق حتى بلغت ستا وثلاثين بعد ان كانت لا تتحاوز اثنتى 
عشرة طريقة فقط . 

وعلى اثر ذلك كثر المرتزقة والدجالون والمحتالون والمشعوذون وكثر 
التكلم بالكرامات وخوارق العادات واشتد الايمان بالأولياء ٠.‏ فنصبت فوق 
قبورهم القباب واقيمت لهم الموالد والاعياد . ونسبت اليهم انواع 
امعحزات . وكانت قبورهم تزار لحلب الاولاد او الشفاء من الامراض 
والعاهات . او جلب الحظ والاكثار من الرزق . وكانت مصر بلد الاولياء ٠‏ 
فقبورهم منتشرة في كل مكان من القطر . ولكل قبر سدنة من المرتزقة 
والمشعوذين ومروجي الاشاعات ومؤكدي المعجزات والكرامات . 

وكان للشيخ احمد البدوي القسط الاوفر من المعجزات . يقول 
الشيخ عبدالوهاب الشعراني ( ان سبب حضوري مولد احمد البدوي كل 
سنة أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضي الله عنه احد 
أعيان بيته رحمه الله قد كان أخذ علي العهد في القبة تجاه وجه سيدي 
احمد رضي الله عنه وسامني اليه بيده فخرجت اليد الشريفة منالضريح 
وقبضت علي بدي وقال ياسيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك 


العدد العاشر ‏ شوال ۱۳۹۸ هھ ٠.‏ (۳) ادوار التصوف الأسلامي ص ۲۲ والدرویش 
كلمة فارسية معناها مكتفي بالقليل . 


لشم .0 — 


فسمعت سيدي احمد رضي الله عنه من القبر يقول نعم . واضاف : 
للا دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة شهور 
لم اقرب منها . فجاءني واخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق ركن 
القبة التي على بسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الاحياء والاموات 
اليه وقال : ازل بكارتها هنا فكان الامر تلك الليلة . وتخلفت عن ميعاد 
حضوري للمولد سئة ثمان واربعين وتسعمائة وكان هناك بعض الاولياء . 
فاخبرني ان سيدي احمد رضي الله عنه كان ذلك اليوم بكشف الستر 
عن الضريح ويقول : ابطأ عبد الوهاب ماجاء(ا) . 

وكان الناس في مصر يتخوفون من المساس بالشيخ احمد البدوي 
او نقد الافعال التي تجري حول قبره . وكانت الاساطير حول اعماله 
وتصر فاته تهيمن على افكار الناس ويتقبلونها بقدسية واحترام . ويروي 
عبد الوهاب الشعراني ان شخصا انكر حضور مولد الشيخ احمد البدوي 
فسلب الابمان . فلم بكن فيه شعرة تحن الى دين الاسلام . فاستغاث 
بسيدي احمد رضي الله عنه . فقال : بشرط ان لا تعود . فقال : نعم . 
فرد عليه ثوب ايمانه ثم قال له : وماذا تنكر علينا . قال : اختلاط الرجال 
والنساء فقال له سيدي احمد رضي الله عنه : ذلك واقع في الطواف ولم 
بمنع احد منه . ثم قال : وعزة ربي ما عصى احد في مولدي الا وتاب 
رج وه واا كنت ار اا ن والندية كي ايحا اهيف 
من بعضهم بعضا افيعجزني الله عز وجل عن حمابة من بحضر مولدي() . 

وانا نرى ان الايمان بهذه الخرافات والاساطير والاوهام نتيجة طبيعية 
لجمود الفكر وركود الذهن وانطفاء نور العلم وتفشي الفقر والجهل . 
وقصور الهمم وضعف النفوس . 

وما احسن ما قاله احد الشيوخ في القرن الخامس الهجري ينعي 
على معاصريه تسميتهم شهواتهم « شرعا » واوهامهم الكاذبة « علما 
الهيا » ونزوات قلوبهم ورغبات نفوسهم « حبا الهيا » وتسميتهم الزندقة 
« ففرا » والشك « صفاء » وانكار الدين « فناء النفس » » واهمال شرع. 
النبي « طريقا في التصوف » 9 . 


(۱و۲) الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۱١۱‏ و ۱١۲‏ . (؟) كشف المحجوب للهجويري 
ترجمة نيكلسون ص ۸ ٠‏ 
حت | س 


مرانب التوحيد عند الصوفية 


ان عقيدة التوحيد النقية الواضحة التي جاء بها الاسلام لم ترض 
عقول كثير من المتصوفة المتأثرين بالثقافات التي تحدثنا عنها فيما سبق 
حين الكلام على مصادر التصوف > فراحوا يفهمون التوحيد فهما بعيدا 
عن الاسلام ٠‏ : 

قأل ابو حامد الفزالي : 

) للتوحيد اربع مراتب ... والثانية : ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه ) 
كما صدق به عموم المسلمين » وهو أعتقاد العوام !! والثالثة : أن بشاهد 
ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق »© وهو مقام المقربين » وذلك بأن 
برى أشياء كثيرة » ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار . 
والرابعة : الا برى في الوجود الا واحدا وهي مشاهدة الصديقين » 
وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد » لانه من حيث لا يرى الا واحدا » 
فلا برى نفسه أيضا » واذا لم یر نفسه » لكونه مستغرقا بالتوحيد » کان 
فانيا عن نفسه في توحيده »© بمعنى انه فنى عن روّية نفسه والخلق »> . 

ثم بحدثنا الفزالي عن مقامات الموحدين في كل مرتبة » فيصف صاحب 
المرتبة الرابعة من التوحيد بقوله : « والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر 
في شهوده غير الواحد » فلا يرى الكل من حيث أنه كثير » بل من حيث 
انه واحد » وهذه هي الفابة القصوى في التوحيد . فان قلت . كيف 
يتصور الا بشاهد الا واحدا » وهو شاهد السماء والارض وسائر 
الاحسام الحسوسة »© وهي كثيرة ؟ فكيف بكون الكثير واحدا ؟ فاعلم 
أن هذه غاية علوم المكاشفات »© وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في 
كتاب » فقد قال العارفون : افشاء سر الربوبية كفر » ثم يضربه لنا مثلا 
عن شهود الوحدة في الكثرة بقوله : « كما أن الانسان كثير أن التفت الى 
روخه وجسده واطرافه وعروقه وعظامه واحشائه » وهو باعتبار آخر 
ومشاهدة اخرى واحد .. فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق 
له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار من الاعتبارات واحد() 
وباعتبارات اخر سواه كثير ومثاله الانسان »© وان كان لا بطابق الفرض © 


٠ 8٠ من كتاب هذه هي الصوفية من ص ا س‎ )١( 


س ]© سل 


ولكنه بنبه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحدا » 
وبستبين بهذا الكلام ترك الانكار والجحود لمقام لم تبلغه » وتؤمن ايمان 
تصديق » والى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث راى الخواص 
بدور في الاسفار فقال : فيما ذا انت ؟ فقال : أدور في الاسفار » لاصحح 
حالتى فى التوكل » فقال الحسين : قد افنيت عمرك في عمران باطنك > 
تان افاي ارد 15 فان النتواصن كان في تسم العام الات 
فطالبه بالمقام الرابع » )١(‏ . 

ولا ادري من اين أتانا غزالي بهذه المراتب للتوحيد مما ينكره الكتاب 
والسنة » حتى جعل التوحيد الاول »> وهو التوحيد الكلف به الأنبياء هو 
توحيد العوام » وقد نهج المتصوفة نهجه من بعده » فبعدوا عن صفاء 
التوحيد الذي جاء به الاسلام ! 

ولسنا وحدنا القائلين بذلك فقد سبقنا اليه الدكتور أبو العلاء 
العفيفي » فقال بعد أن تحدث مفصلا .. في هذا الموضوع . 

9.. فلا عحب اذن أن نقول ان نظرة المتصوفة في معنى «التوحيد» 
ومبالفتهم في تحليل دقائقه » أدى ببعضهم الى القول بوحدة الوجود » 
واننا لسنا بحاجة الى البحث عن اصل هذه النظرية عند المسلمين في 
مصدر خارج عن التفكير الاسلامي كالفيرانتا الهندية أو نحوها ..) » . 

ولم بكتف الغزالي بذلك بل راح يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة 
بين الانسان وأعضائثه مما هو تمهيد لنظربة وحدة الوجود التي ذكرناها 
في غير هذا الموضع من الكتاب . 

ومن عجيب امر الغزالي أنه بشني على الحلاج » وقد ذكر بعض شعره 
في غير هذا الموضع » مع العلم بأن اكثر علماء عصره من القضاة والمفاتى 
افتوا يكفزرة © :وسفية لهذم الداولة الاسلامية 6 وقتل سيب ذلك ٠‏ 

ونذكر فيما بلي اقوال الصو فية في التوحيد مما لا بقره شرع أو 

قالالجنيد : اذا تناهت عقو العقلاء فيالتوحيد» تناهتالى الحيرة . 


. وما بعدها ط : دار الكتب العربية‎ ۲٠۲/٤ الاحياء‎ )١( 
ء‎ ٠٠١١ (؟) التصوف الثورة الروحية في الاسلام ص‎ 


ال الل 


وسئل عن التوحيد فقال : معنى تضمحل فيه الرسوم » وتندرح 
فيه العلوم » ويكون الله تعالى كما لم يزل () ٠‏ 

وقال الحصري : اصولنا في التوحيد خمسة أشياء : رفع الحدث > 
واقرار القدم » وهجر الاخوان (!) > ومفارقة الاوطان » ونسيان ما علم 
وجهل (!) ۰ 000 

وقال الشبلي : من اطلع على ذرة من علم التوحيد » ضعف عن حمل 
بقة » لثقل ما حمله ( !) . 

ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن عندهم ذرة مسن 
التوحيد مادامت بطولتهم مضرب الأمثال ! . 

وقال الشباي ايضا : من اجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد » 
ومن اشار اليه فهو ثنوي » ومن أوما اليه فهو عابد وثن » ومن نطق فيه 
فهو غافل » ومن سكت عنه فهو جاهل . 

وقال الشبلي لرجل : اتدري اذا لم بصح توحيدك ؟ فقال لا : قال : 
لانك تطلبه بك . 

وقال ابن عطاء : علامة حقيقة التوحيد » نسيان التوحيد ! 


دعوى الحب الالهي 


ورد في القرآن وصف الله تعالى بأنه جبار » متكبر » قهار » معز » 
مذل سريع الحساب الى غير ذلك من الصفات التي يسميها الضوفية 
« صفات الحلال » . وكذلك وردت آبات تصور آثار هذه الصمفات في 
عالم الخلق فيما انزله الله وما زال بنزله بالكفار والعاصين من ضروب 
المحن والانتقام » وما اعد لهم في الدار الآخرة من صنوف العذاب . كل 
ذلك بأسلوب قوي مؤثر يشيع الرعب في القلوب وتقشعر منه الابدان . 


)١(‏ ريما كان الجنيد يشير بذلك الى العبارة القائلة : « كان الله ولا شيء معه » وهو 
الآن على ما كان عليه » والقسم الاول منها حديث في البخاري »© والقسم الثاني من اقوال 
الصوفية » يشير الى وحدة الوجود » مادام بقول بأن الله الآن لا شيء معه ! 


حح: 6:1 ”شت 


ولكن في القرآن طائفة أخخرى من الآيات يصف الله فيها نفسه بصفات 
الجمال من رحمة بعبادة » ومحبة لهم وشفقة عليهم وغفران لذنوبهم › 
ويذكر ما أعده للمؤمنين الأبرار في الدار الآخرة من ضروب التعيم . 

وقد كان لكل من هاتين الطائفتين من الآبات أثره الظاهر في مراحل 
تطور التصوف الاسلامي المختلفة » ففي مرحلة الزهد المحض ‏ حيث كان 
التصوف بسيطا ساذجا » وايمان المسلمين غضا قويا » استجاب الزهاد 
للطائفة الاولى من الآيات القرآنية أكثر من استجابتهم للثانية » فبالغوا في 
تصوير المعاصي ابا كان نوعها » واستولى على قلوبهم الرعب والخوف 
من الله وعذابه » بل كان الخوف هو الباعث الاكبر في كل ما أتوا به من 
طاعة وعبادة . 

وفي المراحل التالية ابتداء من القرن الثالث ‏ أو قبل ذلك بقليل 
استجاب اتقياء المسلمين للطائفة الثانية من الأبات » وحل في قلوبهم حب 
اله محل الخوف تنه وات الحب الباعت الأول .في كل ما"اتوااية 
من اعمال الطاعة والعبادة . 

وبذلك طهر قن التضوف الاسلامي مد عضن هكر تركتاق : تتسل 
النزعة الاولى في المسلم الزاهد الذي نظر الى الله نظرته الى قوة هائلة 
قاهرة قادرة على كل شيء » مهيمنة على كل شيء »© مربدة لكل شيء : 
لا تجري في الكون حركة ولا سكنة الا بأمر الله وطوع ارادته : ببطش بمن 
يشاء » ويعذب من يثساء » ويغفر من يشاء . 

بل ان بعضهم ذهب الى القول بأن « الحب الالهي » هو سر خلق الله 
للعالم : لانه تعالى اراد أن يكشف عن سر جماله الأزلي ليظهره في صفحة 
الوجود ليكون دليلا عليه كما قال تعالى عن نفسه في حدرث قدسي : 
« كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخاقت الخلق فبه عرفوني » )١(‏ 
وكان من نتائج هذه النزعة ظهور نظرية الحب الالهي وذيوعها في أوساط 
السبوفية وال النضبون وور وة الخدت لصوف رفك 
الاتصال بالله . 

لا مجال اذن للقول بان نظرية الحب الالهي نظرية ليست اسلامية » 
أو أنها لا سند لها من القرآن والحديث » وأنها أمر استحدث عندالمسامين 


)١(‏ أن هذا الحديث موضوع كما قال علماء الحديث امثال أبن تيمية وابن حجر ( فا.ءش )ء. 
کے 080 کے 


عندما تأثروا بأصحاب الديانات الاخرى كالمسيحية والمانوية » وان كان 
لهانين من غير شك اثر غير قليل في تشكيل هذه النظرية واساليب 
التعبير عنها . 

فظاهر من كل ما تقدم ان في القرآن والحديث نصوصا صريحة 
الدلالة على محبة الله لعباده ومحبة عباده له » وان هذا أمر لا بجحده الا 
جاهل أو مكابر . اما ان هذه البذور الاولى قد نمت في البيئّة الاسلامية 
تحت تأثير ثقافات اجنبية حتى ظهر عنها نظربة بل نظريات في الحب 
الالهي » فهذا أمر يجب أن نسلم به وان كان يجب الا نبالغ في شأنه . 
وأقوى المصادر الأجنبية تأثيرا. في نظربات الحب الالهي عند المسلمين › 
المسيحية والمانوية والافلاطونية الحديثة . 

“من الصوفية: من لم يستبشع شيئًا من معاني الحب ومستلزماته 
عند كلامهم في حبهم لله أو حب الله لهم » بل اعتبروا ذلك الحب حقيقة . 
واقعة اختصوا بها وعر فوها في تجاربهم وشعروا بلذتها » وان لوازم المحبة 
من شوق وحنين وانس ومناجاة ولذة قرب والم بعد » انما هي حقائق 
أدركوها في مواجيدهم > وان المحبة امر متبادل بين الله وعبده © فالله 
يشتاق الى العبد ويطلب قربه كما يشتاق العبد اليه ويطلب قربه : والله 
بناجي العبد ويغار عليه كما يناجيه العبد ويغار عليه . الى غير ذلك من 
ضفات المحبة ولوازمها . أما المواظبة على طاعة الله وخدمته فهي عندهم 
فرع المحبة وليست مرادفة لها كما ذهب اليه بعض الاوائل . وقد حاول 
الغزالي أن يجد اساسا عقليا لحب الانسان لله » فقسم المحبة الى خمسة 
أنواع وقال ان هذه الأنواع لا يتصور كمالها ولا اجتماعها آلا في حب 
الله . أما أنواع المحبة فهي : 1١‏ محبة الوجود » ؟ ‏ محبة من برجع 
اليه دوام الوجود » ۳ محبة المحسن الى الغير » 5 محبة كل ما هو 
جميل في ذاته » ه ‏ محبة من كان بينه وبين المحبوب مناسبة . 

اما ان هذه الانواع لا بتصور كمالها ولا اجتماعها الا في حب الله » 
فذلك لأن العبد اذا أحب وجوده فقد أحب الله لآنه واهب هذا الوجود » 
واذا أحب دوام وجوده » فقد أحب الله لانه هو الذي يديم عليه وجوده › 
واذا أحب المحسن اليه » فقد احب الله المحسن المسبغ النعم » واذا أحب 
الجمال فقد أحب الله الذي هو مصدر كل جميل »؛ او لأنه هو الجميل على 


۵ س 


الحقيقة(١)‏ . أما من النوع الخامس » فيرى الفزالي أن المناسبة موجودةبين 
العبد وربه ‏ المحب والمحبوب ‏ اذ العبد فيه الروح التيهي من أمر الله ٠.‏ 
والتي من أحجلها استحق الانسان الخلافة عن الله كما استحق أن تسجد 
له الملالكة )١(‏ . 


ظهورها عند جماعة لقسوا بالزنادقة - أو زنادقة الزهاد ‏ وهو أسم أطلقه 
عليهم أبو داود السجستاني المتوفى سنة ۲۷١‏ ومن هؤلاء رابعة العدوبرة 


. في هذا التقسيم للغزالي وشارحه » كلام فيه الصواب © وفيه الخطا‎ )١( 
العبد لربه يتلخص في اطاعة أوامره وترك نواهيه . قال سبحانه ( قل ان كنتم حون اله‎ 
. ) فاتبعوني يجببكم الله‎ 

(۲) لقد اشتهرت فكرة الانسان خليفة الله في الارض بين كثير من العلماء والكتاب . 
وهي فكرة خاطئة »© ولعل الغزالي اول من قال بها ! والى القارىء أدلتنا على ذلك نقلا 
عن مصادر موثوقة ٠‏ 

» ان الناس مهما أوتوا من السمو والرفعة لا يستطيعون أن يمثلوا هذه الخلافة‎ ١ 

حتى الانبياء والرسل . 

؟ - ان الانسان معرض للخطاً والانحراف © فاذا أخطاً بعر ارام ا 
فعل ذلك ۴ اذا اعتبرناه خليفة الله ؟ ٠!‏ 

؟' ‏ سياق الآية : ( اني جاعل في الارض خليفة ) ينافي هذا التفسير . فان اللالكة 
لو فهموا ان آدم خليفة الله ©» لما تجوزوا ؛ ولا توهموا أن خليفة الله سيفسد في الارض 
وبسفك الدماء » فامقصود بالخليفة هنا من كان قبل آدم من المخلوقات ... 

ويثيير الى ما ذكرنا قوله صلى الله عليه آوله وسلم في أثناء حديث صحيح له: 
« واذا حاصرت أهل حصن © فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله » وذمة رسوله فلا تجعل لهم 
ذمة الله » ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك »© فانكم ان تخفروا ذممكم 
وذمم أصحابكم ©» أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ... » ه 

ه ‏ ان الخليفة بكون للفائب ؛ والله ب سبحانه ب ليس كذلك . 

وقد بين ذلكمفصلا شيخ الاسلام ابن تيمية ب رحمهالله تغالى ‏ في الفتاوى(؟/١1١61):‏ 

« وقد ظن بعض الغالطين كابن عربي ان الخليفة هو الخليفة عن الله » مثل نائب الله » 
والله تعالى ‏ لا يجوز له خليفة » ولهذا قالوا لابي بكر : ياخليفة الله . 'فقال : لست 
بخليفة الله ؛ ولكني خليفة رسول الله . حسبي ذلك . رواه احمد في المسند . بل هو 
سبحانه يكون خليفة لغيره ©» فقد قال النبي ضلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم انت 
الصاحب في السفر »© والخليفة في الاهل . اللهم أصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا.. 
ولا بجوز ان بکون احد خلفا منه ‏ أي من الله تعالى © ولا يقوم مقامه » وانه لا سمي له 
ولا كفء . فمن جعل له خليفة ©» فهو مشرك به 61 ١‏ . هد . 

هذا . وما اورده الامام ابن تيمية عن لسان أبي بكر رضي الله عله ففيه ضعف › 
ولكن قبول الصحابة على اسم خليفة رسول الله معروف »© ولم يقل احد عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي » وهم خر الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انهم خلفاء الله . 


تحت اق ت 


(توفيت سنة 180 ) ورياح بن عمرو القيسي المتوفىسنة 1(188) وحبان 
أو ابن حبان ‏ الحريري © وابو حبيب العحمي . وقد اطلق هذا الاسم 
أيضا على عبد الواحد بن زيد ( المتوفىسنة 177 ) وكليب وعبدك الصوفي 
الشيعي وامراة رياح القيسي وابي العتاهية الشاعر . 
ولا شك أن ظهور الكلام في الحب الالهي في بيئة البصرة في صورة 
قوبة ناضجة له مغزاه » وان كنا لا نعرف الكثير عن الظروف التي احاطت 
برحال مدرستها » ولكنا نعرف على الاقل أن منهم من كان متأثرا 
بالفلسفة المانوية التي عرفت بنظرية خاصة في الحب الالهي خلاصتها أن 
ارواح الابرار ذرات نورانية انبثقت من ينبوع النؤر الاعظم » فهي دائما 
تنجذب اليه وتحن الى العودة اليه » وتحاول جاهدة الفرار من هياكلها 
المظلمة » فغايتها التحرر من ربقة عبوديتها » والانطلاق من سجنها 
أن ضئى 
وأول من تغنى بنغمة الحب الالهي من هذه الطبقة كانت رابعة العدوية 
التي أحبت الله لذاته ‏ لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته » وكان أقصى 
امانيها أن يكشف الله لها عن وجهه الكريم ويرفع عن قلبها الحجب التي 
تحول دون مشاهدته » وفي هذا تقول مخاطبة الذات الالهية : 
احبك حبين حب الهموى وحبالانك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فكشفك لي الحجب حتى اراکا 
واما الذي انت أهل له فلسست أرى الكون حتى اراکا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا() 
ادركت رابعة العدوبة سر الحياة الصوفية وجوهرها : وذلك السر 


: ذكره الشعراني ( في الطبقات ) بالياء ( رياح ) وكذلك الفيروزبادي في المحيط‎ )١( 
قال هذا الآخير « رياح بن عمرو العبسي ( لا القيسي ) وهو مختلف فيه » فبعضهم بقرؤها‎ 
. رياح بالياء وبعضهم رباح بالباء الموحدة » وقد ذكره السمعاني بالياء‎ 

(۲) نلاحظ في كلام رابعة أخطاء نذكر منها : 

١‏ دان قولها: « عبدت الله لذاته » لا خوفا من ناره » ولا طمعا في جنته » كلام 
مخالف لايمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام الذين وصفهم الله سبحانه بقوله : ( ويدعوننا 
رغبا ورهبا ) ۰ 

؟ ل أن طليها منه تعالى « كشف الحجب حتى تراه » © كلام مخالف للقرآن © ولم 
يتم للزسل انفسهم قال سبحاته : (. وما كان لبشر ان بكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب ) ٠‏ : 


منت ON‏ حت 


الحب الحقيقي » وفي النفس ادنى شعور بذاتها وبالعالم المحيط بها )١(‏ 
وفي هذا تتفق رابعة مع صوفية ١‏ لمسلمين الذين تغنوا بنغمة الحب الالهي 
من بعدها » بل مع صوفية غير المسلمين من اصحاب الديانات الاخرى . 
بقول ابو عبد الله القرشي : « حقيقة المحبة أن تهب كلك من احببت فلا 
يبقى لك منك شيء » »© وبقول الشبلي « سميت المحبة محبة لأنها تمحو 
من القلب كل ما سوى المحبوب » () ٠.‏ 

ولم بقف ابن الفارض عند حد التغني بأناشيد الحب الالهي التي 
فيض بها ديوانه . بل وصف كذلك لازما من لوازم ذلك الحب. هو 
الخمر »> كما وصف الجحمال في شت صوره »© ورمز لمحصوبه بما اشتهر 
« الحق » الذي يتجلى في مالا يتناهى من صور الحمال » سواء اكانت 
حسية أم معنوية أم روحية . وهو اذا تغنى بحب ليلى وسعدى وهند 
وغيرهن > فانما برمز بالاسم الى حقيقة المسمى »© وبالصورة الى صاحب 
بأكمله ‏ هو « ترجمان الأشواق  »‏ بتغزل فيه « بالنظام » ابنة الشيخ 
مكين الدين بن شجاع بن رستم الذي لقيه بمكة حين نزل بها »> وبصف 
فيه محاسن هذه الفادة الخلقية 5 

ولنستمع الآن الى الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي يعبر في 
دبوانه عن حبه الالهي بتعبيرات شركية رهيبة : 

نفسي ! أبها النور المشرق > لا تنأ عني لا تنأ عني . 

حبي ! أبها المشهد المتألق » لا تنأ عني »© لا تنأ عني . 

انظر الى العمامة أحكمتها فوق راسي » بل انظر الى زنار زرادشت 

0 ان في هذا الحب المزعوم تكليفا لما لا يطاق ومحاربة للفطرة » وكل ذلك لم يكلفنا 
الشرع به ف . ش ) . 

(؟) التصوف : الثورة الروحية في الاسلام ص ۱۹۰ - ۲۲۲ باختصار . 


حب 1م دحتت 


احمل الزنار » واحمل المخلاة » لا » بل احمل النور © فلا تنأ عني > 
لا تنأ عني . 

مسلم آنا » ولكني نصراني © وبراهمي وزرادشتي . 

توكلت عليك أبها الحق الاعلى » فلا تنأ عني > فلا تنأ عني . 

ليس لي سوى معبد واحد » مسبجدا أو كنيسة » أو بيت أصنام 
الغريبة » بل راحوا يتلفظون بالعشق الالهي ! جاء في كتابه تلبيس ابليس: 
قال السراج : وبلغني أن ابا الحسين النوري شهد عليه غلام الخليل انه 
سمعه بقول : انا اعشق الله عز وجل وهو يعشقني » فقال للنوري ٠‏ سمعت 
الله بقول ( بحبهم ويحبونه ) وليس العشق بأكثر من المحبة » قال القاضي 
ابو يعلى : وقد ذهبت الحلولية الى أن الله عز وجل يعشق !!! 

قال الامام ابن الجوزي في الرد على ذلك . 

وهذا جهل من ثلائة أوجه . أحدها من حيث الاسم > فان العشق 
عند اهل اللغة لا يكون الا لما ينكح . والثاني ان صفات الله عز وجل منقولة» 
فهو بحب » ولا بقال يعشق » كما يقال بعلم ولا يقال بعرف » والثالث : 
من أنن له ان الله تغالى بحبه ؟ ! فهذه دعوى بلا دليل () ۰۰۰ 

وراح المتصوفة ابضا يذكرون الخمرة وكؤوسها والعشق ومغامراته 
وتنعون ذلك صا البيا 6 قال شاعرهم: 

أسقني کاسات راح هسي للارواح روح 

نحن قوم في سبيل ال عشق تعدو ونروح 


٠ ص .11 عن تلبيس ابليس ط : دار الوعي‎ )١( 
٠ ۴۷۷ العلم الشامخ للامام المقبلي ص‎ )۲( 


فيك عت 


الحصلول 


للصوفية عقائد تخالف المعتقدات الاسلامية اكتسبوها من الديانات 
اليفودية والنصرانية والمجوسية والهندية والفلسفة اليونانية 
والرافضة . ومزجوها بالعقائد الاسلامية : نذكرها تباعا في الموضوعات 
التالية : 

١‏ ل الحلول؟ ‏ وحدة الوجود  *‏ الحقيقة المحمدية 6 الاولياء 
ه ‏ نظام الكون 5 الجنة والنار » الكرامة م العمل 9 الجهاد 
٠‏ اكتساب العلم ١١‏ الزواج ؟١ ‏ تفسر القرآن وغير ذلك . 

ونحن لا نقول بان كل المتصوفة يمتقدون ذلك فنحن نحكم على 
العقائد بالبطلان والآراء بالانحراف والزيغ ولا نتعرض للاشخاص ٠‏ فان 
الحكم على الاشخاص متروك لمن بعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور . 

يقصد الصوفية بالحلول ان روح الله سبحانه وتعالى حلت في بعض 
الاجسام التي اصطفاها واختارها فانقلبت هذه الاجحسام البشرية الى آلهة 
تسر على الارض . وتعيش بين الناس . 

وكان الحلاج من اشهر المتصوفة القائلين بهذا القول وقد شرح 
عقيدة الحلول بقوله : 

( من هذب نفسه في الطاعة . وصبر على اللذات والشهوات . 
ارتقى الى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى 
يصفو عن البشرية فاذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الاله 
الذي حل في عيسى بن مرم . ولم برد حينئذ شيئا الا كان كما اراد » 
وکان جميع فعله فمل الله تعالى ) () . 

وجاء في رسائله لبعض اتباعه « من الهو ؟ هو رب الارباب المتصور في 
كل صورة الى عبده فلان » (۲) وجاء في کتب أتباعه له « با ذات اللذات 
ومنتهى غاية الشهوات نشهد انك المتصور في كل زمان بصورة وفي 
زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ونحن نستجير ونرجو رحمتك 
با علام الغيوب» () . 


(1) دائرة معارف القرن العشرين ص 786 مجلد ٠١‏ 
(؟و؟و4) تلبيس ابليس ص ۲٤۲١‏ . 
کے اح 


وبروى بان ابا يزيد البسطامي دخل مدينة فتبعه منها خلق كثير 
فالتفت اليهم فقال : اني انا الله لا اله الا انا فاعبدون . )١(‏ فقال الناس 
جن ابو يزيد وتركوه . 

وشرح ابو يزيد كيفية حلول الله فيه فقال : رفع بي مرة حتى قمت 
بی ديد ر او 
با عزيزي وانا احب ان يروني فقال : با ابا بزيد . اني اريد ان اريكهم . 
فقلت : با عزيزي ان كانوا بحبون ان يروني وانت تريد ذلك وانا لا اقدر 
على مخالفتك . قربني بوحدانيتك » والبسني ربانيتك » وارفغني الى 
احديتك . حتى اذا رآني خلقك قالوا رايناك فيكون انت ذاك . ولا اكون 
انا هناك ففعل بي ذلك (9) . 

وهناك عقيدة صوفية تشبه عقيدة الحلول لم يعدها المتصوفة منه 

بل يسمونها « التجلي » ويكون التجلي باسم او صفة . 


ففي النشأة الاولى تراءت لآدم 
فهام بها كيما يكون بها ابا 
وما برحت تبدو وتخفى لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
ففي مرة لبنى واخرى بثينة 
ولسسن سواها لا ولاكن غيرها 


بمظهر حوا قبل حكم الامومة 
ويظهر بالزوجين حكم البنوة 
عاى حسب الاو قات ف يكل حقبة 
مناللبس فياشكال حسن بدبعة 
وآونة تدعى بعزة ‏ عزت 
وما أن لها في حسنها من شربكة 


بقول عبد الكريم الجيلي ٠‏ 

» اذا تجلی الله تعالى على عبد من عبيده في اسم من اسمائه استظل 
العبد تحت انوار ذلك الاسم . فمتى ناديت الحق بذلك الاسم اجابك 
العبد لوقوع ذلك الاسم عليه ... فان ارتقى وقواه الله وابقاه بعد فنائه 
كان الله محيبا من دعا هذا العبد . فان قلت مثلا” با محمد . اجابك الله . 
لبيك وسعديك ثم اذا قوي العبد في الترقي تجلى الحق له في اسمه 
الرحمن ثم في اسمه الرب ثم في اسمه الملك» 9) . 


(١(و؟)‏ تلبيس ابليس ص ۲)١‏ ۰ 
(۳) الانان الكامل ص ۴۸ ٠‏ 


E‏ ا 


ويقول ايضا : 

» ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السمع > فيسمع نطق الجمادات 
والنبانات والحيوانات وكلام اللائكة واختلاف اللغات ... وفي هذا 
التجلي سمعت علم الرحمانية من الرحمن فتعلمت قراءة القرآن » فكنت 
الرطل وكان الميزان . وهذا لا بفهمه الا اهل القرآن » )١(‏ . 

والعقيدة الحلولية لم تكن وقفاً على الصصوفيين . بل تجد جذورها 
في عقيدة النصارى بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد المسيح . 

وقد ذكر العلامة ابو منصور عبد القاهر المتوفي عام 619 ه عشر 
فرق تعتقد بالحلول (۲) ومنها . 

. الحلاجية: وتعتقد بان روح الله حل تبالحسينين منصور«الجلاج»‎ ١ 

؟ ‏ العذاقرة : وتعتقد بان روح الله حلت بمحمد بن السلمقانياللقب 
بابي العذاقرة وقد اعفى اتباعه من الشريعة واباح لهم فعل اللواطة . 

وقد حكم العلامة ابو منصور عبد القاهر على هذه الفرق بالكفر 
والالحاد وقال بان الهدف من هذه العقيدة افساد عقيدة المسلمين 
بالتوحيد . كما افتى فقهاء الشربعة في زمن المقتدر بالله باباحة دم 
الحلاج . فقدم الى حامد بن العباس فضربه الف سوط ثم قطع يديه 
ورجليه وصلبه على جسر بغداد . وبعد ثلاثة ايام انزل واحرقت جثته 
وطرح رماده في نهر دحلة؟) . 

وقد انقسم مشايخ الصوفية في حكمهم على الحلاج الى قسمين . 

فبرىء منه عمر بن عثمان المكي وابو يعقوب الاقطع ... وقبله جماعة 
من الصوفية منهم . ابو العباس بن عطاء في بغداد . وابو عبد الله بن 
خفيف في فارس ٠‏ وأبو قاسم النصر باذي في نيسابور . وفارس 
الديناوري في ناحيته(؛) . وهم من الذين حكموا الهوى وتركوا الشرع » 
والا فكيف بقبلون الحلاج »> وقد اطلعنا على بعض أقواله المارقة ؟ ! 

وقد حمل السهروردي وهو من متصوفة القرن السابع الهجري في 
كتابه عوارف المعارف على الحلوليين واخرجهم من دائرة التصوف ورد 


. 2)” الانان الكامل ص‎ )١( 
. ١. مجلد‎ ٠٠٠ (؟و؟و) دائرة معارف القرن العشرين ص ١ه" ب‎ 


د د 


معتقدهم الى المعتقدات النصرانية فقال : 


« ومن حملة اولئك « اي المنتمين الى الصوفية وليسوا منهم » جملة 
يقولون بالحلول ويزعمون ان الله تعالى يحل فيهم ويحل في اجسام 
بصطفيها وبسسيق لافهامهم معنى من قول النصارى في اللاهوت والناسوت. 
ومنهم من يستبيح النظر الى امستحستات اشارة الى هذا الوهم . 
ويتخايل له ان من قال كلمات في بعض غلباته كان مضمر الشيء مما 
زعموه مثل قول « الحلاج » : انا الحق » وما بحكى عن أبي يزيد قوله 
« سبحاني » ... ولو علمنا ان ذكر ذلك القول مضمر الشيء من الحلول 
رددناه كما نردهم . وقد اتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة 
بيضاء نقيةبستقيم بها كلمعوج. وقددلتنا عقولنا(١)‏ على ما يجوز وصف 
الله تعالى به ومالا تجوز . والله تعالى منزه ان بحل به شيء او بحل 
بشيء » () . 


وحدة الوجود 


القائلون بوحدة الوجود يختلفون في تصويرها الى فريقين ٠‏ فريق 
شيء هو الله 9) . 


بقول الشيخ حسن رضوان() : انما الموجود حقيقة هو ذات الحق 
تعالى وليس لتلك الاعيان والماهيات الظاهرة وحود حقيقي ذاتي لها . 
وانما الشاهذ فيها انصباغها بنور الوجود الحق على نحو من انحاء الظهور 
وطور من اطوار التجلي الخفي . فهو الظاهر في جميع المظاهر المشهود 
في كل التعينات بحسب استعداداتها وتعدد شؤٌونه بتكثر حيثياتها ... 
فظهر الحق في كل ماهية على ما تقتضيه ذاته الكريمة من التنزه التام 
القديم الذي لا بعرفه غيره ... ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ صفات الله نقلية » وليست عقلية » فلا يجوز وصفه سبحانه آلا بما وصف به 
نفسه او وصفه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

(۲) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص لا ٠‏ 

(٣و٤)‏ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۱ ص ۱۷١‏ و ٠ 5٠6‏ 


E‏ نت 


وسلم رات ربى في صورة شاب أمرد )١(‏ وقوله خلق آله آدم على 
صورة الرحمن () . 

ويعتقد القائلون بوحدة الوجود أن علي نن الحسين بن علي نن أبي 
طالب زين العابدين كان بشي الى هذه العقيدة بقوله . 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي رون أقبح ما بأتونه حسنا 

اني لاکتم من علمي جواهره كي لایری الحقذو جهل فيفتتنا؟) 

ويحتجون أيضا بقول ابي هريرة ( ر ) حفظت عن رسول الله صلى 

وقال صاحب كتاب « هتك الاستار في علم الاسرار » ٠‏ العالم مو حود 
بوجود الحق وهو منقطع النظر عن الحق غير موجود في عينه . اذ 
لا وجود له من ذاته ولا وجود لظل بلا وجود شخص ) (0) . 

کرت ا مل کان + 
حيث الواحد . فليس العدد غير الواحد ولا هو نفس الواحد . بل ظهرت 
الاعداد بظهور الواحد في المراتب المعلومة . فأوجد الواحد العدد بتكرر 
الواحد . وام يكن حصول الواحد لان الاثنين مثلا الا واحدا اجتمعا بالهيئة 
الوحدانية فحصل منهما الاثنان . فمادته هو الواحد بتكراره العدد مثال 
لايجاد الحق الخلق بظهوره في الصور الكونية وتفصيل مراتب المدد 
والخلق )١(‏ . 


)1( حديث موضوع ٠‏ أستى المطالب ص ١١١‏ 

(1) أي خلق الله آدم على صفة الرحمن من العلم والحياة والسمع والبصر وان كانت 
صفات الله تعالى لا بشبهها شيء : شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۳۰ 

)۳( فتوحات مكية ج ١‏ ص ۲٠١‏ والخصوف الاسلامي ج ۲ ص 3۸ . 

(6) اخرجه البخاري في الفتن » اشارة منه رحمه الله الى عدم علاقة الحديك بعلم 
الظاهر والباطن كما يزعم المتصوفة © والا لاورده في كتاب العلم > ومن اراد التفصيل 
فليراجع شرح الحديث في « فتح الباري » للحافظ ابن حجر . 

(هو1) دائرة معارف القرن العشرين ص 595" و ۷۸ مجلد ٠١‏ 


س 8 کے 


وقال : « ان الحق المنزه عن الاكوان هو بعينه الخلق المشبه . وأن 
المخلوق بعينه . لكن في مرتبة اخرى غير مرتبة الخالقية » (ا) ٠‏ 

وقال : اعلم أن الذي فهر بصؤزة: کش في قضية اسحاق (۲) هو 
الذي ظهر بصورة انسان 9) . 

وقال : فآدم هو الحق باعتبار ربوبيته واتصافه بالصفات الالهية 
والخلق باعتبار حسده كما قيل ۰ 


قفباطن لا بكاد يخفى و ظاهر لا كاد سدور 
وان يكن باطنا فرب وان كن ظاهرا فعبد () 


وبزعم ابن عربي ان الله سسحانه وتعالى .كون في المرأة عندما يتصل 
بها زوجها ويعلل بذلك حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء 
1 ولا احب الرجل المراة طلب الوصلة ... فلم تكن في صورة 
النشأة العنصرية اعظم وصلة من النكاح ولهذا تعم الشهوة اجزاءه كلها 
ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول 
الشهوة . فان الحق غيور على عبده ان يعتقد بانه يلتذ بغيره ... 
ناذا ماعد الربئل_الحسسن قن الراة حلن اسهوذا. في متفمل: واذا 'شاهده 
في نفسه ... شاهده في فاعل ..٠.‏ فشهوده للحق في المرأة اتم واكمل 
... فلهذا احب صلى الله عليه وآله النساء لكمال شهود الحق فيهن ٠‏ 
أذ لا بشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا ٠. )١(‏ 


وقد اكثر الث اء المتصوفة من ذ مذهس وحدة الوخود: بالتلمي 
لشعراء المتصوفة من : خود ر 
انا األحب والحبيب ماتم ثاتي() 


3 مجلد‎ ۷٩ دائرة معارف القرن العشرين ص‎ )١( 

(۲و۳) ان كبش الفداء كان لاسماعيل وليس لاسحاق ٠‏ 

۰ ٠۰ دائرة معارف القرن العشرين ص ۸۱ مجلد‎ )٤( 

(ه) صوفيات ص ۲١‏ نقلا عن فصوص الحكم شرح القاشاني ص 98؟ ٠‏ 
() معراج التشوف الى حقائق التصوف ص 6؟ ٠‏ 


ل — 


وقول آخر : 

الك الما ا 
فيا هو قل انت انأ 
مان الرحسوف عونا 


ونا انا قل انت هو 
انا وهو وهو وهو () 


وفي ذلك قال الشيخ عبد الغني النابلسي : 


اطوف على ذاتي بكاسات خمرتي 
وانفخ مزماري واصغي لصوته 
احن الى ذاتي صباحا وفي المسا 
وقد كنتعر شي واستوبت عليهمن 
ومن ذلك قول بعضهم 5 


وفي كل شيء له آبة 


واستمع الالحان في حان حضرتي 
واضرب دفي حين ترقص قينتي 
وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
الح انا اسن غر شلك وأشدهة 
ديم راي في الوحود رحني 
فكان سجودي لي وآدم قبلتي؟) 


تدل على انه عينه 


قال : انا الله 
قال ابن القانسن + 


. )( وسبحاني كأبي يزيد البسطامي‎ ٠. 


قال الامام ابن تبمية رحمه الله تعالى تعليقا على كلام ابن الفارض 


السابق : 


كان هذا القائل عند الموت بنشد ويقول : 


ان كان منزلتي في الحب عندكم 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا 


ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 


له بطلان ما کان رظنه ٠ (6) EE‏ 


(1و؟) دائرة معارف القرن القرن المشرين ص 1۸١‏ و 1۹۲ مجلد ٠١‏ . 


(۳) الفتوحات المكية ج أ ص ۲٥٤‏ . 
)٥(‏ فتاوی ابن تيمية ۲٤6۸ ۲٤۷/۱۱‏ . 


(1) مصرع التصوف ص 56 . 


— ۷ ده 


ومن ذلك قول ابن عربي * 


تعزو امن E‏ ولولا نحن مكنا 
نان قتشا “اتا “فيو بكون الحق ايانا 


الرب حق والعبد حق با ليت شعري من المكلف ؟ ! 
ان قلت عبد فذاك حق او قلت رب أنى بكلف ؟ ! 
ومن نوادر التضوفة الوجوديين ما يحكى عن ابي عبد الله الرملي انه 
قال : تكلم ابو حمزة في جامع طرطوس فقبلوه . فبينما هو ذات يوم 
يتكلم اذ صاح غراب على سطح الجامع فزعق ابو حمزة وقال : لبيك ب 
لبيك . فنسبوه الى الزندقة 9) . 


وقال السراج : بلفني عن أبي حمزة انه دخل دار الحارث المحاسبي 
فصاحت الشاة ماع فشهق ابو حمزة شهقة وقال : لبيك يا سيدي ٠‏ 
فغضب الحارس المحاسبي وعمد الى سكين وقال :ان لم تتب من هذا 
اذبحك . قال ابو حمزة : اذا كنت لم تحسن تسمع هذا الذي انا فيه فلم 
لا تأكل النخالة بالرماد ؟) . 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون بانها لا تنافي احدية الحق . لان 
ما صدر عنه ليس الا ضربا من التعينات وهذه التعينات تتكثر وتتغير 
ولكن الحق في احديته لا يتكثر ولا يتغير يقول القاشاني : فان تجلى في 
صورة احديته الذاتية كان الله ولم يكن معه شيء وبطنت فيه الاعداد غير 
المتناهية بطون التصفية والثلثية والربعية في الواحد فانها لا تظهر الا 
بالعدد .. وان تجلى في صورة تعيناته ومراتب تجلياته اظهر الاعداد 
وانشا الازواج وتلك مراتب تنزلاته وليس في الوجود آلا هو ©) ٠‏ 

ولعل اسوا ما قيل في هذا المقام قول محمد بهاء الدين البيطار في 
( النفحات القدسية ) : 


رن السرات: اة م من ذه 0(٠‏ تجن ابلس عن 7121 ٠ ٠‏ :080 الفتوسات ال 
(€) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ١‏ ص 7 نقلا عن شرح النصوص ص 168 ۰ 


۸ س 


وما الكلب والخنزير الا الهنا 2 وما الله الا راهب في كنيسة() 


ليتفق مع عقيدة وحدة الوحود آملين من القارىء أن نفكر كيرا ودفكر 
طوبلا في رابه في عقيدة هذا القائل ٠.‏ 

: قال ابن عربي في فص حكمة قدوسية في كامة ادريسية‎ ١ 
ومن اسمائه الحستى : العلى . على من ؟ وما ثم آلا هو (!! ) فهو العلي‎ « 
لذاته » أو عن ماذا ؟ وما هو الا هو (!) فعلوه لنفسه » وهو من حيث‎ 
فالسمى محدثات هي العليه لذاتها 4 وليس الا‎ ٠. الوحود عين الموحودات‎ 
› هو (!)... فهو الاول والآخر » والظاهر والباطن » فهو عين ما ظهر‎ 
وهو عين ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يراه غيره . وما ثم من ببطن‎ 
> عنه » فهو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو المسمى ابا سعيد الخراز‎ 
. وغير ذلك من اسماء المحدثات‎ 

قال عبد الغني النابلسي في شرح « وهو المسمى ابا سعيد الخراز ». 

( وهو ) أي الحق تعالى ( المسمى ) عند الخلق ( آبا سعيد الخراز ) !!. 

؟ اثم قال ابن عربي في الفص الادريسي ايضا في تفسير قوله 
تعالى : ( وخلق منها زوجها ) فما نكم سوى نفسه (! ) فمنه الصاحبة 
والولد والامر الواحد في العدد 9) ٠.‏ 
اليه فقال مؤيدا كلام ابن عربي في وحدة الوحود : 

( وخلق منها ) أي من تلك النفس الواحدة ( زوحها ) يعني حواء 
عليها السلام : بأن تجلى سبحانه وتعالى لتلك النفس الواحدة بحضرة 
خاصته غير الحضرة التي بها » فكانت تلك النفس الواحدة »> فظهرت 
تلك النفس الواحدة في مرآة تلك الحضرة المخصوصة » ممائثلة لصورة 
تلك النفس الواحدة كما تظهر صورة وجه الرائي في المرآة والمرآة بنفسها 
منزهة عن تلك الصورة الظاهرة فيها » فحواء نفس آدم عليهما السلام 
ظهرت له في مرآة تلك الحضرة الالهية المخصوصة » وحين نكحها'( فما 


٠ صوفيات ص ۲۷ . (۲) ص ۷ - ۷۷ من الفصوص‎ )١( 


ع ال تت 


نكح سوى نفسه ) وفي الحقيقة حضرة الهية توجهت على حضرة الهية 
أخرى من قبيل المغايرة بين الواحد ونفسه اذا كان معلوما )١(‏ . 

۳ وقال ابن عربي في تفسير بعض سورة نوح عليه السلام » لو 
ان نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه » فدعاهم جهارا » ثم دعاهم 
اسزارا ثم قال لهم +( استففروا ربكم © انه كان عفار ): وقال 3( ان 
دعوت قومي ليلا ونهارا » فلم بزدهم دعائي الا فرارا ) وذكر عن قومه انهم 
تصامموا عن دعوته » لعلمهم بما بجب عليهم من اجابة دعوته © فعلم العلماء 
بالله ما أشسار اليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بلسان 
الذم ( ! ) وعلم انهم انما لم بجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان )١(‏ والامر 
قرآن() لا فرقان » ومن اقيم في القرآن لا يصفي الى الفرقان » وان 
كان فيه ) . 

قد يقول قائل : وما ادرانا ان هذه الاقوال لابن عربي فلعلها 
مدسوسة عليه . 

اقول لقد شرح كتاب فصوص الحكم عبد الفني النابلشسي وغيره فلم 
بقل احد منهم أنها مدسوسة عليه ! 

وقد انشد الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي في ديوانه يبصف 
عقيدته في وحدة الوجود . 

مجهول أنا عند نفسي . بربك خبرني ما العمل ؟ 

لا الهلال ولا الصليب معبودي » ولا انا كافر ولا يهودي . 

ولا في الشرق ولا في الغرب موطني » ولا لي قريب من ملاك 
ولا جن . 

ولا طينتي من تراب ولا طل » ولا صورتي من ماء ولا زيد ولا بالصين 
ولا سفين »> ولا بلغار مولدي . 

ولا بالعراق ولا خراسان » ولا الهند ذات الخمسة أنهار منيتي . 

ولا بهذا الكون ولا ذاك » ولا في الجنة » ولا في النار موطني . 

)١(‏ شرح جواهر النصوص في حل كلمات الفد۔رو ص ۱۹/۱ 5 6 أي الفرق 
بين الرب والعبد ٠‏ (۳) يريد به وحدة الوجود والجمع بين الحق والخلق : الفصوص. 


a جح‎ 


ولا طردت من عدن ولا بزدان © ولا من آدم أخذت نسبتي . 

بل من مقام ما أبعده من مقام » وطريق خفي المعالم ۰ 

تجردت عن بدني وروحي © فمن جديد أحيا في روح محبوبي . 

والواقع ان القول بوحدة الوجود قول خطير جدا بتنافى مع العقيدة 
الاسلامية القائمة على التوحيد والتئزيه . فالله سبحانه وتعالى ( ليس 
كمثله شيء ) )١(‏ وهو الواحد الاحد-. « قل هو الله أحد » الله الصمد > 
لم بلد ولم بولد ©» ولم يكن له كفوآ أحد » () : 

وهو الذى خلق الانسان « خلق الانسان » علمه البيان » (؟) « لقد 
خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين . الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » (6) . 

« والعصر ان الانسان لفي خسر » (5) وهو الذي خاق السماء والارض 
« الذي خلق سبع سموات طباقا » (1) ويغضب اذا ادعى احد الآلوهية 
من دونه ٠.‏ 
الهين من دون الله . قال سبحاتك ما بکون أي ان اقول ما ليس لي بحق : 
ان كنت قاته فقد علمته . تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك . 
انك انت علام الغيوبه » (۷) . 

وبوحدة الوحود يتساوى عبدة الله مع عبدة الاصنام والكواكب 
والنيران والحيوانات والانسان هذه الطواغيت التي هدمها الاسلام . 

قال تعالى أفنجمل المسلمين كالمحرمين مالكم كيف تحكوو ن(۸) 5 
الانسان بعبد قوى الطبيعة العمياء كما عد الآباء والاجداد . وحينما كان 
یری الله في كل عظيم او كبير لا يقوى عليه . فلما جن عليه الليل رای 
كوكبا قال هذا ربي . فاما أفل قال لا احب الافلين . فلما رأى القمر 

٦ € شورى ۱۲ . (۲) الاخلاص . (۳) الرحمن ۳ 4 (6) التين‎ )١( 

(ه) العصر ١‏ ۲ () املك ۳ . (۷) مائدة ١۷‏ . (۸) القلم ۲١‏ ۲۷ . 
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بازغا قال هذا ربي . فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القفوم 
الضالين ) )١(‏ . 

وبوحدة الوجود تنقلب الديانات كلها الى اوهام وخرافات . وعقائد 
باطلة منهارة لا فائدة منها . مادام الانسان جزءآ من الله . فكيف يعاقب 
الله الاله . ولنتصور حالةمجتمع افات من قيود الشرائع واحكمته النزوات 
والغرائز » فاستباح المحرمات . اليست حاله اسوا الاحوال ؟ . 

قال الدكتور زكي مبارك : ان القول بوحدة الوجود يجعل الثواب 
والعقاب من المشكلات فمن الذي يثيبنا حين نحسن ومن الذي يعاقبنا 
حين نسيء ؟ ومن نحن حتى نحسن ؟ السنا جزءا من الله ومن نحن حتى 
نسيء ؟ السنا بضعة من واجب الوجود ؟ ابحسن الله نفسه ثم بثيب ؟ 
وبسيء ثم بعاقب . تلك مشكة المشكلات . ان ابن عربي بحل هذه 
المشكلة حلا طريفا وهو ينصح العوام ان يكتفوا بالشريعة فيفهموا الثواب 
والعقاب على نحو ما يفهم جمهور المسلمين ويحتفظ بذلك السمو 
الر وحاني للاقطاب الواصلين . فمن سمت به التجليات الى مقام الفناء 
وعرف ان لا موجود الا الله . استطاع ان يقول انا الله ) (9) ثم نعقب على 
ذلك فيقول : ان القول بوحدة الوجود ليس الا شطحة صوفية وهو خطر 
كل الخطر في عالم الاخلاق . فان رابكم هذا القول فتأملوا احوال الصوفية 
فهم في الاغاب من الذين سقطت عنهم التكاليف وعاشوا عيش التفكك 
والانحلال منذ افلتوا من قيود الشرع الحنيف ) 9) . 

قال المستشرق نيكلسون : « أن الاسلام يفقد كل ممناه »> وبصبح 
اسما على غير مسمى » لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها « لا اله الا الله » 
أصبح المراد بها : لا موحود على الحقيقة الا الله ٠.‏ وواضح ان الاعتراف 
بوحدة الوجود في صورتها المجردة قضاء تام على كل معالم الدين المنزل 
لهذه المعالم بمحوها محوا كاملا()) . 

ولوحدة الوجود اصول في الدبانات القديمة القديمة » فكتاب الهنود 
المقدس ( الفيدا ) الذي بر جع تارىخە الى اكثر من ٠٠١.‏ سنة جاء فيه 
( انه قد وجدت قبل كل شيء هيولى اولية وان هذه الهيولى كانت ماء 


(1) انعام ۷١‏ الضمير في رأبي يعود على ابراهيم الذي اراد أن ينبه قومه على ضلالتهم 
وبرشدهم الى الحق عن طريق النظر بالاستدلال حسب ما يقرب من عقولهم ومعتقداتهم ٠‏ 
(۲و٠)‏ التصوف الاسلامي فيالادب والاخلاق ج ١‏ ص الما (6) هذه هي الصوفية ص ١ه‏ 


ومن الهيولى تولدت الرغبة ( الكاما ) وحينذاك بدا تكون الكائنات . فأول 
موجود كان اله بدعى ( هيرانيا غاريا ) ومعناه الجنين الذهبي وهو اذا 
استيقظ ولد الموجودات . واذا نام افناها فيه ) (۱) . 

ويقول الاستاذ محمد فريدوجدي في وحدةالوحود بعد ان استعرض 
اقوال الاقدمين . 

( هذه الدركات الطفيلية فيها مبدا وحدة الوجود وهو ان كل شيء 
قد خلق من الجوهر الالهي الاول . ثم حدث بعد ذلك ان بعض البراهمة 
اطالوا التفنكير في هذه النصوص وأولوها ووضعوا فيها رسائل 
سموها ( اوبانيهاد ) وكان ذلك في القرن السادس قبل لميلاد . 
ذكروا فيها عقائد متناقضة كعصادة أهل الهند لا يمسكن التوفيق 
بينها وكلها ترمي الى مذهب وحدة الوجود . ولكن خلف من بعدهم خلف 
اجادوا النظر في الاصول الكتابية واستخلصوا مذهبي ( الستكهيا ) 
و( الفيدانتا ) وفيها بتجلى مذهب وحدة الوجود صريحا لاشية فيه) .)١‏ 

وجاء في الديانةالمصرية القديمة ( فيالبدء كان ( نون ) وهو الاقيانوس 
الاولي الذي تسبح أصول الكائنات في اعماقه التي لا نهابة لها . وقد ولد 
الله نفسه من ازل الازل من هذه الكتلة التي لم تكن لها صورة ولا عمل 
الى ذلك الحين ) (؟) . 

وقد قال بوحدة الوجود في اليونان الفلاسفة الابليون والفيلسوف 
١‏ هيراكلت ) الذي كان بقول : الكائن الالهي بتخلل صور الاشياء المتناهية . 
والتناهي نفسه لا بوجد الا في الله . وهو السبب والقانون والهيولى التي 
تكون منها العالم (4) . والمعتقد ان مذهب وحدة الوجود انتقل الى 
المتصوفة في القرن الثالث الهجري عن طربق الفلسفة اليونانية . 

وبمناسبة الكلام على عقيدة وحدة الوجود نود ان تلفت النظر الى 
ناحية هامة جدا » وهي أن الشيخ محمد الهاشمي كان قد ا 
كتابا اسمه « معراج التشوف الى حقائق التصوف » لابن عجيبة + واذا 
تصفحنا هذا الكتاب وجدنا فيه اشارات صربحة واضحة الى مذهب 
الحلول ووحدة الوجود » التي اعتبرها حتى تلميذه « الشيخ عبد القادر 
عيسى » في كتابه : « حقائق عن الصوفية » كفرا وضلالا ! ! 


(اواو؟و)) دائرة معارف القرن العشرين ص ۷٠١‏ و ۷٠۲‏ مجلد ٠١‏ 
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بقول ابن عربي : 

بدء الخلق الهباء واول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية 
الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرش الالهي . ولا اين 
يحصرها لعدم التميز . ومم وججد ؟ وجد من الحقيقة المعلومة التي 
لاتتصف بالوجود ولا بالعدم . وفيم وجد ؟ في الهباء . وعلى اي مثال 
وجد ؟ على المثال القائم بنفس الحق المعبر عنه بالعلم به . ولم وجد ؟ 
لاظهار الحقائق الالهية. ومافابته ؟ التخلص من المزجة فيعرف كل عالم 
حظه من منشئه من غير امتزاج . فغايته اظهار حقائقه ومعزفة اقلاك 
العالم الاكبر )١(‏ . 

ويقول أيضا : 

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح »© فشبه بالمصباح . فلم يكن اقرب 
اليه قبؤلا في ذلك الهباء الا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
المسماة بالعقل فكان مبتدا العالم باسره واول ظاهر في الوجود . فكان 
وجوده من ذلك النور الالهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية . وفي 
الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه . واقرب الناس اليه علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه أمام العالم وسر الانبياء اجمعين9؟) . 

فأما العالم الاعلى فالحقيقة المحمدبة وفلكها الحياة ونظيرهما من 
الانسان اللطيفة والروح القدسي () . 

ودذهبه عبد الكريم الجيلي ابعد من ذلك بكثير في الدلالة على الحقيقة 
المحمدية » حتى برتفع بها الى مرتبة الالوهية فيقول في مستهل كتابه 
الانسان الكامل ٠‏ 

واشهد ان سيدنا محمدآ صلى الله عليه وآله وسلم المدعو بفرد من 
بني آدم . وعبده ورسوله المعظم ونبيه المكرم ورداؤه المعلم وطرازه الافخم 
وسابقه الاقدم وصراطه الاقوم مجلى مراة الذات »© منتهي الاسماء 
والصفات » مهبط انوار الجبروت »© منزل أسرار الملكوت » مجمع حقائق 


(اواو"؟) الفتوحات الكية ج ١‏ ص 5ه| و ٠١€‏ ء 
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اللاهوت »© منبع دقائق الناسوت . النافخ بروح الجبر له © والمائح بسر 
الميكله » والسابح بقهر العزرله » والجانح بجمع السرفله »> عرش رحمانية 
الذات » كرسي الاسماء والصفات » منتهى السدرات ©» رفرف سرير 
الاسرات » هيولى الهماء والطبيعيات »> فلك اطلس الالوهيات » منطقة 
بروج اوج الربوبيات » سموات فخر التسامي والترقيات » شمس العلم 
والدرابة » بدر الكمال والنهاية » نحم الاجتباء والهداية » نار حرارة 
الارادة > ماء حياة الغيب والشهادة » رنح صما نفس الرحمة والربوبية » 
طينة ارض الذلة والعبودية » ذو السبع المثاني › صاب المفاتيح والثواني» ۰ 
مظهر الكمال ومقتضى الجمال والجلال )١(‏ . 

وبجعل الجيلي الحقيقة الحمدية اصلا” للكون واللائكة والبشربةفيقول: 

ان العقل الاول المنسوب الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق 
الله جبريل عليه السلام منه في الازل فكان محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ابا لجبريل واصلا لجميع العالم ... وسمي العقل الاول بالروح 
الامين لانه خزانة علم الله وامينه ويسمى بهذا الاسم جبريل من تسمية 
الفرع باسم اصله 9) . 

ثم بقول : لما خلق الله سبحانه وتعالى العالم جميعه من نور محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم كان امحل المخلوق منه اسرافيل قلب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم 9) . 

وقال : خلق الله وهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نور اسمه 
الكامل وخلقاللهعزراثيل مننور وهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم(). 

وقال اخيرا ! اعلم أن الانسان الكامل ( الحقيقة المحمدية ) هو الذي 
يستحق الاسماء الذاتية والصفات الالهية استحقاق الاصالة والملك بحكم 
المقتضى الذاتي(٥)‏ 1 

والواقع أن فكرة الحقيقة المحمدية خرافة جديدة اتى بها غلاة 
المتصوفة لتشكيك المسلمين في اصول دينهم ودعائمه الاساسية وهي 
نظرية مأخوذة عن النصرانية ينقضها القرآن الكريم بنصوص صربحة 

(1) الفتوحات الكية ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . (۲) الانسان الكامل ص ۲ . 

(و)وه) الانسان الكامل ص ٠١5‏ و ٠١١‏ . 
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افأن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم .. )١(‏ . 

وقال تعالى ( قل انما انا بشر مثلكم بوحى الي ) () . 

وقال جل شأنه ( بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شيء عجيب (؟) ٠.‏ 

وقال تعالى ( هو الذي ارسل في الأميين رسولا منهم ) (؟) . 

وبخاطب الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول 
( انك ميت وأنهم ميتون ۰ ثم الكم يوم القيامة عندربكم تختصمون ) (5). 

وبذكر الله سبحانه في قرآنه الكريم خبر المشركين الذين طلبوا من 
رسوله المعجزات فيقول جل شأنه ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الارض بنبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها 
تفجيرا . او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة 
قبيلا . او بكون لك بيت من زخرف او ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه .. ) ويأتي جواب الله سبحانه بصيغة التعجب 
هل كنت الا بشرارسولا » (1) . 
EE‏ 

» سسحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام الى المسحد 
الاقصى .. » (۷) . 

وبقول أيضا حل شأنه « ولا قام عند الله بدعوه ) (۸) . 

انما انا بشر مثلكم وان الظن بخطيء وبصيب . ولكن ما قلت لكم 
قال الله فلن اكذب على الله » (9) . 

. ۲ ق ۲ . (؟) جمعه‎ 5 . 1١١١ که‎ )۲( . 1١68© آل عمران‎ )١( 


. ۲۰ الجن‎ )۸( ٠ |١ اسراء‎ )۷( ۰. ٩٤ ٩۱ زمر ۳۰ ۳۱ . زى الأسراء‎ )٥( 
٠ اخرجه احمد في منده وابن ماجه . شرح الجامع الصغر ج ؟ ص ؟؟‎ )9( 
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ولعل بعض القائلين بالحقيقة المحمدية يستدلون بحديث « أول 
ما خلق الله نور نبيك ياجابر » وهو حديث موضوع . 


ويعتقد الدكتور زكي مبارك ان الحقيقة المحمدية ترجع في اصولها 
الى العقائد النصرانية فيقول : « وعلى ذلك تكون نظرية الحقيقة المحمدية 
عند غلاة الصوفية مأخوذة من اصول نصرانية فعيسى هو ابن الله ومعنى 
ذلك فيما افترض انه الصلة بين الله وبين الوجود ومحمد هو اول التعينات 
وليس فوقه الا الذات الاحدية كما لم بكن فوق عيسى الا الآب . والنصارى 
بتمثلون الله حين يخاطبون عيسى فلولا عيسى لانعدم الوجود . والصوفية 
بتمثلون الله حين بخاطبون محمدا فلولا محمد لانعدم الوجود . وعيسى 
هو ابن الله ولكنه بتمثل في صورة بشرية او هو الموجد في صورة 
بشرية . فعيسى لولاه لامتنعت الصلة بين الله وبين الوجود فانعدم الوجود 


ومحمك : 
لولاه ما كان ارض لا ولا افق ولا زمان ولا خلق ولا جيل 


وعيسى هو الكلمة واتباعه من الرسل الذين بلغوا دعوته كلمات ومحخمد 
عند الصوفية هو الكلمة وجميع الانبياء كلمات )١(‏ لهم خصوصية وبعض 


ثم يقول : والواقع ان الحقيقة المحمدية اسطورة من الاساطير وهي 
في رابنا مأخوذة من النظرية النصرانية كما ان النظرية النصرانية ماخوذة 
من الفلسفة اليونانية التي تقسم القوى الى عقول » () وهذا في راينا 
انا مجع خصو ضا اذا علمنا أن ابن عزين وعو من القائلين: بده 
التظربة ول اه عقي ارين من الاه اة .ومن امول اند 
اليهودية والديانة النصرانية والديانة الاسلامية ثم احال ذلك كله الى 
مراع من افك اف الى هر فلو ين ازافكه ويظول 1160-1 


(١واو٣و))‏ التصوف الاسسلامي في الادب والاخلاق ١ a‏ ص 1° و ۷۹ 5 ۲۰١‏ 3 
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آراء امستشرقين () : 


ومما بلوع النفس بالحسرة » والقلب بالاسى أن يدرك المستشرقون 
على رغم عداوتهم للاسلام _ هذا الحق ©» ويظل الصوفية مصرين على 
عداوة ذلك الحق . 

بقول نيكلسون. : « اذا بحثنا في شخصية محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم » في ضوء ما ورد عنه في القرآن من آبات © وما أثر عنه 
من الحديث في الصدر الاول » وجدنا الفرق شاسعا بين الصورة التي 
صور بها في ذلك العهد » وبين الصورة التي صور بها الصوفية أولياءهم » 
أو تلك الصورة التي صور بها الشيعة امامهم المعصوم وظهر من المقارنة 
أن صورة شخصية الرسول لا تفضل عند الموازنة صورة الولي الصوفي » 
أو صورة الامام الشيعي »© ان لم تكن دونهما » ذلك أن الولي الصوفي 
والامام المعصوم »> قد وصفا بجميع الصفات الالهية »2 بينما وصف 
الرسول في القرآن بأنه بشر فيه كل ما للبشر من صفات » وأنه ينزل 
عليه الوحي من ربه بين آن وآخر » ولكنه لا بتلقاه مباشرة عن الله » بل 
بواسطة الملك » وأنه لم ير الله قط » أو يطلع على أسراره > وأنه لا يتنبا 
بالغيب »© ولا بفعل الممحزات » أو خوارق العادات » بل هو عبد من عبالد 
الله ورسول من رسله » () . 

ثم يتحدث الرجل عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند الصوفية» 
فيقول : « فمحمد اذن ليس المصدر الذي يستمد منه جميع الانبياء 
والاولياء علمهم بالله »> فحسب »> بل هو الحقيقة الالهية السارية في 
الوجود بأسره » كما أنه العلة الاولى في خلق كل ما هو مخلوق » والعقل 
الكلي الذي يصل ما بين الوجود المطلق « لله » وبين عالم الطبيعة » وليس 
العالم الا صورة الحقيقة المحمدبة » كما ان الحقيقة المحمدبة ليست الا 
صورة الله » (؟) . 

وبقول جولد زيهر.: « ان صورة النبي كما صورتها السنة » قد 
أصابها التعديل والتحوير »© لكي تتلاءم مع تقديس الاولياء »> حتى نجم عن 

)١(‏ لا اذكر رأي هؤلاء احتجاجا به » وانما هو لبيان أن هذا الحق »© قد ادركه هؤلاء 
المسستشرقون على عداوتهم » فقروه . على حين يماديه الصوفية . (؟) ص 1١68‏ في 
التصوف الاسلامي ترجمة الدكتور عفيفي ٠‏ 9) ص ٠١١‏ المصدر السابق . 


— ۷۸ 


ذلك ان العقائد الشعبية » وضعت صورة للنبي تتعارض تماما معالبيانات 
البشربة التي صور بها القرآن مؤسس )١(‏ الاسلام الاول » . 

وقول هينرش بكر : « من الثابت أن الغنوص قد اثر في ايجاد هذه 
الصورة التي صورتها العصور الوسطى الاسلامية المتأخرة محمد ©» وكان 
سبيا في انجاد ما يبه عبادة محمد » وهذه العبادة » وتلك الصورة 
مخالفتان لما كان عليه الاسلام الاول كل المخالفة » اما أولياء الله في 
الاسلام » ففي مقابل الارواح القدسية في الهلينية « هم الكائنة الروحية 
الوسيطة بين الذات الالهية وبين المادة عند الفنوصية » حتى أن محمدا 
وهو نموذجهم الاعلى - ينتهي بأن يصبح هو العقل الموجود منذ 
الازل »> وان بكون الرحيم المخلص القدير » وعن طريق هذا المذهب » 
انقلبت فكرة الوحي التي كانت موجودة في الاسلام الاول الى ضدها » . 

ويقول فيليب حتي : « والعقيدة الثانية في باب الايمان هي ان محمدا 
رسول الله > وخاتم النبيين » وفي علم الالهيات القرآني ليس محمد الا 
بشرا لم يتم الله على بده من المجائب غير اعجاز القرآن 9) »© الا أن 
التقاليد والاساطير التي اصطنعتها العامة » من بعد » نسجت حول هامة 
الرسول هالة من النور الالهي 9) . 


المدائح النبوية» 


نريد أن نفسر الغلو الذي يشهده كل من يقرا ما مدح به الرسول > 
ذلك الغلى الذي قضى بانه ولا محمد ما ظهر شم + ولا قمر 6 .ولا 
نجوم : ولا أنهار » ولا بحار » ولا شجر » ولا مدر » ولا جبال . 

نريد أن نبين كيف صح لثل أبن نباتة المصري أن بقول : 

نادم كنات ارش لا لفق ولا ارسان حك ی 

ولا مناسك فيها للهدى شهب ولا ديار بها للوحي تنزيل 


(1) لا يصح ان نطلق على الرسول اسم مؤسسن الاسلام ٠‏ (؟) وهناك معحزات 
كثيرة تمت على بد الرسول ( ه) . (۳) من كتاب هذه هي الصوفية من ص ۸٤‏ 16م 
باختصار . ()) هذا البحث منقولباختصار عن كتاب التصوف الاسلامي, في الادب والاخلاق . 


لظ "١‏ د 


وكيف جاز للبوصيري أن بحكم بأن محمدا دان الانبياء قبل أن يخلق 
فيقول : 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فائما اتصلت من نوره بهم 

فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 

وهذا الغلو لا بفهم الا اذا عرفنا انه يرجع الى اصل من اصول 
التصوف » وهو القول بالحقيقة المحمدية » والحقيقة المحمدية هي العماد 
الذي قامت عليه ( قبة الوجود ) كما عبر ابن عربي » هي صلة الوصل 
بين الله والناس »© فهي القوة المدرة التي يصدر عنها كل شيء . ولنعط 
الكلمة لابن عربي ليشرح هذه النقطة من المذهب الصوفي : 

( اعلم أن الله لما خلق الخلق جعلهم أصنافا » وجعل في كل صنف 
خيارا » واختار من الخيار خواص وهم الؤمنون » واختار من المؤمنين 
خواص وهم الأولياء واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الانبياء » 
واختار من الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم واختار 
من النقاوة شرذمة قليلين هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل اجمعهم » 
واصطفى واحدا من خلقه هو منهم » وليس منهم هو المهيمن على جميع 
الخلائق جعله الله عمدا أقام عليه قبة الوجود » وجعله الله أعلا المظامر 
وأسناها »> صح له المقام تعيينا وتعريفا » فعلمه قبل وجود طينة البشر 
وهو محمد صلى الله عليه وآله لا بكاثر ولا يقاوم » هو السيد ومن سواه 
سوقة (0 . 

فابن عربي بحكم بأن محمدا « هو من الناس وليس من الئاس 
هو من الناس لانه مخلوق » وليس من الناس لانه بفيض الوجود على 
الناس « هو المهيمن على جميع الخلائق جعله الله عمدا أقام عليه قبة 
الوجود » هو حادث الجسد ولكنه أزلي الروح . 

والى هذا المعنى بوجه ابن عربي قول الرسول : « أنا سيد الناس ولا 
فخر » وبرئ أن معناه « لا أقصد الافتخار على من بقي من العالم » فاني 

)١(‏ اصل الحديث : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث .. رواه احمد والترمذي 


وقال حسن صحيح »؛ وليس معناه ما ذهب اليه ابن عربي »6 أي اقول ذلك شكرا لا فخرا 
كما قال المناوي في الفيض (ف) . 


E حا‎ 


نات أعلى المظاهر الانسانية فأنا أشد الخلق تحققا بعيني > فليس الرجل 
من تحقق بربه » بل الرجل من تحقق بعينه لما علم أن الله أوجده له لا 
لنفسه )١(‏ ) . 

وتحرس هذه الوت لقضية أن محمد أول ات لتعينات الذي تعين به آلذات 
الاحدية قبل كل تعين فظهر به ما لا نهاية له من التمينات © فهو يشمل 
يساويه في المرتبة © وليس فوقه الا الذات الاحدية الطلقة المنرهة عن 
كل نعين وصفة وأسم ورسم وحد ونعت »© فله الفردبة مطلقا » ومن هذا 
على ان الاسم اا ركون لاله دون ره اهن الاعات وشن رده 
بعلم سر قوله 1 کت نميا وآدم بين ألماع والطين ) (Y)‏ كونه خاتم النبيين 
وأول الاولين وآخر الآخرين »© ومن أوليته وجمعيته سمو قوله : ( اوتيت 
جوامع الكلم ) وكونه أفضل الانبياء فانهم في التصاعد وسعة الاستعداد 
الذي ترجع اليه جميع التعينات فهو البرزخ بين الذات الاحدية وبين 
سائر الموحودات() . 

وليتذكر القارىء اننا نؤرخ فكرة صوفية > فلسنا في الواقع من 
والن والرحح ان هاضري اة االضونبة من الفلاسقة 
الا بالتعينات” © .والتمين الأول هو" محمة © .وهو الحكية الفردية ٤‏ وهه 
اتناك ج الا حن د و ی يك لني 
الناس 2 وكان خاتم الانبياء 3 

وقد حام حول هذه النظرية كثير من أقطاب الصوفية » منهم محمد 
العرى اجى يفول : 

قىضة النور من قدم أرتنا في جميع الشوّونقيضا وسطا 
رفي ٠‏ اشنل :كل اسل دى بت فضلها ع ان ريطا 


)١(‏ انظر شرح القاشاني على الفصوص 5١5‏ و ۲١۷‏ . (؟) هذا الحديث موضوع 
كما جاء في أسنى المطالب » ومعناه مخل ٠‏ فان الطين يشستمل على الماء ٠.‏ والصحيح : « كنت 
نبيا وآدم بين الروح والجسد » أي في علم الله الازلي وليس في معناه غرابة . 

(؟) وان شئت قلت هو احتيال للوصول الى القول بوحدة الوجود ( زكي مبارك ) . 

N = 


وهي وتر قد أظهرتعددالشفع 
ولدت شكلها فأنتج شكلا 
وهو عبد قد حررته لديها 
لنقوش النفوس حقق والرو 
عالم منه آدم علم السر 
ي لاتوت اتسنا راق 
طلسم حارت العقول عليه 
ان شهدناه في الجمال شهدنا 
أو نظرناه في الجلال راينا 
تاج فضل له الجحاجح دانت 
كل شي معناه والكل منه 


فل افع سر رمد 
مدا تع ا رافظ 
اء باحق نت الخاق طا 
ح أرته في اللوح شكلا ونقطا 
وعلم الإاشياء رسما وخطا 
شمسن سر الوجودبكرا وشمطا 
شين هذا اله الجن حرطا 
ال واس اش “وبين 
وليه مناه نا اعفن فرط 


وقد أفصح عن هذه النظرية ابن مشيش في صلاته » وابن مشيش 
هذا من أقطاب الشاذلية » وصلاته معروفة جدا » بقرؤها ألوف الالوف 
في الصباح والمساء » وقد قرأتها مع « الاخوان » أكثر من ألف مرة › 
بوم كنت من المهتدين !! » وهي تنص على أن محمدا أصل كل موجود » 
ولننظر كيف يقول أبن مشيش * 

« اللهم صل على من منه انشقت الاسرار »© وانفلقت الانوار > وفيه 
ارتقت -الحقائق وتنزلت علوم آدم فاعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فلم 
يدركه منا سابق ولا لاحق » فرياض اللكوت بزهر جماله مونقة » وحياض 
الجبروت بفيض أنواره متدفقة » ولا شىء الا وهو به منوط » اذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسو ط(١)‏ » : 

والواسطة هو محمد والموسط الأشياء والناس ... ومن الذين 
افصحوا عن هذه النظرية مصطفى البكري في « ورد السحر » اذ بقول : 

« اللهم صل وسلم وبارك على من تشرفت به جميع الأكوان » وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان » وصل 
وسلم وبارك على عين الاعيان والسبب في وجود كل انسان() » . 

)١(‏ هذه الصلاة يسميهة الشاذاية « الوظيفة » وقد طبعت عدة طبمات ويمكن 
الرجوع اليها في أوراد البكري ص ۷۲ وما بمدها . 


(۲) مجموع الاوراد صفحة 59 . 


ل لك 


وعبارة « عين الاعيان والسبب في وجود كل انسان » هي النظرية 
التي تجمل محمدا أصل الوجود . 

والواقع أنه لا اسناد لهذه النظرية من شرع ولا عقل » فالشرع 
بحكم بان محمدا مخلوق اصطفاه الله لتبليغ رسالته »© والعقل لا بوحب 
أن بكون تسلسل الموجودات على هذا النظام الذي بقضي بان الذات 
الاحدية صدرت عنها الحقيقة المحمدية » وأن تلك الحقيقة هي الواسطة 
بين الله وبين جميع ما ظهر من صنوف الموجودات() . 

لا بهمنا في هذا الفصل أن نستند الى الشرع أو العقل »© وانما يهمنا 
أن نفهم النظرية الصوفية كما وضعها أصحابها لنعرف كيف نشا الغفلو في 
المدائح النبوبة . 

ولا بأس من أن نحاول معرفة كيف نشا هذا النظام الغريب > والظاهر 
أن الصوفية بحرصون كل الحرص على أحدبة الذات > فهم لذلك ينفون 
عنها كل فعل »© وينقلون الافعال كلها الى الكلمات › أي الانبياء » ولا كان 
الصوفية عندنا مسلمين كان من همهم أن بجعلوا الكلمة المحمدية اأصل 
الكلمات وروح الوجود . 

ولا ينتظر القارىء أن نقدم له صورة شافية كافية لهذا النظام » 
فالصو فية أنفسهم يدورون حوله في التواء عجيب » وبكفي أن نقول : ان 
هذه الاخيلة جعلتهم بحلقون في أجواء شعرية » ويتمثلون الوجود مربوطا 
بالحقيقة المحمدية أوثق راط . 

والذي بتسع وقته لقراءة كتاب الفتوحات من الالف الى الياء برى 
كي فأمكنأن يكو نهذا النظاممجالا للرياضة في ألو ف من المحتملات والفروض. 

لا يهمنا » كما قلت » أن نطمئن الى صحة تلك المذاهب » وانما بهمنا 
أن تعرف أن الصوفية يجعلون محمدا أصل الوجود : لانه اول تعين 
للذات‌الاحدية . ومن هنا صح وحي الرسول ان بقضوا بأنه لولاه 
ما كان شمس ولا قمر ٠‏ ولا نجم » ولا أرض > ولا سماء » ولا جماد » 


)١(‏ وجاء في هذه الوظيفة قول ابن مشيش في دعائه » مشيرا الى عقيدته في وحدة 
الوجود : « اللهم انشلني من اوحال التوحيد ؛ والقني في بحار الوحدة .. » واذكر أن 
احد مشابخ الشاذلية قرأ هذا الدعاء على بع ضأصحابنا فقال له : « انه كفر ودعوة الى وحدة 
الوجود واحتقار للتوحيد الذي جاء به الانبياء » وبعد قليلمن التأملادركهذا الشيخالحقيقة» 
وترك الطربقة الشاذلية بعدما بقي بتلو هذا الدعاء ما يقرب من اربعين سنة. فسسبحانالهادي! 


ولا حيوان » ولا انسان » ولا بحار » ولا انهار » ولا جبال . 
ومن هنا أيضا صح لهم أن يحكموا بان جميع الانبياء انما هم من نور. 
ذلك الرسول كما قال البوصيري في البودة : 
وكل آي اتى الرسل الكرام بها فائما اتصلت من نوره بهم 
وكما قال في الهمزية : 
كيف ترقى رقيك الانبياء 2 باسماء ما طاولتها سماء 
لم يساووك في علاك وقد حا ل سنى منك دونهم وسناء 
الما مشلوا صفاتك للنا س كما مثل التجوم الام 


وقول البوصيري في البردة : 
دع ما اد عته التصارى في نبيهم واحكم بما شئتمد حا فيه واحتكم 

فيه انحراف عن هذه النظرىة ‏ لان ما ادعاه النصارى لعيسى عين 
ما ادعاه الصوفية لمحمد ‏ فعيسى عند النصارى رب ؛ ولكن له اب هو 
رب الارباب » وكذلك محمد هو عند الصوفية رب له أصل هو الذات 

ومن العجيب أن نظرية التثليث لا تبدو شيئًا خطرا عند الصوفية ) 
فهم يقولون بها في غير تهيب ولا اشفاق » وان كان لها عندهم وضع آخر 
بتمثل في الاوجه المختلفة لشخصية المسيح 1 
كلها حق »© وما اختلفت صور سلوك طريق الحق الا لاختلاف استعدادات 
الامم » وفي ذلك بقول القاشاني : 

فطربق نزول الحكم الى الانبياء واحد » والمراد مذ »هو الهداية الى 
طريق الحق ©» فطريق التوحيد واحد » ولكن استعدادات الامم اقتضت 
اختلاف الملل والنحل » فان اصلاح كل آمة بكون بازالة فساد بختص بها » 
ونفو سهم )1غ( 5 

الى هنا عرف القارىء كيف نشا الاغراق في مدح الرسول > فهو 


. 56 القاشاني ص‎ )١( 


A — 


ليضفوا ثوبها على نبي الاسلام ٠‏ فاذا کان المسيح ابن اله كما بزعم 
النصارى فمحمد أرفع من ذلك ؛ لان محمدا يقدر على كل شيء ©» وهو 
اصل الوحود »© ولولاه لما ظهر عن الله شي ء (1) ۰ 

وبقول الحلواني في قصيدته « المستجيرة » بخاطب رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 

انشاك نورا ساطعا قبل الورى 
فلذا اليك الخلق تفزع كلهم 
واذا دعتهم كربة فرحةع.ا 
جد لي » فان خزائن الرحمن في 


فردا لفرد »> والرية في العدم 
من نورك السامي © فياعظم الكرم 
في هذه الدنيا » وفي اليوم الاهم 
حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 
بدك اليمنى» وأنت أكر ممن قسسم (۲) 


كنا متتمقل ا کی ستول ی که ا 
وآله ومسي ال عن اليك ى الك رن فان الاتقا 
نيكلسون ان يقرها الاسلام فنقل القصيدتين التاليتين لوصف هذا الغلو 
بل قل هذا الكفر ‏ بعد ان ذكر قول أبي العباس القصاب : 


« لم بمت محمد > وانما الذي مات هو استعدادك لان تراه بعسين 


قلبك ) » . 

ياسيدي يا رسول الله با أملي 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واكشف مابساورني 
فأنت اقرب من ترجى عواطفه 
وفيك يا ابن خليل الله بوم غد 


+ 


فخذ بيدي وجد بالعفو با من 


دا موثلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندي وان بعدت داري وأوطاني 
الوذ من سوء زلاتي وعصياني(؟) 


+ 


إذا اد هة ل مر سا 


(1) من كتاب التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق من ص 555 ۲۸۱ ٠‏ (۲) ص ٠٤۲‏ 
وما بعدها من رسالة لاحمد عبد المنعم الحلواني ٠‏ (؟) راجع كتابه « في التصوف الاسلامي 
وتاريخه » ترجمة الدكتور ابو العلا عفيفي ص ٠١٠١‏ و 5” ()) تلكرة الاولياء ؟/ر ١88‏ . 


حت :0ل عقت 


وقل عبد الرحيم غدارفيقي 
5 
با سيدي با رسول الله خذ بيدي 
ان كان زارك قوم لم أزر معهسم 
والعفو أوسع عنتقصير من قعدت 
7 
يا صاحب القبر المقيم بيثرب 
با من ترجيه لكشف عظيمة 
يا من يجود على الوجود نأنعم 
با غوث من في الخافقين وغيثهم 
با رحمة الدنيا 0 أهلها 


وما بخثى رفيقك أن يضيعا )١(‏ 
3 

في كل هول من الاهوال القاه 

فان عبدك عاقته خطاباه 

به الذنوب فلم تنهض مطاياه (5) 
xk‏ 

يا منتهى املي وغاية مطلبي 

خضر نعم عموم صوب الصيب 

وربيعهم في كل عام مجدب 

ان كل بي ومغرب () 


« وقرر الله في القرآن أن الرسول فشر مكلك »> وان امتاز بالوحي 
والرسالة علينا » ليس له من الامر شيء »© وانه لا بعلم الغيب » واكد 
صلى الله عليه وآله وسلم »© وهو المبين للقرآن : أنه لا بغني عن عمه 
العباس © وعن أبنته فاطمة من الله شيئا » وهي أقرب الناس اليه » فكيف 
بسائر الناس » ونهانا ان نطريه كما اطرت النصارى عيسى بن مریم » 
فخالفنا ذلك كله » ورحنا نتلو فى صباحنا ومسائنا أمثال هذا البيت 
الفظيع » نخاطب به الرسول حلن الت اله وميلي : 

عجل باذهاب الذي اشتكى ٠‏ فان توقفت فمن اسأل ؟ 

ولا بزال المنشدون عندنا بنشدون الى الآن في المولد » وفيالاذاعات» 
أمثال هذه الابيات : 
مالي سواك ابا الزهراء ملتجاً برجى لكشفهموم انحلت جسدي 
فانظر الي وخلصني بحقك من هو القيامة يا غوثي ويا سندي 
وامنن علي بأن احيا بحبك عن كل الوجود لأحيا مدة الابد(ه) 


)١(‏ ديوان البرعي : طبعة مصر سنة ٠۲٠٠‏ ص ۲٠١ ۲٤۲‏ (المعرب ) . (۲) ديوان 
البرعي ص ۲۰ ٠‏ (۳) ديوان البرعي ص 56 . لم يشر 'أرلت الى هذه القطعة الاخيرة > 
ولكني اضفتها زبادة في أيضاح المسألة . (4) نقلا عن كتابة محمد بن عبد الوهاب 


۷/۲ ۸ . (ه) الاناشيد الجلية للمدرسة التحاريةالعلمية طبع د مشقسنة. ه١١‏ ومثلها ٠‏ 
لا أرجو غيرك ان جارا دهري وعدمت الانصار 
وهات مثلها . 


عد قات 


الأولياء 


الولي عند الصوفية منتوالت طاعته » وتحقق قربه » واتصل مدده(١).‏ 

قال ابو يزيد البسطامي : 

حظوظ الاولياء مع تبيانها من اربعة اسماء . وقيام كل فريق منهم 
باسم منها وهو الاول والآخر والظاهر والباطن . فمن فني عنها بعد 
ملابستها فهو التكامل التام . فمن كان حظه من اسمه الظاهر لا حظ 
ععدائب قدرته ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر 
من انواره ومن كان حظه من اسمه الاأولكان شغله دما سبق ومن كان حظه 
من اسمه الآخر كان مرتبطا بما يستقبله . وکل كوشف على قدر طاقته 
الا من تولاه الحق سبحانه ببره وقام عنه بنفسه (۲) . 

وقد رأح بعض الصوفية بزعمون ان مرتبة الولي أعلى من مرتبة 
الرسول »© فقال أبو يزيد : « خضنا بحرا وقف الرسل على ساحله » 
رال كام 

معام الولابة في برزخ فوبق الرسول ودون النبي 

قال الامام ابن تيمية في الرد على امثال هذه السخافات والحماقات : 

وقد اتفق سلف الامة وائمتها وسائر اولياء الله تعالى على أن الانبياء 
افضل من الآولياء: الذرق لبسو بائنياة. 6 وقد ترقت الله ماده التعداء 
المنعم عايهم « اربع مراتب » فقال تعالى : ( ومن بطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسسن اوللك رفيقا ) . 

وفي العصور المتأخرة بلغ اعتقاد الناس بالاولياء درجة كبيرة جدا . 
فآمنوا بعصمة الولي وطهارته وعظيم قدرته في حياته وبعد مماته وخافوا 
الانكار عليه ولو اتى المنكرات واقترف ابشع الفواحشن . وقد حذر 
الشيخ تاج الدين السبكي من انتقاد الاولياء فقال : 

ما رابنا احدا مبتليا بالانكار الا وكانت خاتمته خاتمة سوء على ان 


)1( معراج التشوف ص ٤)۸‏ . (؟) دائرة معارف القرن العشربن ص ۸۱۲ مجلد 
٠‏ ثقلا عن القشيرية . 
ست لإلم هت 


الاولياء الذين بنكرون عليهم ليسوا باصحاب مذاهب في الشريعة كالائمة 
المجتهدين انما لهم ملاحظ بفهمها عنهم من يأخذ عنهم فرضي الله عنهم 
وعن المعتقدين فيهم أجمعين () . 

وحدثنا الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن افعال الاولياء حديثا 
عجيبا بدهش له الانسان ويستتكره الفكر ٠‏ ومن ذلك قوله . 

« ان من الاولياء الشيخ ابو علي رضي الله عنه وكان هذا الشيخ من 
اكمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى وكان كثير التطورات تدخل عليه 
بعض الاوقات تحده حنديا ثم تدخل فتجده سبعا ثم تدخل فتحده 
فيلا ثم تدخل عليه فتحده صبيا وهكذا () . 

وقال ايضا : بان الشيخ محمد بن شعيب دخل الخلوة على الشيخ 
محمد الغمري فرآه جالسا في الهواء وله سبع عيون() 5 

وقال : با نالشيخ علي ابو خوذة كان من ارباب الاحوالومنالملاقية () 
وكان رضي الله عنه بتعاطى أسباب الانكار عليه قصدا فاذا انكر عليه احد 
عطبه ... وکان رضي الله عنه اذا رای امرأة او أمرد راوده عن نفسه 
وحس على مقعده (ه) ! ! . 

ولذلك نرى شدة علماء الشريعة في الانكار على هذه الاعمالوالاخبارات 
وببرر المتصوفة افعالهم هذه بقول الجنيد وهو من اكبر امتهم . 

لا بلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه الف صدىق من 
عاماء الرسوم بانه زنديق وذلك لان احوالهم وراء اانقل والعقل )١(‏ . 
وسنفرد بحثا خاصا لمناقشة كرامات الاولياء في الفصول القادمة ان 
شاء الله . 


الديوان الساطني 


للصوفية اسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا » يبحكم فيه القطب 


)١(‏ الانوار القدسية على هامش الطبقات!الكبرى ج ١‏ ص 1١8‏ ء (؟و؟) الطبقات 
الكبرى ج ؟ ص ۸۰ و ۸۱ ۰ ()) الملاقية هم [":سوفيون الذين يعملون في كتم العبادات 
واخفاء الاعمال والاحوال . (ه) الطبقات الكبرى ج۲ ص 1۲۲ () الانوار القدسية 
على هامش الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۱۲۴ ٠‏ 


— يخم د 


الوحود » انه عند الصوفية محكمة عليا بحاكم فيها الاقطاب أقدار الله(١)‏ 
وقد وصف الدباغ هذا الديوان » وفضل مهامه © فلنترك له الحديث عن 
هذه الخرافة . 

بقول الدباغ : « الديوان بكون بغار حراء ©» فيجلس الغوث خارج 
الغار » ومكة خلف كتفه الابمن »© والمديئة امام ركبته اليسرى © وأربعة 
أقطاب عن بميئه ٠.٠‏ 

والتصرف للاقطاب السبعة على أمر الغوث » وكل واحد من الاقطاب 
السبعة تحته عدد مخصوص حتصرفون تحته ... ولغة اهل الديوان 
السريانية ( ؟ ) . 

واهل الدبوان اذا احتمعوا فيه » اتفقوا على ما بكون به من ذلك 
الوقت الى مثله من الغد ©» فهم بتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم 
المستقبل والليلة التي تليه » ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية » 
والعلوية 9) . 


. الاقطاب وهم ثلاثة انواع‎ ١ 


5 ب القطب الواحد : وهو عند ابن عربي روح محمد عليه الصلاة 
والسلام واكمل مظاهرة: :فى قطب؟ الزمان. .... وهو الك لحميم الاتتباذ 
والوميل غل اعا و اتات من حن ال لاان الى نوم الات + 
نيل له ماھ عليه واله وس .عتى کت نينا قال كلت ا وا ین 
الماء والطين() وكان اسمه مداوي الكلوم فانه بالجراحات خبير » الذي 
بجرحها الهوى والراي والدنيا والشيطان والنفس »© وكل لسان نبوي أو 
رسولي أو لسان الولابة . وكان له نظر الى موضع ولادة جسمه بمكة والى 
الشام ثم صرف الآن نظره الى ارض كثيرة الحر واليبس لايصل اليها احد 
من بني آدم (6) ٠‏ 

ب قطب العالم الانساني : بقول ابن عربي : والارض لا تخلو من 

)١(‏ هذه هي الصوفية ص ٠۴١‏ باختصار . (؟) انتهى مختصرا بلفظه من كتاب 


الابريز للدباغ ؟/رص 5 ٩‏ ط ۱۲۹۲ ها )١( ٠‏ الحديث موضوع . انظر شرح الجامع 
الصفير ج ۳ ص ٩1‏ واسنى الطالب ص ١586‏ . (6( الفتوحات المكية ص ١55‏ . 


A —‏ اد 


رسول حتى بحسسمه١(١)‏ فانه قطب المالم الانساني . ولوكانوا الف رسول 
لا بد ان بكون الواحد من هؤلاء هو الامام المقصود فابقى الله بعد رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم من الرسل الاحياء باجسادهم في هذه الدار 
الدنيا ثلاثة وهم ادرس عليه السلام بقي حيا بحسده واسکنه الله في 
السماء الرابعة ... وابقى في الارض ايضا الياس وعيسى وكلاهما من 
المرسلين وهما قائمان بالدين الحنيفي الذي حاء به محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم .. واما الخضر عليه السلام وهو الرابع .. والواحد من 
هؤلاء الاربعة الذين هم عيسى والياس وادرسس والخضر هو القطب وهو 
أحد أركان بيت الدين وهو ركن الححر الاسود واثنان منهم هما الامامان 
وأربعتهم هم الأوتاد . فالواحد بحفظ الله الايمان وبالثاني بحفظ الله 
الولابية وبالثالث بحفظ الله النبوة وبالرابع بحفظ الله الرسالة وبالمجموع 
بحفظ الله الدين الحنيفي »> فالقطب من هؤلاء لا بموت أبدا اي 
لاانضضق) : 


ج - القطب الغوث : بقول ابن عربي : لا يكون منه بالزمان الا واحد. 
فمنهم من بكون ظاهر الحكم وبحوز الخلافة الظاهرة » كما حاز الخلافة 
الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن 
يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من حاز الخلافة الباطنة خاصة 
ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هرون الرشيد والسبتي وابي يزيد 
البسطامي واكثر الاقطاب لاحكم لهم في الظاهر () . اما تسمية الغوث 
فمن حيث اغائة العوالم بمادته ورتبته الخاصة() . 


ويستدل الصوفية على وجود الاقطاب بحديث يروونه عن رسول الله 
زل :مرائية عن هله لزاني وال واكل طالقة .عن “هده ”الطوائف: فيلت , 
وعلى ذلك القطب بدور فلك ذلك الكشف() . 


)١(‏ بامثال هذا الكلام لابن عربي تستدل الفرقة القاديانية الضالة على مجيء نبيها 
القادياني» علىالرغم منورود عدة احاديثنبوية صحيحة على انه لا نبي بعدمحمدصلى اك عليه 
وآله وسلم ٠‏ (۲و۳) الفتوحات المكية ج۲ ص ۷و۸ ٣ه‏ - (O0‏ ممراج التشوف 
ص 41 ٠‏ (ه) هذا الحديث رواه ابن عربي في الفتوحات المكية ج ١‏ ص 155 وقال 
لقد اجمع اصحابنا اهل الكشف على صحته الا اني لم اجده بهذا اللفظ في كتب الحديث 
مما يدل على وضعه . 


ما اک 


۲ ل النواب : بقول ابن عربي : ولكل واحد من هؤلاء الاربعة عيسى 
والياس وادرسس والخضر »© من هذه الامة في كل زمان شخص على 
قلوبهم مع وجودهم هم ونوابهم . فاكثر الاولياء منعامة اصحابنا لا يعرفون 
القطب والامامين والوتد لا النواب » ولا هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم . 
ولهذا بتطاول كل واحد من الامة لنيل هذه المقامات فاذا حصلوا او خصوا 
بها عر فوا عند ذلك انهم نواب لذلك القطب » ونائب الامام يعرف ان الامام 
غيره وانه نائب عنه وكذلك الوتد فمن كرامة الله لرسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ان جعل من امته واتباعه رسلا وان لم برسلوا منهم من اهل 
هذا المقام الذي منه برسلون (۱) . 


؟ ‏ الأئمة : وهما اثنان . ويبكونان بمنزلة الوزيرين . احدهما 
عبد الرب والآخر عبد الملك وبخلفه احدهما القطب عند موته . والواحد 
منهما مقصور على مشاهدة عالم الملكوت والآخر مع عالم الملك(؟) . 

1 الاوتاد : وهم اربعة في كل زمان بحفظ الله بأحدهم المشرق 


© س الأبثال : وهم سبعة بحفظ الله بهم الاقاليم السبعة وهم 
عارفون بما اودع الله سبحانه وتعالى الكواكب السيارة من امور واسرار 
في حركاتها ونزولها في المنازل المقدرة . ولهم من الاسماء اسماء الصفات 
منهم عبد الحي وعبد الشكور وعبد البصير ٠‏ وسموا ابدالا لكون احدهم 
اذا فارق موضعا ترك فيه شخصا روحانيا على صورته () وقد اختلف 
اللتصوفة بالابدال فمنهم من قال انهم سبعة مستقلون . ومنهم من قال 
انهم سبعة منهم أربعة اوتاد وامامان وقطب »© ومنهم من قال انهم 
اربعون (6) . 

ل النقباء : وهم اننا عشر في كل زمان علی‌عدد بروج الفلك. كل 
نقيب عالم بخاصية كل برج وبما اودع الله في مقامه من الاسراروالتأثيرات 
قد جمل الله لهم علوم الشرائع المنزلة واستخراج خبابا النفوس وغوائلها 
ومعرفة مكرها وخداعها . 

(١'و؟و؟و؛وه)‏ الفتوحات الكية ج ۲ ص ۸ اكه و ص ۸ء۲ . 


مح 1 ات 


۷ النجباء : وهم ثمانية ومقامهم الكرسي ولهم قدم راسخة بعلم 
تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع . ش 

اللتحواريون : وهم واحد في كل زمان وكان في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام . 

٩‏ - الرحبيون ٠‏ وهم اربعون ولا بكون لهم هذا المقام آلا في شهر 
رجب ويقع لهم فيه من الكشوف والتجليات والاطلاع على المفيبات . 

روى احمد عن عبادة بن الصامت ان الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال : في هذه الامة ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب ابراهيم خليل الرحمن 
كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا(ا) . 

وبذكر ابن خلدون في مقدمته ان القول بالقطب والابدال مأخوذ من 
قول الشيعة الرافضة بالامام والنقباء . ويذكر ايضا ان كتب الاسماعياية 
من الرافضة وكتب المتأخرين من الصوفية قد امتلأت بذكر الفاطمي المنتظر 
« المهدي » وقد سماه المتصوفة فاطمي نسسبة الى فاطمة الزهراء . وكأن 
بعضهم يمليه على بعض . ويلقنه بعضهم عن بعض . وکا 4 مبني على 
اصول وماهية من الفريقين وربما بستدل بعضهم كلام المنجمين في 
القرانات ... واكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن 
الفاطمي » ابن عربي الحاتمي في كتاب عنقاء مغرب وابن قسي في كتاب 
خلع النعلين وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واصل تلميذه 9) . 

وبذكر الدكتور زكي مبارك ان الاولياء كان بسهل عليهم ان يصلوا الى 
اسرار البيوت بفضل ما عرف عنهم من التقى والصلاح فهم اشسبه 
بالقسيسين الذين بدخلون امنازل بلا استئذان وتحدثهم النساء عن 
ازماتهن الوجدانية بلا تحرج ولا.استحياء . وهذا لا يزال بقع شيء منه 
في الريف » والشعراني نفسه حدثنا ان الله كسر قفص طبعه حتى صار 
لا بستحي من تعليم النساء الاجانب آداب الجماع فضلا عن الرجال . 
وحدثنا بعض من ترجموا للشعراني انه كان يحمل الحملات على من دمطف 
عليهم من المذنبين وحمل الحملات الذي كان بقوم به الشعراني هو نفس 

(1) جاء في كتاب « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من 
الحديث » حديث الابدال له طرق عن أنس وغيره بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة © ومثله 
ما جاء في كتاب « أسنى المطالب » وكل ما ورد في الاقطاب والاوتاد و ... فهو باطل 


موضوع ٠.‏ (؟) مقدمة ابن خلدون ص ۳۲۳۴ . 


۹ س 


الغفران الذي يقوم به القسيس . والصوفية والرهبان يرجعون الى أصبل 
واخ وان اخدلفت افون والأ شكال © : 

ونحن لا ننكر ان لله اولياء مقربين وهم عباده الصالحون الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكننا نأبى أن تختص بالولاية فئة من 
الناس وتدعي أن لهم مراتب واجناسا ما انزل الله بها من سلطان وتفضل 
الاولياء على الانبياء واننا نذهب الى ما ذهب اليه الشافعي وابو حنيقة 
رضي الله عنهما اذ قالا « ان لم يكن اهل الحديث اولياء فليس لله ولي ». 


من نوادر ادعياء الولاية المضحكة : 

١‏ أن من نوادر الاولياء قول ابي السعود « اني اعطيت التضرف في 
العالم متذ خمسة عشرة سنة فتركته وما ظهر علي منه شيء () . 
بكلفون بجر الشمس وكان بصح للصو في ان يعتذر عن اختلاف الميعاد بان 
دوره حل في جر الشمس 9) . 

؟ ب ومن نوادرهم :ما اخبر به ابو البدر التماسكي البغدادي قال : 

كا اجتمع محمد بن قائد الاواني وكان من الافراد بابي السعود قال 
له : با ابا السعود أن الله قسم المملكة بيني وبينك فلم لا تتصرف فيها كما 
اتصرف انا فقال له آبو السعود بن الشبل البغدادي : با ابن قائد وهبتك 

5 ومن ذلك ما روي أن الشيخ أبا عبد الله الغزال بينما كان سائرا 
بالاحرش بطرىق الصمادحيه اذ رأى اعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه 
بمنافعها فتعول له الشجرة او النجم خذني فاني انفع لكذا أو أدفع من 
المضار كذا حتى ذهل وبقي حائرا (ه) 

ه ‏ ومن ذلك ما ذكر عن عروج بعض الاقطاب الى السماء وان الله 
تعالى كان بتلقاه في الطرىق وهو نازل الى السماء الدنيا فيتدلى اليه 
وبضع كتفه عليه(1) . 


(او؟) التصوف الاسبلامي في الادب والاخلاق ج ا ص ۲۸۰ و ا)٣‏ . 
(٣و٤وهوا)‏ الفتوحاث المكية ج ١‏ ص ”؟ و ٣)٣‏ و ۲۹۷ و 5ل" . 


سے 


امجانين والمجاذيب 


يقول ابن عربي : من الناس من بكون وارده اعظم من القوة التي 
تكون في نفسه عليها فيحكمالوارد عليه فينقلب عليه الحال » فيكون بحكمه 
بصرفه الحال » ولا تدبير له في نفسه مادام في ذلك الحال . فان استمر 
عليه الى آخر عمره فذلك السمى قي هذه الطريقة بالمجنون . كابي عقال 
المغربي وغيره . ومنهم من يمسك عقله هناك ويبقى عليه عقل حيوانيته 
فياكل ويشرب وبتصرف من غير تدبر ولا روية . فهؤلاء يسمون عقلاء 
المجانين لتناولهم العميش الطبيعي كسائر الحيوانات . 

واما مثل ابي عقال فمجنون مأخوذ عنه بالكلية ولهذا ما اكل وما شرب 
من حين اخذه الى ان مات وذلك في مدة اربع سنين بمكة . فهو مجنون 
أي مستور مطلق من عالم حسه . ومنهم من لا يدوم له حكم ذلك الوارد 
فيزول عنه الحال فيرجع الى الناس بعقله فيدبر امره ويعقل ما يقول وما 
يقال له ٠.‏ ويتصرف عن تدبر وروية مثل كل انسان وذلك هو النبي 
واصحاب الاحوال من الاولياء . ومنهم من يكون وارده وتجليه مساويا 
لقوته فلا برى عليه اثر من ذلك حاكم . لکن يشعر عندما يبصر أن ثم امرا 
ما طرأ عليه شعورا خفيا فانه لا بد لهذا ان يصغي اليه . أي الى ذلك 
الوارد . حتى بأخذ عثه ما جاء به من عند الحق . فحاله كحال جليسك 
الذي يكون معك في حديث فيأتي شخص آخر في امر من عند املك اليه 
فيترك الحديث معك ويصفي الى ما يقول له ذلك الشخص . فاذا وصل 
اليه ما عنده رجع اليك فحادثك . فلو لم تبصره عيناك ورأيته بصغي 
الى امر شعرت أن ثم امرا شغله عنك في ذلك الوقت (0) . 

المجذوب المجرد : وهو الذي يبادئه الحق بابات اليقين ويرفع عن 
قلبه شيئا من الحجاب ولا بۇخذ في طريق السلوك والمعاملة وهذا 
لا بؤهل للمشيخة(؟) . 

السالك المتدارك بالجذبة : هو الذي كانت بدايته المجاهدة والمكابدة 
والمعاملة بالاخلاص والوفاء بالشروط ثم آخرج من وهج المكابدة الى روح 
الحال فوجد المسل بعد العلقم . وتروح بنسمات الفضل وبرز من 

(1) الفتوحات المكية ج ١‏ ص ۴۲۲ . (۲) عوارف العار ف على هامش الاحياء 


ج ۲ ص ۲۲ و ۲۳ . 
کے 6 


المشادة فوحد دواءه وفاض. وعاؤه وصدرت منه كلمات الحكمة ومالت 
اليه القلوت :وقوائى عليه اقتوخ الفيب ومثل. هذا يواه ل ية ٠‏ 


المجذوب المتدارك بالسلوك : وهو الذي ببادئه الحق بالكشوف 
وانوار اليقين ويرفع عن قلبه الحجب ويستئير بانوار الشاهدة وينشرح 
وبنفسح قابه ويتجافى عن دار الغرور وينيب الى دار الخلود . ويرتوي 
من بحر الحال ويتخلص من الاغلال والاعلال ويقول معلنا : لا اعبد ربا 
لم آره ٠‏ ثم يفيض من باطنه على ظاهره ٠.‏ وتجري عليه صورة المحاهدة 
والمعاملة من غير عناء ومكابدة بل بلذاذة وهناء ويصير قالبه بصفة قابه » 
لامتلاء قلبه بحب ربه ويلين جلده كما لان قلبه وعلامة لين جلده اجابة قالبه 
للعمل كاجابة قلبه ... وبصح ان بقول : لو كشف الغطاء ما ازددت 
هينه :نجه ذلك ی می وای الان کن مت علي الخال تاد 
وتصير عبادته مشاكلة لعبادة اللائكة وهذا هو الشيخ المطلق » والعارف 
الحقق ) والضوفه المقق ٠.‏ تظره دراد ولاه كفك 10 


وما احسن ما جاء في شرح العقيدة الطحاوبة في ابطال دعوى 
المجاذيب ) . 


من اعتقد في بعض البله أو المولعين » مع تركه لتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله » وبفضاه على متبعي طريقة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فهو ضال مبتدع » مخطىء في اعتقاده 
فان ذاك الابله » اما ان يكون شيطانا زنديقا » او زوكاريا (4) متحيلا » أو 
مجنونا معذورا ! فكيف يفضل على من هو من أولياء الله » المتبعين 
لرسوله ؟ او يساوى به ؟ ! ولا يقال : يمكن ان يكون هذا متبعا في الباطن 
وان كان تاركا للاتباع في الظاهر ؟ فان هن تلا ايض > بل لواحب اة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا . 


. ٣۷/۲ ))( 0 . ۲۷ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص‎ )١( 

() ص ١١اه‏ 1ه من منشورات المكتب الاسلامي بدمشق لصاحبه الاخ الفاضل 
الاستاذ زهر الشاويش . () قال الشيخ احمد شاكر : هذه لفظة مولدة ٠‏ وفي 
« شرح القاموس » ۲ : .55 « الزواكرة : من بتلبس فيظهر النسك والعبلاة » ويبطن 
الفسق والفساد » . نقله المقري في « نفح الطيب » . 


یک 8 کے 


قال يونس بن عبد الاعلى الصدفي : قلت للشافعي : ان صاحبنا الليث 
كان بقول : اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تفتروا به حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة ؟ فقال الشافعي نر اليك وحمة ا بحل 
اذا رايتم الرجل يمشي على الماء » وبطير في الهواء » فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب . 

وأما ما بقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « اطلعت على أهل الجنة فرأبت أكثر أهلها البله(١)‏ فهذا لا يصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »© ولا بنبغي نسبته اليه » فان 
الجنة انما خلقت لاولي الالباب »© الذين ارشدتهم عقولهم والبابهم الى 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وقد ذكر الله اهل 
الحنة بأوصافهم في كتابه » فلم يذكر في أوصافهم البله » الذي هو 
ضعف العقل » وانما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اطلعت في 
الجنة فرابت أكثر اهلها الفقراء 9) » ولم يقل البله ! . 


)١(‏ قال محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في تحقيقه على 
الطحاوية ما ملخصه : ضعيف » رواه ابو بكر الكلاباذي في ١‏ مفتاح المعاني » ق /۲۷١‏ وابن 
عساكر ۲/۲۲۵/۱۲ وقال : «قال ابن شاهينتفرد به مصعب بن ماهان» قلت : وهو صدوقكثير 
الخطا » كما في « التقريب » قلت : لكن في الطريق اليه احمد بن عيسى الخشاب » قال 
ابن عدي : له مناكير » ثم ساق له هذا الحديث وقال : فهدا باطل بهذا السند » »© ثم 
رواه ابن عدي ق/113/؟ وغيره من حديث انس بن مالك مرفوما : اكثر اهل الجنة البله » 
وقال : منكر بهذا الاسناد . ولم يروه غير سلامة بن روح » قلت : وهو ضعيف لسوء حفظه 


(۲) حديث صحيح كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية من ص ١١١‏ د ٣اه‏ . 


ا شه 


الكرامات 


يقد اامترافنه إن الازادان و ی 0 وا رار کات 
البضر الى قير ذلك من الخوارق الى ملاك كب التضوف: : 


ونهون سهل بن عبد الله التستري من أمر الكرامة الى حد أنه قال : 
« من زهد في الدنيا اربعين بوما صادقا مخلصا في ذلك تظهر له الكرامات 
من الله عز وجل »(0) . 


وقد جعل المتصوفة الكرامات مستوحاة من معجزات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لان أمرهم ‏ كما يزعمون ‏ متأصل من النبوة ! ! 
قال سهل التستري : 

« سألت احمد الطابراني؛ السر خسي فقلت له : هل ظهر لك شيء 
فاستنجيت به وطرحته () . 

دكأف وجل انا د الرحي بى احم يقني بول ن د 
الله فقال له بوما ريما اتو ضا للصلاة فيسيل الماء بين بدي قضبان 
ذهب وفضه 0غ . 


وقيل كان صوفي على حبل من جبال منى فقال : لو ان وليآ من اولياء 
الله تعالى امر هذا الجبل ان يميد لاد » قال فتحرك الجبل فقال اسكن لم 
اردك بهذا فسكن الجبل() . 

وقال ابو علي الوزباري . سمعت ابا العباس الشرقي يقول كنا مع 
بعض اصحابه انا عطشان . فضرب برجله الارض فاذا عين ماء زلال فقال 
الفتى احب‌ان اشرب في قدح فضرببيده الى الارض فناوله قدحامن‌زجاج 
ابيض احسن ما رأيت فشربه وسقانا وما زال القدح معنا الى مكة. . فقال 


. و1550‎ ١56 و‎ ١١۴ (؟و"و) الرسالة القشيرية ص‎ . ۴٠١ اللمع ص‎ )١( 


الاة ا 


لى ابو تراب بوما ما يقول اصحابك في هذه الامور التي بكرم الله بها عباده 
فقلت : ما رايت احدا الا وهو مؤمن‌بها فقال : من لم بژمن بها فقد كفر(١).‏ 


وقال اوعد الدين اخافد :بن آي الفكن الكرماتي ٠‏ كنت اخلم شيا 
وانا شاب فمرض الشيخ وكان في محرابه فاخذه البطن فلما وصلنا 
تکرىت قلت له با سيدي اتركني اطلب لك دواء ممسكا من صاحب 
بيمارستان سنجار من السبيل فلما رأى احتراقي قال لي : رح اليه . 
فرحت الى صاحب السبيل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه 
قائمون والشمعة بين بديه وكان لا بعر فني ولا اعرفه فرآئي واقفا بين 
الجماعة فقام الي وأخذ بيدي واكرمني وسألني ماحاجتي . فذكرت له 
حالة الشيخ فاستحضر الدواء واعطاني اياه وخرج معي في خدمتي 
والخادم بالشمعة بين يديه . فخفت ان يراه الشيخ فيخرج فحلفت عليه 
ان برجع فرجع . فجئت الشيخ واعطيته الدواء وذكرت له كرامة الامير 
سا الل ي تحب ال وال اولدى اتن اقات عك 
لما رأبت من احترامك من أجلي فاذنت لك . فلما مشيت خفت أن بخجلك 
الامير بعد أقباله عليك فتجردت عن هيكلي هذا ودخلت في هيكل ذلك 
الاير وقعدت في موضعه . فلما جئت اكرمتك وفعلت معك ما رابت ثم 
عدت في هيكلي هذا ولا حاجة لي الى هذا الدواء ولا استعمله 0) . 


ويقول ابن عربي عن أبي عبد الله الشرقي ( كان ممن يمشي على الماء 
وتعاشره الارواح ) (9) ويقول ( خرج شيخنا ابو عبد الله الفزال في حال 
سلوكه من مجلس شيخه ابي العباس بن عريف ... فبيئما هو بالاحراش 
بطريق الصمادحية اذ رأى اعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه بمنافعها فتقول 
له الشجزة والنجم خذني فاني انفع لكذا وادفع من المضمار كذا ) (4) . 


وحدث الشعراني ان استاذه الخواص كان ترسل أصحاب الحوائج 
الى رجل كان يبيع الفجل على باب الازهر فيقضيها لهم في الحال وان 
هذا الرجل كان لا اکل احد فجله وببدنه مرض من جذام أو برص أو 
غيرها الا شفي لساعته () . 

. ١١۹ ۱۹۷ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


(۲و۳و)) الفتوحات المكية ج ١‏ ص 1١58©‏ و ۲٣۸‏ و ۲۹۷ . 
)0( التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق چ ۲ ص TAY‏ . 


يت :هت 


وحدث الشعرانيعن الشوفي أن احد الحمارين في قنطرة «الموسكي» 
كان معروفا بالبركة . فلا تركب حماره مومس الا تابت ولا تعود للزنا 
ابدا . وان احد باعة الحشيش كان لا يشتري أحد منه قطعة الا تاب 
عن الحشيش . وحدثنا انه اجتمع بابليس على ساحل النيل وجادله 
وسمع منه أن الانسان ككفتي الميزان وقلبه كلسان الميزأن )١(‏ . 


ويقول عبد الرؤوف المناوي بأن الشيخ الكيلاني وضع بده على عظم 
دجاجة اكلها وقال لها : قومي باذن الله فقامت 0) . 
والحيوآنات 'وسمع من كل فن اطراف مض بل كي سائن :أقاليم الاواظن 


وبحدثنا الشيخ سلامة العزامي في ترجمته لؤلف كتاب تنوير القلوب 
عن كرامات شيخه محمد امین الكردي الاربلي فيقول : 


« ومن هذا النوع من كراماته رضي الله عنه انه سقط من نافذة 
في الطبقة الرابعة غلام في السنة الثالثة من عمره لاحد اصحابه الاعزاء 
من منزله بالقاهرة فظن ظان انه قد مات فاسرع الى الشيخ واخبره بذلك 
فأطرق برأسه مغمضا عينيه وسكت قليلا . ثم رفع رأسه منشرح الصدر 
بقول : ما مات . صعدت بروحي عدة سموات لانظر روحه مع الارواح 
فرجعت وذهبت الى منزل والده فاذا هو حي مضطجع في مكان کزا 
من المنزل وسيعافى أن شاء الله . فحقق الخبر فوجده كما اخبره رضي 
الله عنه وعو في الغلام عافية تامة » )£( . 


ووصف الدكتور زكي مبارك اخبارات الشعراني وامثاله بأنها خرافات 
وشعوذه وقال ايضا بأنها ضرب من صنوف الخيال (0) . 
وقال الشيخ اشرف علي التهانوي من أئمة التصوف الحديث : 
)١(‏ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ؟ ص ۲۸۲ ٠‏ (!) صوفيات ٦ه‏ . 
(؟) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص ۲۸۲ نقلا عن لطائف المنن ج ۲ ص 1۷١‏ 
(6) تنوير القلوب ص ٥١‏ . (ه) التصوف الاسلامي ج ۲ ص 586 . 


حت 359 هه 


الولابة لا تفتقر الى خوارق ولم تظهر الخوارق من بعض الصحابة ولو 
مرة واحدة في حياتهم 5 والخوارق تظهر في أكثر الاحيان من اليوك )1( 
وهي من نتائج الرياضة (9) . 

وقال ابو علي الجوزجاني من المتصوفة : كن طالب الاستقامة لا طالب 
الكرامة () . 

وكرامات المتصوفة في راي ابن الجوزي اما ان تكون شعوذة او 
شطحات كاذبة او فتنة شيطانية(؛) . 
والحلوى في موضع من البرية ويطلع بعض اصحابه على ذلك فاذا اصبح 
ممه فاذا جاءوا الى ذلك المكان قال له صاحبه الذي اطلعه على ذلك . 
نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم الى ذلك المكان 
فيصلي ركعتين وبأتيهم بذلك (50) . 

هذا وان كنا نحن لا ننكر. كرامات_الاولياء » لانها ثابتة في القرآن 
والسنة » الا اننا نقول أن بعض هذه الأمور الخارقة للعادة » قد لا تكون 
كرامات » وهي كثيرا ما تظهر على أبدي كثير من الفساق والكفرة » واليك 

١‏ السحر : وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عند الحديث 
عضيهم وحبالهم حيات تسعى قال الله تعالى : 

( قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم بخيل اليه من سحرهم انها 
تسعی ) (1) 3 

؟ ‏ الشعوذة : وقد شاهدنا منها الكثير عندما كانت تزور بلادنا فرق 
من المشعوذين وكانت تقوم باممال خارقة للعادة كتحطيم احدى ساعات 
اليد امام الحاضرين ثم اعادتها من جديد . وسحق اواني زجاجية ثم 

)١(‏ اليوك ٠‏ فقراء الهنود . (؟) بين التصوف والحياة ص ٠١٠١8‏ . (9) عوارف 


المعارف على هامش الاحياء ج ١‏ ص ا)٣‏ . ( ؟وه) تلبیس ابليس ص ۳۸۰ ۲۸۷ 
و كم" ٠.‏ () طه 5ك . 


0 ب 


أعادتها كما كانت وكأن: لم نمسها شيء وصب الماء في عدد من الاقداح 
فينقلب: فق كل فدح الى نوع معين من القراب بدوقة الحاضروت . 

٣‏ ت الكهائة : ويكون اصحابها متصلين بشياطين الجن يشتعيئون بهم 
مقابل كفرهم »© وقد ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى انواعا من ذلك 
في كتابه : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وفي كتابه : 
« قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » فليراجعهما من أراد تفصيل ذلك . 
وقد اشارت الآيات القرآنية الى ذلك مثل قوله تعالى : ( وان الشياطين 
ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ) هل انبئكم على من تنزل الشياطين ؟ 
جزل على كل اقاك ناليم عاللقون او اکر كاذيون رال الي اصن 
الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري ان اللائكة تنزل في العنان » 
وهو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مثة كذبة من عند انفسهم 5 

؟ ‏ فقراء الهنود من البراهمة والبوذيين : وقد حكي انهم يصاون الى 
درجة عظيمة من القوة الروحية وتظهر لديهم نتيجة المجاهدة والرياضة 
بالجوع والسهر . ويقدرون بنتيجتها على كثير من الخوارق كالنوم فوق 
السامير والتعلق مدة طويلة بشجرة على ان يكون الراس الى اسفل . 
وما يقدم عليه البعض في بلادنا من ضرب بالشيش والمرور فوق النيران . 
ومن هذا القبيل ما حدث عندما امر عبد الملك بن مروان بقتل الحارث 
الكذاب الذي ادعى النبوة في زمنه . فجاء رجل فطفنه بحربة فانثنت . 
فتكلم الناس وقالوا : ما ينبغي لمثل هذا ان يقتل . فأتاه حرسي برمح 
دقيق فطعنه بين ضلعين من اضلاعه ثم هزه وانفذه .. قال عبد الملك بن 
مروان للذي ضربه بالحربة لا انثنت . اذكرت الله حين طعنته قال : 
نسيت : قال : فاذكر الله نم اطعنه فذكر ثم طعنه فأنفذها )١(‏ . 

وكان الحارث الكذاب قبل ادعائه النبوة من اشد الزاهدين حتى قيل 
فيه + الو الس ةه من دعت اه غلبة زهادة ن 

ويحكى عنه انه كان بأنيالى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح. 
وكان بطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء . ويقول اخرجوا حتى اريكم 
الملائكة فيخ رجهم الى دير المران فيربهم رجالا على خيل(؟) . 


((و؟و؟) تلبیس ابليس ص ۳۷۷ و ۳۸۰ و هلا . 


E جك‎ 


ىه التنويم المغناطيسي : وقيل انه بودي الى نتائج خارقة للعادة 
كانعدام بعض الحواس واجراء العمليات الحراحية دون تخدير وتصلب 
العضلات والابحاء للقيام باعمال الاجرام وتقمص شخصيات مختلفة . 
والعودة بالمنوم الى حالة الطفولة )١(‏ . 


وقد تمكن الدكتور طهرا ان يجري تجارب عجيبة امام جمهور كبير 
من الاطباء والعلماء في روما واثينا وباريس واستطاع في اول حفلة له 
ان بغيب عن الحياة مدة اربع وعشرين ساعة وهو مدفون في تابوت من 
البرئز مملوء بالتراب وموضوع في قعر بحيرة صغيرة »> كي يستطيع 
المتفر حون من حولها ان بشاهدوا التابوت في القاع(؟) : 


والدكتور طهرا هذا ماهر في التنويم المغفناطيسي وهو بعمل أحيانا 
حسب طريقة فقراء الهنود وسمي طريقته هذه « الطريقة الفقيرية » . 

وكل ذلك يعني ان الخوارق ليست صفة من صفات الولاية يختص بها 
اناس دون آخرين أو المؤمنون دون الكافرين او المتصوفون دون الناس 
اجمعين » وانما هي ظواهر بشترك في آتيانها المؤمن والبكافر والمتصوف 
وغير المتصوف . 

واذا انكرنا ان تكون هذه الخوارق دالة على الولاية ومعبرة عن القرب 
من الله سبحانه وتعالى » وأضفتاها الى الوهم والشعوذة والقوة الروحية 
فيما بمكن ان بحدث والى الاخبار الكاذب فيما لا يمكن أن يحدث كاحياء 
الموتى وصعود الشيخ محمد الكردي الى السسماء للتفتيش عن روح الغلام. 
فان ذلك لا يعني اننا ننكر الكرامة للمؤمنين الصادقين اولياء الله » والقرآن 
الكريم ذكر الاولياء فقال : الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون9) 
ثم وصفهم فقال : الذين منوا وكانوا بتقون ) (؟) وقال الشافعي وابو 
حنيفة رضي الله عنهما : أن لم بكن الفقهاء اولياء فليس لله من ولي (ه) 


)١(‏ مجلة العربي عدد ٠٠‏ سنة 1144 ص لاه. ( مجلة الاسيوع العربي عدد 
م ۱۹ آذار سنة 1554 س ۴۷ . (9و؟) بونس ٦۲‏ و ۳ (ه) مصرع التصوف 
ص ٠١١‏ والمقصود بالفقهاء هنا الذين يفتون بالكتاب والسنة لا بأقوال رجال غير معصومين 
كانوا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من أول من نهوهم عن تقايدهم . قال الامام احمد بن حنبل : 
« لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري » وخذ من حيث أخذوا » 
الفلاني ص ١١"‏ وقال ايضا « من رد حديث رسول الله فهو على ثفا هلكة » ( ابن 
الجوزي ) ص "6م ٠‏ 


س ١اس‏ 


وذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعض الكرامات لاوليائه المقربين 
قال تعالى « وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطا حنيا » () 
وقال : كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال : با مريم 
أى لك هذا قالت هو من عند الله . أن الله برزق من بشاء بغير حساب(5). 
رقال في أهل الكهف : واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى 
الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من امركم مرفقا . وترى 
الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات 
السنة النبوبة بعض الكرامات لصحابة الرسول الاعظم () . فالكرامة 
الحقة هي التي تظهر على بد المؤمن الصالح المعروف بالتقى والورع دون 
أن بتقصدها أو بكون له سابق عهد في كهانة أو تلودم أو سحر أو رياضة» 

غرائب الكرامات : هناك حادنة طريفة نحب ان نختم بها بحث الكرامة 
وهي أن دلت على شيء فانها تدل على ما بتصف به بعض المتصوفة من 
سذاجة وكذب . 0 
واقام له زاوبة في الجبل مكث فيها اكثر م نعشر سنين . ثم طلع ذات 
نوم وقد اشتد الحر منفردا دنفسه ألئ الصحراء ثم عاد وقد علا وحهه 
بالدخول عليه. واخذ بحادثهم . فلما رأوه على حال من أأؤانسة لم بعهدوها 
فيه بعد اقامته تلك المدة الطويلة في خلوة وعزلة سألوه عن ذلك فقال : 
بينما انا في خلوتي اذ خطر ببالي الخروج الى الصحراء منفردا فخرجت 
غير عنف كالثمل النشوان فجعلت أقطفف منه أوراقا وآكلها فحدث عندى 

)١(‏ مریم )۲ . (؟) آل عمران . 9) کھف ۱١‏ ب ۱۷ . 0( رياض 
الصالحين ۲٦)‏ . 


۳س 


ووصاهم بكتمان سرها عن العوام وقال ٠‏ ان الله تعالى قد خصكم بسر 
هذا الورق ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله افكاركم الشريفة 
فراقبوه فيما اودعكم ورأعوه فيما استرعاكم Kea‏ وقد أمرهم بزرع هذا 
الحشيش حول ضريحه بعد إن يموت ا) . 

وقد ذكر الادياء تلك الح مش حخشنشة وسسموها مدامة حيدر وفي ذلك 
دع الخمر واشربمن مدامةحيدر مغبسرة خضراء مثل الزبر جد 
بعاطيكها ظبي من الترك أغيد یمیس على غصن من البان أملد 
فتحسبها في كفه اذ نديزها کر قم عذار فرق خد مورد (۲) 

وقول الدكتور زكي مبارك ان الحشيش شاغ في البيئات الصوفية 
حتى سمي ( حشيشة الفقراء ) وكان للصوفيين اباد في نشر آفةالحشيش 
بين الجماهير الفارسية والعراقية والشامية والمصربة؟) . 

وعندما كنا في مصر عام ۹ سمعت کثرا من اهلها أن البعض 
من خطباء الساجد لا يزالون بتعاطون الحشيش وخاصة اثناء القاء خطلة 
الجمعة والصلاة عن طريق المضغ بالفم وانهم .يعتبرونه كالدخان العادي 
غير محرم ولم بتيسر لنا التحقق من ذلك . والله أعلم ٠.‏ 

ومن نوادر وسخريات بعض المتصوفة انهم راحوا يعدون بعض 
المويقات والرذاثل كرامات واخذوا بتحدثون عنها بأعجابه ويترضون عن 
اصحابها . 

بقص الشعراني في طبقانه کرامات سيده علي وحيش معقبا على 
ذكر كل كرامة بقوله : رضي الله عنه : « كان الشيخ رضي الله عنه يقيم 
عندنا في خان بنات الخطا ! ! 

وكان كل من خرج « أي بعد اقتراف الجريمة الباغية » يقول له : 
قف حتى اشفع فيك »6 قبل أن تخرج > فيشفع فيه ! ! وكان اذا رای 
شيخ بلد » او غيره » بنزله من على الحمارة » ويقول له : امسك لي 


(١و؟و؟)‏ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۱ ص 556 ج ص ه٠٠‏ و ۲۲١‏ 


— ۱.) 


يبمشي خطوة » وان سمح حصل له خجل عظيم والناس يمرون )١(‏ عليه» 
ومن اولياء الشعراني : 

الشيخ ابراهيم العريان » كان بطلع المنبر > ويخطبهم عريانا » فيقول : 
السلطان » ودمياط » وباب اللوق » بين الصورين »> وجامع طولون © الحمد 
لله رب المالين » فيحصل للناس بسط عظيم9) . ˆ 

ومما بوّسف له أن كثيرا من العامة ©» لهم ولع وايمان في الخوارق 
التي بظنونها كرامات » وقد تكون حيلا » وقد تكون امدادا من الشياطين 
ليتمادوا في ضلالهم وغيهم كما رأينا سابقا » فاذا وجدوا شيئًا منها من 
متمشيخيهم دهشوا وآمئوا بهم واستسلموا لهم واطاعوا أوامرهم مهما 
كانت مخالفة للشريعة ومهما كان هؤلاء تاركين للصلاة ومرتكبين للموبقات 
... وما احسن ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى : 

« اذا رابت أحدا سار على الماء » او طار في السماء > فلا تفتر به > 
حتى تزن عمله بميزان الكتاب والسنة » . 


الحنة و النار 


يقول عبد الكريم الجيلي في خلق الجنة والنار : ان الله تعالى خلق 
الصورة المحمدية من نور أسمه البديع القادر ونظر اليها باسمه المنان القاهر 
نم تجلى عليها باسمه اللطيف الغافر فعند ذلك تصدعت لهذا التجلي 
صدعين. فصارت كأنها قسمت نصفين . فخلقالله الجنة من نصفها المقابل 
للشمال وجعلها دار الاشقياء آهل الضلال ؟) . 

والنار في راي ابن عربي ليست بعذاب ولا نميم لذلك فهو بقول 
( فالحكم ) في النار خلاف الحكم في الجنة فيقرب حكم النار من حكم 

. الطبقات 1۲۹/۲ ط : شقرون‎ )۲( ٠٠٠١/١ الطبقات للشعراني ط صبيح‎ )١( 

(9) الانسان الكامل ص ١١5‏ 


کک 9 کے 


الدنيا فليس بعذاب خالص ولا تعيم خالص ولهذا قال تعالى : ( لا نموت 
فيها ولا بحيى ) )١(‏ . 

ويزعم ابن عربي ان عذاب نار جهنم سيكون عذوبة ومن أقواله 
في ذلك : 

فلم ببق ألا صادق الوعد وحده وما بالوعيد الحق عين تعادن 

وان دخلوا دار الشقاء فانهم ٠‏ على لذة فيها نعيم يباين 

والنار في راي الجيلي زائلة آخر الامر لذلك بقول ( اعلم انه لا كانت 
النار غير أصلية فى الوجود زالت آخر الامر .. وان زوالها ذهاب الاحراق 
عنها) (۲) . 

ويقول ايضا : ثم ان اهل النار اذا زال عنهم عذاب وتجدد لهم غيره 
لا تزول عنهم القوى الاولى لانها موهوبة بيد المنة . ولا يسترجع الحق 
في هبته والعذاب نازل بهم بيد القهر فله أن بر فعه وبجعل غيره ثم 
لا يزالون يزدادون دون قوة بقوة كل عذاب حتى ينتهوا الى ان يظهر فيهم 
اثر تلك القوى قوة الهية . فاذا ظهرت فيهم تلك القوة الالهية حبرتهم 
الى ان يضع الجبار قدرته في النار . لان صفات الحق لا تظهر في احد 
فيشقى بعدها () . 

وفي رأي ابن عربي ان نهاية اهل النار للنعيم لذلك فهو يقول : 
ان الله سبحانه وتعالى يعطي اهل النار بعد انقضاء مدة توازي اعمالهم 
فيها خياليا مثل ما براه النائم ) (4) . 

واهل النار في رأي الجيلي بلتذون لذلك فهو يقول . 

ثم اعلم ان لاهل النار لذة فيها تشبه لذة المحاربة والمضاربة عند 
من خلق لذلك . فانا قد راينا كثيرا منالناس بلتذون بالمحاربةوالمضاربةوهم 
عارفون انهم يتألون بذلك » ولكن الربوبية الكامنة . التي هي في النفس 
تحملهم على خوض ذلك . ثم أن لهم لذة اخرى كشبه لذة من به جرب 
فيحكه فهو وان كان بقطع من جلد نفسه بتلذذ بذلك الحك فهو بين 
عذاب ولذة . ولهم لذة اخرى تنشبه لذة الجاهل المستغني برأنه(هة) . 

٠. ١١١ (؟و؟) الانسان الكامل ص‎ . ۳٣۵ ص ۳۸۲ و‎ ١ الفتوحات المكية ج‎ )١( 
. ١١ (ه) الانسان الكامل ص‎ ٠. ص ۲۸۲ و9980‎ ١ الفتوحات اللمكية ج‎ )( 


ج11 كنتت 


وهذه عقيدة خطرة جدا على المجتمع والاخلاق والدين وهي مردودة 
ومنقوضة بصريح الآنات القرآنية 5 قال تعالى في ذكر الخلود في ألنار 5 
ادا 0" . 

وقال تعالى في وصف النار وشدة عذابها وعظيم ابلامها . 

( وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير » اذا القوا فيها 
سألهم خرنتها ألم دأتكم نذير ) 9) . 

وقال ( يبصرونهم يود المجرم لو بفتدي من عذاب يومثف ببنيه 
وصاحبته وأخيه » وفصيلته التي تؤوبه ومن في الارض جميعا ثم بنجيه. 
كلا أنها لظى نزاعة للشوى ) (؟) 8 

وقال « ان لدينا انكالا وححيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما ) (ه) . 

وقال ( انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب » لا ظليل ولا بغني من اللهب » 
انها ترمي بشرر كالقصر »© كأنه جمالت صفر ) (5). 

وقال ( ان جهنم كانت مرصادا » للطافين مآبا » لابثين فيها احقابا » 
لا بذدوقون فيها بردأ ولا شرابا » الا حميما وغساقا » جزاء وفاقا (۷) ٠‏ 

وقال تعالى سستهزيء بالكافر بن « وقالوا لن تمسنا النار الا اناما 
معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا . فلن بخلف الله عهده . ام تقولون 
على الله مالا تعلمون بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فأولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون ) (۸) . 

اما القول بخلق الجنة والنار من الصورة المحمدية فهو مردود أبضا 
بقوله تعالى « قل انما انا بشر مثلكم بوحى الي » (9) . 

فالرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر لا بتميز 


ء۱١‎ ۱١ الجن ۲۳ . (۳) ملك 5 ام (؟) معارج‎ )۲( . ۲٩ بقرة‎ )١( 
. ۲١ المرسلات ۳۰ ۲۳ . 9 النباً (؟ ب‎ )5( . ١١ ۱١ (ه) المزمل‎ 
. ۱۱۱ كهفا‎ )٩( . ۸۲ بقرة‎ )۸( 

لس ۷ س 


وبعد ان انهارت هذه العقيدة الخطرة بالنصوص القرآنية لا بد لنا 
من تبيان خطرها الكبير على المجتمع والاخلاق . 

فانعدام شعور الناس برهبة العذاب وشدة الآلام وجسامة العذاب 
والاجتماعية فيقدمون على الاجرام واقتراف الفواحش والموبقات وتكثر 
وتفسد الاخلاق ويتضاعف المحرمون 5 وتضعف الذمم وبضطرب نظام 
المجتمع ويفقد الوازع الديني قوته الالزامية . 
الظلم ويجيد عن العدل ويكافيء المسيء ويرغى بالفساد . قال جل شأنه : 

« افنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون » )١(‏ . 


كراهية الصوفية للدنيا 


لقد حاءت بعض الآبات والاحاديث تنهى عن التكالب على الدنيا » 
فظن الصوفية ان الاسلام يدم الدنيا ذما مطلقا وبأمر بتركها » فراحوا 
ستسامون للدعة والكسل وبأوون الى الخلوات والزوايا »> ولم بكتفوا 
بذلك بل أخذوا بضعون الاحاديث في التنفير من الدنيا وبغضها نذكر 
منها ترك الدنيا أمر من الصبر » وأشد من حطم السيوف في سبيل الله » 
ولا ستركها أحد الا اعطاه مثل ما بعطي الشهداء » وتركها قلة الاكل 
والشبع » وبفض الثناء من الناس () . 

© ماترين الابرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا 9 . 


© حب الدنيا راس كل خطيثة (6) . 


(۱) قلم 55 ب ۲۷ . (۲) ذكره السيوطي في « ذيل الاحاديث الموضوعة » © وفيه من 
الهمه كبار اللحدثين بالوضع . 9) ذكره الهيثمي في « المجمع » وفيه سليمان 
الشاذكولي » وهو متروك ٠.‏ ()) وهفه الاحاديث الاربعة ضعفها الامام العراقي في تحقيقه 
للاخياء . ومثلها الاحاديث الثلائة التالية . 


— ۸ لس 


© وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مزبلة » فقال : 
هلموا الى الدنيا » واخذ خرقا قد بليت على تلك المزيلة » وعظاما قد نخرت» 
فال : هده الذنا + 

© ان الله عز وجل لم بخلق خلقا ابفض اليه من الدنيا » وانه منذ 
خلتها الم ينظر النها : 

ومما بژسف له أن الغزالي في مقدمة الصوفية قد حشا كتايه 
الاحياء بالاحاديث والاخبار والحكابات في ذم الدنيا والتنفير منها مما 
واستيلاء الاعداء عليهم ۰ 

ولا ادري كيف تذم الدنيا »> وهي مزرعة الاخرة » والمجال الوحيد 
الجنة التي لا بدخلها الا العاملون الذين ثقلت موازينهم . اما الذين خفت 
موازينهم » فجزاؤهم النار . 

وما احسن ما قاله الخليفة الأمون لشاعر امتدحه بقصيدة جاء فيها : 

تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها ٠‏ وانت بالدين عن دنياك مشغول 
نها هلا قلت كما قال جر في الخليفة عبر ين عبد العويو : 
هذا ولو كانت الدنيا مذمومة كلها لما جاهد الرسول صلى الله عليه 
( ربنا تنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب الثار ) . 
وقال انس بن مالك : « ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته 
لاا خض يضمي جه حا دقان الدثا بلا «الآخرة و ا 
كلا على الناس » ! 
ولو كانت الدنيا مذمومة لا آمرنا تغائى بطلبها » ولقد كانث هذه 
N‏ ا اك 


قال الدكتور زكي مارك في بحث له بعئوأن ٠‏ « الدنيا في اذهان 

الصوفية » ما ملخصه : 

أن فرار الصوفية من الذنيا وأهلها بدل على ثلائة أمور . 

الاول ٠‏ شعورهم بالتبعة )0( الاخلاقية 8 

الثاني : ر ضعفهم عن مقاومة الرذائل الاجتماعية . 

الثالث : فساد ما نشؤوا فيه من الميثئات الدينية والعاشية . 

فان سأل القارىء عن أثر ذلك في الاخلاق »© فانا نجيب بأن كتمان 
فاقتدى بهم كثير من الناس وشاع الزهد في الطيبات » فضاع من العالم 
الاسلامي جزء كبير من الثروة المعنوية التي يمثلها جمال العمران وتتابع 
الرزق في عالم الاقتصاد . 

قال رجحل لابي حازم المدني : أشكو اليك ح بالدنيا» وليست لي بدار. 
فقال : انظر ما آتاكه الله عز وحل منها » فلا تأخذه الا في حله » ولا تضعه 
الا في حقه » ولا بضرك حب الدنيا . 

وهذا جواب حكيم »© ولكن الغزالي بأبى الا التعصيب عليه » فيقول 
وانما قال هذا » لانه لو أخذه بذلك لاتعبه حتى بتبرم بالدنيا + ويطلب 
الخروج منها (۲) . 

وهذا التعصيب دعين مذهب الغزالي في الزهد » وجوهره بدل 
ما كان عند أبي حازم من حكمة وعقل » فان الاغنياء الذين بژدون حقوق 
الغنى هم ظل الله في الارض (؟) © وهم أهل الحرث وارباب العمران ©» 
والحكم عليهم بالانحراف عن جادة الحق فيه تيئيس وتثبيط وتعويق .. 
الى التحرر منهاأ » ولو كانوا أصحاء لآثروا الاعتدال )٤(‏ . 

ويحمل المتصوفة الوزر الاكبر فيما أهاب المسلمين من ضعف 
وانحطاط يسبب ما دسوه بين صفو فهم .من كراهية الدنيا وأهمالها . 


. ۲.۹/۳ لعل الصواب عدم شعورهم بالتبعة الاخلاقية . (۲) الاحیاء‎ )١( 
. ان هذا التعبير غير اسلامي والحديث الوارد في هذا العنى غر صحيح‎ )( 
. 016. ١٠۴١ (؟) التصوف الأسلامي‎ 


مدا شه 


العمل وجمع المال 


بعض المتصوفة لا بؤمنونبضرورة العمل لكس بالرزق وتأمين العيش. 
ويفضلون السؤال والاستجداء واتطلب من الئاس . 

فقد حكي عن بعضهم انه خطر له خاطر الاهتمام بالرزق فخرج الى 
بعض الصحاري فراى قنبرة عمياء عرجاء ضعيفة فوقف متعجبا منها 
متفكرا فيما تاكل مع عجزها عن الطيران والمشي والرؤية فبينما هو 
كذلك » اذ انشقت الارض وخرجت سكرجتان في احداهما سمسم نقي 
وفي الاخرى ماء صاف فأكلت من السمسم وشربت من الماء ثم انشقت 
الارض وغابت السكرجتان قال : فلما رابت ذا كسقط عن قلبي الاهتمام 
بالرزق (۱) . 

وقال آخر « جعت ذات بوم وكان حالي أن لا أسأل فدخلت بعض 
الحال ببغداد مجتازا متعرضا لعل الله تعالى بفتح لي على يد بعض عباده 
شیا فلم بقدر . فنمت جائعا فأتى آت في منامي فقال لي : اذهب 
الى موضع كذا وعين الموضع فشم خرقة زرقاء فيها قطيعات اخرجها في 
مصالحك » (؟) . 

وروي أن عبد الله بن عوف المسعودي كان له ثلاثماية وستون صديقا 
يكون عند كل واحد بوما وآخر كان له ثلاثون صديقا بکون عند كل 
واحد يوما وآخر كان له سبعة اخوان يكون كل يوم من الاسبوع عند 
واحد ()) . 

ورای بعضهم النوري سأل الناس قال : فاستعظمت ذلك منه 
واستفظعته فأتيت الجنيد واخبرته فقال لي : لا بعظم هذا فان النوري 
ام يسأل الناس الا ليعطيهم سوّلهم في الآخرة فيؤجرون من حيث 
لا بضره () . 

وبعض المتصوفة يستحلون كل شيء في سبيل جلب الرزق الا 
العمل والكسب الشريف فقد روي ان الشيخ عبد القادر بعث الى شخص 
وقال : لفلان طعام وذهب ائتني من ذلك كذا ذهبا وكذا طعاما فقال 


(۱و٣و۳و))‏ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص 156 و50؟! و )ها و (لو[. 


۱۱۱ س 


طلبه 3 فلما وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الودبعة وهو 
غائب في بعض نواحي العراق أن أحمل الى الشيخ عبد القادر كذا وكذا 
وهو القدر الذي عيله الشيخ عند القادر )١(‏ . 

وذكر الشيخ ابو طالب المكي ان بعض الصوفية اول قول رسول الله 
: صلى الله عليه وآله وسام ان اطيب ما أكلتم من كسبكم » بأنه المسألة عند 
الفاقة (۲) . 

وروی عن آي سعيد الخراز أنه کان يمد بده عند الفاقة ويقول ثم 
شيء ونقل عن أبي جعفر الحداد وكان استاذا للجنيد انه كان بخرج بين 
العشاءين وسال من باب او بابين ونقل عن ابراهيم بن آدهم أنه كان 
سال كل ثلاثة ايام عند فطوره9؟) . 


وعتقد المتصوفة ان لله سبحانه وتعالى ابوابا من طريق الحكمة 
وابوابا من طريق القدرة فان فتح بابا من طريق الحكمة والا فيفتح بابا من 
طريق القدرة ويأتيه الشيء بخرق العادة كما كان يأتي مريم عليها السلام 
« كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك 
هذا قالت هو من عند الله » ©) . 


وقيل لاأبي يزيد ما نراك تشتغل بكسب فمن اين معاشك فقال ٠‏ 
مولاي برزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق ابا يزيد 0) . 


قال الامام ابن الجوزي : 

كان ابليس بلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم 
عيب المال ويخوفهم من شره » فيتجردون من الاموال ويجلسون على 
بساط الفقر » وكانت مقاصدهم صالحة وافعالهم في ذلك خطأ لقلة 
العلم . فأما الان فقد كفى ابليس هذه المؤنة » فان أحدهم اذا كان له 
مال أنفقه تبذيرا وضياعا » والحديث باسناد عن محمد بن الحسين 
السليمي » قال : سمعت أبا نصر الطوسي »© قال : سمعت حماع ةمن 


(۱و۲و۳و)وه) عوارف العارف على هامش الاحياء ج ؟ ص۳۴٥۱‏ و۰٤۱‏ و۱۳۸ و٣١۱۳‏ و1656 


— ۱١۲ 


مشابخ الري بقولون : ورث ابو عبد الله المقري من أبيه خمسين الف دينار 
سوى الضياع والعقار فخرج عن ذلك كله وانفقه على الفقراء . 

وقد روى مثل هذا جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه اذا 
كان برجع الى كفابة قد ادخرها لنفسه » أو ان كانت له صناعة بستغنى 
بها عن الناس ٠‏ أو كان الال عن شبهة فتصدق به » فأما اذا أخرج المال 
الحلال كله ثم احتاج الى ما في أبدي الناس وأفقر عياله » فهو اما أن 
يتعرض لنن الاخوان أو لصدقاتهم أو أن بأخذ من ارباب الظلم والشبهات 
فهذا هو الفعل المذموم المنهى عنه . ولست اتعجب من المتزهدين الذين 
فعلوا هذا مع قلة علمهم »© وانما العجب من أقوام لهم عقل وعلم كيف 
حثوا على هذا وامروا به مع مصادمته للعقل والشرع > وقد ذكر الحارث 
المحاسبي في هذا كلاما طويلا »> وشيده ابو حامد الغزالي ونصره والحارث 
عندي أعذر من أبي حامد لان أبا حامد کان أفقه غير أن دخوله وب 
اوحب عليه نصرة ما دخل فيه . 


ثم ساق ابن الجوزي كلاما طوبلا للحارث المحاسبي لا يستحق النقل 

فهذا كله كلام الحارث المجاسبي »© ذكره أبو حامد وشيده ۱( وقواه 
بحديث ثعلبه )١(‏ © فانه أعطى الال قمئع الزكاة قال أبو حامد : فمن راقب 
أحوال الانبياء والاولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد الال أفضل من 
وحوده » وأن صرف الى الخيرات اذ أقل مافيه اشتغالهم باصلاحه عن 
ذكر الله عز وجل . فينبغي للمريد أن بخرج من ماله حتى لا يبقى له الا 
قدر ضرورته فمن بقی له درهم بلتفت اليه قلبه فهو محجوب عن الله 
عر وجل . 

)١(‏ زخرفه وحسنه . (؟) حديث ثعلية بن حاطب الانصاري الذي يقال ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بناء على طلبه ‏ أن يكثر الله ماله » فلما كثر 
ماله ترك الجمعة ولم يؤد الزكاة » وقال › انها اخت الجزية فنزلت آية « ومنهم من عاهد 
الله لن آتانا من فضله لنصدقن » . ولم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاته بعد 

هذا الحديث الذي احتج به الغزالي وسكت عنه المصئف قد رواه الطبراني والبيهقي 
في « الدلائل » و « الشعب » وابن ن ابي حاتم والطبري وابن مردويه كلهم من طريق علي 
ابن يزيد الالهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامة ٠‏ قال الهيشمي في « المجمع » 


۷ : وفيه علي بن يزيد الالهاني وهو متروك .١‏ ه. وقال الحانظ ابن حجر في تخريج 
احاديث « الكشاف » : اسناده ضعيف جدا . 


بك لانت 


وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسدء فهم للمراد بالمال !! )١(‏ . 
رأبت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا » وكان من كبار أغنياء 
الصحابة » فقال الامام ابن الجوزي في الرد عليه ما موجزه : فهذا دليل 
على انه لاا يعرف الحديث »© او كان هذا مناما وليس هو في اليقظة . 
عمارة بن زاذان > وقال البخاري ريما اضطرب حديثه .. وقال احمد : 
يروي عن انس احاديث مناكير » وقال ابو حاتم الرازي : لا بحتج به . 
وقال الدار قطني ضعيف() . 

اما شرف الال قان الله عز وجل عظم قدره وامر بحفظه © اذ جعله 
قواما للآدمي » وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف . فقال تعالى : 
« ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما » ( النساء: ٠‏ ) ؟ 
ونهى عز وجل أن سلم المال الى غير رشيد . فقال : « فان آنستم منهم 
رشدا فاد فعوا اليهم امو الهم ») (النساء : ٩‏ ) ء 
امال )١(‏ . وقال لسعد : ان نترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم 
عالة بتكففون الناس » () . وقال : « ما نفعني مال كمال أبي بكر (ه) ( . 

وقد ذكر الامام أبن الجوزي الآ بات والاحاديث في مدح المال وتحدث 
عن اغنياء الصحابة فقال : « خلف طلحة ثلاثمئة بهار » في كل بهار ثلاثة 
قناطير » والبهار الحمل . وكان مال الزبير خمسين الف الف ومئتي الف. 
كسبوا الاموال وخلفوها ولم بنكر أحد متهم على احد ٠ )١(‏ 

والدعوة الى البطالة والكسل وترك العمل وتسديد المال دعوة خطيرة في 

أ لمحتمع © فيها ت تعطيل لاعمار الارض ومخالفة لروح الاسلام و 9 طسعة الثورة 

(۱و۲) تلبيس ابليس ص ۱۹۸ و 5١1‏ . (9؟) في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة 
مرفوعا : « ان الله كره لكم ثلاثة : قيل وقال 4 واضاعة المال » وكثرة السؤال » . 
() متفق عليه » ولفظه : « انك أن تذر ورثتك اغنياء » . (ه) رواه احمد وابن ماجه: 
عن ابي هريرة وصححه المناوي في « فيض القدير » وفي صحيح مسلم « ان من امن الناس 
على في ماله وصحبته ابو بكر » . (5) المصدر السابق ص ٠. 1۸١‏ 


— ١١5 


المحمدية » فاذا كان الاسلام بتميز في شيء عن الديانة النصرانية سوى 
العقائد فانه يتميز في ننظيم امور الدنيا وعلاقات الناس وغالبها ينشاً 
عن الكسب وطلب الرزق . والاسلام دين العمل المنتج والنشاط الدائم 
ولم يكن في يوم من الابام دين بطالة او كسل وتطفل ورحم الله ابا بكر 
خرج صباح توليه الخلافة ليكسب قوته بعمل بده في سوق مكة . 

والدعوة لترك العمل دعوة الى الفقر ولا بوجد اشد على النفس 
والمجتمع من الفقر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستعيذ من 
الفقر وبقول : « اللهم اني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة !.. » واستاده 

والدعوة لترك العمل دعوة للتخلف والضعف فان المال والرزق من 
اهم اسباب القوة والمنعة والعز . وقد حث الاسلام على العمل ورفع 
شأن العامل وبارك له في كسبه قال تعالى : 

( ليأكلوا من ثمره وما عملته ايدبهم افلا بشكرون ) () . 

وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما أكلتم من كسبكم » وان 
اولادكم من كسسيكم (۲) . 

والكسب من سنة الانبياء قال عليه الصلاة والسلام : ما اكل احد 
طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل بده ٠‏ وان نبي الله داود عليه السلام 
كان باکل من عمل يده )٩‏ . 

وقد نهى الرسول عليه السلام عن السؤال مادام المرء قادرا على 
الكسب فقال : لان يأخذ احدكم حبلا فيحتطب على ظهره فياكل ويتصدق 
خير له من ان بأتي رجلا فيسأله اعطاء أو منعه )٤(‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام « اليد العليا خير من اليد السفلى» (ه) واليد 
العليا هي اليد المعطاءة والسفلى هي اليد الآخذة . 

بقول الغزالي : لو انحاز المرء الى شعب من شعاب الجبال حيث 
لا ماء ولا حشيش ولا بطرقه طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع 
في هلاك نفسه كما روي أن زاهدا من الرهاد فارق الامصار واقام 
في سفح جبل سبعا وقال لا اسأل احدا شيا حتى بأتيني ربي برزق . 


(1) یس ۲١‏ (؟) رواه الترمدي والنسائي وابن ماجه © واسناده صحيح . 
(؟) رواه البخاري . (؟) رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ . (ه) متفق عليه . 


كه 


فقعد سبعا ختى كاد يموت . ولم بأته رزق . فقال : با رب ان احييتني 
فائتني برزقي الذي قسمت لي والا فاقيضني اليك فأوحى الله جل ذكره 
اليه . وعزتي لارز قنك حتى تدخل الاإمصار وتقعد بين الناس ٠.‏ فدخل 
المصر وقعد فحاءه هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب وأوحس في 
نفسه من ذلك فأوحى الله تعالى اليه اردت ان تذهب حكمتي بزهدك 
فى الدنيا . أما علمت اني ان ارزق عبدي بأبدي عبادي احب الي من 
ان ارزقه بيد قدرتي » )١(‏ . 

واخرا نقول ان القيمة الكبرى للاسلام العظيم هي في كونه دين 
عمل وحضارة واعمار للارض وان الاحكام الفقهية لقسسم المعاملات في 
الاسلام تحتوي على ثروة كبرى من المفاهيم الحقو قية مما بجعلها عمادا 
الآداب 6 والعيش بحردة ورفاهية وكرامة › لله شاکرىن ولاءه حامدىن ۰ 
وبذلك استطاع الاسلام أن بحتل مكانه الفيادي في ركب الحضارة العالمية 
قرونا عديدة . وأن كون مثالا للنظام اللائق للرقي والتقدم انتزع اعحاب 
العلماء الغربيين ٠.‏ 
ابن الصير في في كتابه « زاد السالكين » أن القاضي أبا بكر بن العربي 
قال : 

« رابت الغزالي في البرية > وبيده عكازة » وعليه مرقعة ©» وعلى 
عاتقه ركوة » وقد كنت رأيته في بغداد بحضر درسه اربعمثة عمامة من 
اكابر الناس وافاضلهم بأخذون عنه العلم . فدنوت منه فسلمت عليه 
وقلت له : با امام : اليس تدريسسن العلم ببغداد خړا من هذا ؟ !! فنظر 
الي شزرا وقال : لا طلع بدر السعادة في فلك الارادة ( أو قال في سماء 
الإرادة ) وجئحت شمس الوصول »© في مغارب الاصول 9") . 
تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت الى تصحيح اول منزل 
ونادت بي الاشواق : مهلا فهذه منازل من تهوى » رويدك فائرل 

(1) احياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۲۲۹ . الاما أكثر تناقض الغزالي ؟ ! فان كلامه 


السابق من سلوكه الغريب التالي ١‏ 5 7ع :1۲(“ 
۱۱١‏ س 


بقول ول ديورانت : لقد ظل الاسلام خمسة قرون على الاقل من 
عام ..7 م الى ٠٠٠١‏ م يتزعم العالم كله في القوة والنظام » وبسطة 
املك » وجميل الطباع والاخلاق © وفي ارتفاع مستوى الحياة ٠.‏ وقي 
التشريع الانساني الرحيم والتسامح الديني والآداب والبحث العلمي والعلوم 
والب والفلسفة :+ أل 0 

ونقول الدكتورة لورا فيشيا فاغليري وهي تتحدث عن الفتوحات 
الاسلامية . 

ومن الممكن القول في اطمئنان » ان البلاد المفتوحة عرفت على الرغم 
من بعض الحالات الحتومة النادرة التي تجاوز فيها الجند حدودهم اثناء 
الفتح عهدا من الرخاء والازدهار وشهدت غنى لم تشهده آسيا ملدذ 
قرون طويلة » والى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوقها 
المدنية واموالها بدرجة من الحمابة تقارب تلك التي نعم بها المسلمون 
نقتم( 

وسيظل الكفاح من اجل رفع مستوى المعيشة وجلب الرزق منهج 
العاملين في خدمة شعوبهم والكافحين في سبيل رقيها الحضاري 
وسيجدون في الاسلام العظيم خير باعث على العمل والنشاط . ولو كره 
المغرضون . 


الجماد 


حاول بعض المتصوفة صرف الئاس عن القتال وجهاد الاعداء عن طربق 
تفسيرات غرسة للأبات القرآنية بعيدة عن معناها ومقاصدها ٠‏ ومن ذلك 
ما روي عن دأود بن صالح انه قال : قال لي ابو سلمة بن عبد الرحمن : 
با ابن آأخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآبة « اصبروا وصابروا 
ورابطوا » قلت : لا قال - يا ان أخي لم يكن في زمن رسول الله صلى الله 

)١(‏ اشتراكية الاسلام ص ۲۷١‏ نقلا عن قصة الحضارة ص ۳۸۲ . (؟) اشتراكية 
الاسلام ص 775 نقلا عن دفاع عن الاسلام ص ۲۸ . 


1١9‏ س 


عليه وآله وسلم غزو يربط فيه الخيل ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة › 
فالرباط لجهاد النفس والمقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه () . 

وقال بعض المتصوفة في قوله تعالى « وجاهدوا في الله حق جهاده » 
هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الحهاد . وهو الحهاد الاكبر على 
رجع من بعض غز وأته . رحعنا من الجهاد الاصغر الى الحهاد الاكبر؟) . 

وهذا كذب وافتراء على رسول الاسلام الذي جاء بشريعة الجهاد ! 

قال شيح الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وأما الحديث الذي روه بعضهم ¢ أنه قال في غزوة تبوك 0غ رجعنا 
من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ») فلا أصل له ©» ولم بروه أحد من 
اهل المعرفة بأقوال النبي صلى اللهعليه وآله وسلم وافعاله9) » وجهاد 
الكفار من اعظم الاعمال » بل هو افضل ما تطوع به الانسان . قال الله 
تعالى : (لا بستوي القامدون من امؤمنين غير اولي الضرر والمجاه دون في 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائرون . يبشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا. 
أن ألله عنده أحر عظيم (8) . 

وثبت في « صحيح مسلم » وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله 

عله » قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم © فقال رجل : 
ما ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج » وقال آخر : 

(1) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص هه ()) عوارف المعارف على 
هامشن الاحياء ج ۲ ص ٦ه‏ قال الحافظ أبن حجر في تسديد القوس عن حديث « رجعنا 
من الجهاد الأصغر ۰ ) هو مشهور على الالسئة وهو من كلام أبراهيم بن عبلة 5 وقال 
المراقي رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر . (۴) قال الحافظ العراقي › رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن جابر . وقال ابن حجر : هو من كلام أبراهيم بن عبلة . 
(6) سورة النسساء © الآبة : 0 . (ه) سورة التوبة »© الاآبات : 1۹ س ۲ . 


— ۱۱۸ 


ما أبالي أأن اعمل عملا بعد الاسلام » الا أن أعمر المسجد الحرام » وقال 
علي بن أبي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما » فقال عمر : 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن 
اذا قضيت الصلاة سألته » فسسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله أي الاعمال أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة 
على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : 
« الجهاد في سبيل الله » . قال : حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولو استزدنه لزادني 5 

وفي « الصحيحين » عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سثل أي 
الاعمال أفضل ؟ قال : « أبمان بالله » وحهاد في سبيله » قيل : ثم ماذا 
قال : حج مبرور () . 

وقيل ان بعض الصالحين كتب الى اخ له يستدعيه الى الغزو فكتب 
اليه با اخي . كل الثفور محتمعه لي في بيت واحد والباب علي مردود . 
فكتب اليه اخوه . لو كان الناس كلهم لزموا مالزمته اختلت امور المسلمين 
وغلب الكفار فلا بد من الفزو والجهاد فكتب اليه با اخي . لو لزم الناس 
ما آنا عليه وقالوا في زواباهم وعلى سحادتهم الله اكبر أنهدم سور 
القسطنطينية (۲) . 

ولم يكتف المتصوفة بتثبيط الهمم وصرف الئاس عن الجهاد الى 
محاربة اهواء النفس وشهواتها بالاقوال . بل نراهم يجهدون انفسهم 
وبضعفون اجسامهم بالجوع والسهر حتى لا تقوى على قتال أو جلاد . 
فقد تمضي على الصو في منهم ايام عديدة لا بأكل فيها الطعام واذا اكل كان 
اكله بسسيرا لا سد الرمق وكان بعضهم بطوي جائعا اربعين بوما دون طعام 
حتى لا يعود يقوى على خدمة نفسه . فكيف يقوى على الجلاد . 

وبعض المتصوفة يجوعون مدة حتى تصفوا ارواحهم وتتطهر قلوبهم 
على حد زعمهم فاذا سمحوا لانفسهم بالاكل اكلوا كثيرا حتى نتدلى بطونهم 
وتكثر فيها شحومهم . ولا ستطيعون الحركة ويضعف فيهم النشاط 

(1) الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان . (۲) عوارف المعارفف على 
هامش الأحياء ج ۲ ص 5م . 


ل ۱۱۹ | 


وفي ذلك تفريط في حق الجسم واضعاف له فكيف يقوى به على 
الحلاد ٠.‏ 

والمتصوفة يميتون في نفس السالك العزة والشعور بالكرامة كما 
بميتون فيه الصحة والحيوية فينحني أمام المشايخ ويقبل النعل 
والقدم . ويتلقى بنفس راضية شتى الاهانات حتى قال احدهم « طريقنا 
لا بصلح الا لاقوام كنست بارواحهم المزابل » )١(‏ فكيف يفكر من هذه 
حاله بالقتال والطعان . 

والصوفي كما يهمل تغذية جسمه يهمل ايضا غسله ونظافته حتى 
تغلبه الامراض فيعدها بلاء ولا بداوبها الا بالذكر والاوراد المبتدعة فمن 
كانت هذه حالته فلا مكان له في حرب او جهاد وهو في شغل شافل عن 
امور الدنيا . وهذه نظرئة غريبة عن الاسلام ٠‏ 

واحسب ان زكي الارسوزي لم بتصور في العالم الاسلامي سوى 
المتصوفة عندما قال في معرض القارنة بين العرب في الجاهلية والاسلام : 
قامت التكايا مقام الاندية ... وقام الناسك مقام البطل الشاعر واستحال 
ذؤبان العرب الى دراويبش بقتاتون من فضلات الموائد () . 

وما لنا نذهب بعيدا في اثبات نفور الصوفية من الجهاد » وهذا بيت 
القدس - كما يقول الاستاذ عبد الرحمن الوكيل سقط في يد الصليبيين 
عام ؟64 ه والغزالي الزعيم الصوفي الكبير على قيد الحياة » فلم يحرك 
منه هذا الحادث الجلل شعورا واحدا © ولم بجر قلمه بشيء ما عنه 
في كتبه ©» لقد عاش الغزالي بعد ذلك ١"‏ عاما اذ مات ( سنة ه.ه ه ) 
فما ذرف دمعة واحدة » ولا استنهض همة مسلم »© ليذود عن الكعبة 
الول »متها سواه من 'الشعراء تقول : 

ار اا ا كول ميس ادن ات 

وكم من مسجد » جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب 

دم الخنزير فيه لهم خلوف ‏ وتحريق امصاحف فيه طيب 

اهز هذا الصريخ الموجع زعامة الغزالي ؟ كلا . اذ كان عاكفا على 
كتبه بقرر فيها أن الحمادات تخاطب الاولياء ! ! وبتحدث عن الصحو 

)١(‏ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ١‏ ص ۲١۸‏ . (۲) مجلة الجندي العدد 


5 ۲۱ كانون اول سنة 11517 
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ای حزن ان تسل إن ان کی کی شر ال فال !نا وان فر 
وابن الفارض الزعيمان الصو فيان الكبيرانعاشا في عهدالحروب الصليبية» 
فلم نسمع عن واحد منهما انه شارك في قتال أو دعا الى قتال » أو سجل 
في شعره أو نثره آهة حسرى على الفواجع التي نزلت بالمسلمين . لقد 
كانا بقرران للناس ان الله هو عين كل شيء فليدع المسلمون الصليبيين > 
فما هم الا الذات الالهية متجسدة في تلك الصور هذا حال اكبر زعماء 
الصوفية وموقفهم من اعداء الله ! ! فهل كافحوا غاصبا أو طافيا )١(‏ ؟ 


وحين أغار الفرنجة على المنصورة قبل منتصف القرن السابعالهجري» 
اجتمع زعماء الصوفية ! اندري اذا ؟ لقراءة رسالة القشيري والمناقشة 
في كرامات الاولياء () بدلا من أن يجتمعوا لاعداد العدة واعلان كلمة 
الحهاد . 

وكيلا بتهم عبد الرحمن الوكيل. بالتجني على الغزالي وابن عربي وابن 
الفارض نسوق شهادة للدكتور عمر فروخ فيقول ٠‏ 


آلا بعجب القارىء اذا علم ان ( حجة الاسلام ) أنا حامد الغزالي 
شهد القدس تسقط في ابدي الفرنج الصليبيين » وعاش اثنى عشرة 
سنة بعد ذلك ولم شر الى هذا الحادث العظيم . ولو أنه اهاب بسكان 
الالوف منهم للجهاد في سبيل الله ولوفروا اذن على العرب والاسلام 
عصورا مملوءة بالكفاح وقرونا زاخرة بالجهل والدمار . 

« وما غفلة الغزالي عن ذلك الا لانه كان في ذلك الحين قد انقلب 
صوفيا أو اقتنع على الاقل بان الصوفية سبيل من سبل الحياة » بل 
هي اسدى تلك السبل وأسعدها . 

« وكذلك عاش عمر بن الفارض ومحيي الدين بن عرني في أبان 
الحروب الصليبية ولم برد لتلك الحروب ذكر في آثارهما . 

« وبينما كان الافرنج بغيرون على المنصورة في مصر ( 157 ھ س 
15 م ) تنادى المتصوفة ليقفرؤوا رسالة القشيرية وتتجادلوا فى 


(١و)‏ كتاب هذه هي الصوفية ص .19 |۷١‏ و 1%۷١‏ ل ٣۷ا‏ . 


س 1۷۱ س 


كرامات الاولياء )١(‏ ويزعم الصوفية أن لهم كرامات » ولكنهم لم 
بظهروا هذه الكرامات للدفاع عن دينهم واوطانهم . 

فاذا كان لهؤلاء القوم مثل هذه الكرامات ‏ ومثل هذه الكرامات لم 
تكن مهم فلقد كان من الجنابة على الدين نفسه ان سسكتوا عن الفرنج 
الصليبيين في بلاد المسلمين » وعن غيرهم من المغيرين الظالمين(؟) 00 

« ولكن المتصوفة بعللون سكوتهم ورضاهم بما ينزل بقومهم من 
المصائب بأن هذه اللصائب عقاب من الله للمذنبين من خلقه ( كذا ) فاذا 
كان الله قد سلط على قوم ظالا » فلس لاحد ان يقاوم ارادة الله » او 
ان بتأفف منها () . 

ومما يؤؤسف له ان الغزالي ذكر في كتابه « المنقذ من الضلال » 
عند بحث طريقة التصوف انه كان خلال الحروب الصليبية مشغولا في 
خلوته تارة في منارة دمشق وتارة في صخرة القدس يغلق بابهما عليه في 
مدة تزيد على سنتين ! ! ! 

وهذه شهادة الثة للدكتور زكيالمبارك بعد أن تحدث قليلا عن الحروب 
الصلسبة . 


اندري لماذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟! لتعرف انه 
( حجة الاسلام ) غارقا في خلوته . منكبا على اوراده ( المبتدعة ) لا يعرف 
ما بجب عليه من الدعوة الى الجهاد . 

وبكفي ان نذكر ان الافرنج قبضوا على ابي القاسم الرملي الحافظ 
يوم فتح بيت المقدس 5 ونادوا عليه ليفتدى 4 فلم بفدهة أحد ثم قتلوه 
وقتلوا معه من العلماء عددا لا بحصيه الا الله » كما ذكر السبكي فيطيقاته 
وما ذكرنا هذه المأساة الا لنعد القارىء لفهم حياة الغزالي ! ! 

فأين هذا الموقفه للمتصوفة من موقف العالم الفقيه شيخ الاسلام 
ااي ابن عة رج اله مال اعرف من عدو التكار علق ق > 


(0) الشعراني 162201 [١‏ (۲) لقد عدد الدكتور فروخ طائفة منها حسب 
أدعاء وكذب أصحابها ۰ )¥( التصو ف في الاسلام للدكتور عمر فروخ ۰ 


1۲ س 


فقد سارع لمقابلة ملكهم « قازان » على راس وفد من الشاميين لاقناعه 
بالعدول عن دخول دمشق »© فجعل بحدث هذا الملك بكل شجاعة مما 
أثار دهشته . 

ولا يئس منه سافر الى مصر وحرض السلطان بن الناصر على 
الخروج الى الشام والدفاع عنها بعدما تخلى عنها » فلبى طلبه والتقى 
الجيشان في مرج الصفر قريبا من دمشق »© ونشبت معركة رهيبة 
اشترك فيها الامام ابن تيمية » بعد ان ثبت المسلمين وبشرهم بالنصر » 
فامتطى صهوة جواده وخرج الى ميدان بحارب بكل شجاعة ويحرض 
جماعته على الصبر والقتال . ودامت المعركة اربعة ايام صدق خلالها 
اهل الشام وجند مصر القتال » حتى اذا جاء عصر اليوم الرابع » انتصر 
جند مصر والشام وهزم جيش التتار شر هزيمة بعدما كان بهدد الشرق 
والغرب )١(‏ . 

ويرجع الفضل في كل هذا النصر المبين بعد الله تعالى الى عالم الشام 
الذي ترك محراب العلم ودخل غمار الحرب بكل حنكة ورباطة جاش . 


الجهاد في الاسلام : 


الجهاد في الاسلام فريضة فرضها الله على المسلمين قال تعالى 
« كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » (؟) وحبب 
الله الجهاد الى نفس المسلم رغبة بجزيل الثواب وحسن الاب قال 
تعالى : « فليقاتل في سبيل الله الذين بشرون الحياة الدنيا بالاخرة › 
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او بغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما » () 
وحذر الله المتقاعسين واعد لهم عذابا اليما . 

قال تعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا ان 
يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله » وقالوا لا تنفروا في الحر » 
قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون » فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جراء بما كانوا يكسبون » )٤(‏ . 


أبي زهرة ٠‏ ()) بقرة ٠. ۲۱١‏ ( ) نساء 6لا ب هلا ٠.‏ ()) توبة 6م با ۸ . 


— 1٢۷ — 


وفي الاحاديث النبوية ترغيب كثير في الجهاد قال عليه الصلاة 

« أعلموا أن الحنة نحت ظلال السيوف » () . 

وقال « من مات ولم بغز ولم بحدث به نفسه مات على شعبة من 
النفاق » (9) . 

وامر الاسلام بالتهيؤٌ للقتال والاعداد له العدة الصالحة قال تعالى : 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 9) . 

والاعداد هو تهيئة الجسم الصحيح وتقورته وتدربه وتزوبيد الانسان 
بأحدث الاسلحة وتأمين الموارد المادية الكافية للانفاق على الجند » وتأمين 
احتياطي كاف »© والاستعداد لاستعمال كافة فنون الحرب واساليب 
القتال . من حرب معنوبة واقتصادية وفكرية ومادية ٠‏ 

ووعد الله المؤّمنين بعد ذلك النصر » قال تعالى « قاتلوهم بعذبهم 
الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب 
غيظ قلوبهم ويتوب الله على من بشماء ۰ والله عليم حكيم » 63 5 

وقال حل شأنه ايضا « أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » (0). 

وفي الواقع العملي كان الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام امام 
المجاهدين وأشجع المقاتلين. انفض عنه أصحابه في غزوة حئين فقاد بغلته 
باتجاه صفوف الاعداء وهو بصرخ بأعلى صوته انا النبي لاكذب. . انا ابن 


وكان صحابته رضوانالله عليهم اجمعين اسىق الناس للحهاد واشجعهم 
اذا حمي الوطيس 8 


وقد نهج على منوالهم المسلمون حتى ارتفعت راية الاسلام على الممالك 
والامصار ووجدت العقيدة الاسلامية طريقها بحرية الى النفوس . وقد 
عرف أعداء الاسلام الحاقدون ان الجهاد سر قوة المسلمين ومبعث عزهم 
وعظمتهم فأخذوا يفكرون بصرفهم عنه اضعافا لامرهم واذلالا لنفوسهم 

(1) اخرجه الششيخان وابو داود . () رواه مسلم وابو داود ٠.‏ 

(۳) انفال ٦۰‏ . (6) توبة ١إ‏ ى ١١‏ . (ه) محمد ۷ . 


)1 س 


وخضدا لشوكتهم »© فأوهموهم أن الجهاد الاكبر هو جهاد النفس وهو 
مقدم على مجاهدة العدو . فتقاعس عنه المسلمون حتى غلبوا على أمرهم 


وتطاول عليهم المستعمرون ٠.‏ 
وصدق علي رضي الله عنه اذ قال في الجهاد : فوالله ما تركه قوم 
الا ذلوا . 


اكنساب العلم 


يرى المتصوفة ان اكتساب العلم بالتعلم والطلب طريق طويل وعلمه 
مهما بلغ ناقص وقاصر ! 

اما العلم الكامل ‏ بزعمهم ‏ فهو الذي يكتسبه الانسان عن طريق 
القلب بوساطة الالهام والكشف . ! 

قال ابو يزيد : ليس العالم الذي بحفظ من كتاب فاذا نسي 
ما حفظه صار جاهلا » وانما العالم الذي بأخذ علمه من ربه أي وقت 
شاء بلا حفظ ولا درس . وهذا هو العلم الرباني () ! 

وقال السهروردي ٠:‏ الزاهدون ومشابخ الصوفية والمقريون حيث 
اكرموا بواجب حق الاستقامة . رزقوا سائر العلوم التي اشار اليها 
المتقدمون . () . 

وقال ابو حامد الغزالي : للقلب بابان . باب مفتوح الى عالم اللكوت . 
وهو اللوح المحفوظ وعالم اللائكة . وباب مفتوح الى عوالم الحواس 
الخمسة المتمسكة بعالم املك والشهادة . 

وعالم الشهادة والملك بحاكي ايضا عالم الملكوت نوما من المحاكاة . 
واما انفتاح القلب الى الاقتباس من الحواس فلا بخفى عليك . واا 
انفتاح بابه الداخل الى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما 
بقينا بالتأمل في عجائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ما سيكون 


)١(‏ احياء علوم الدين ج ۴ ص ٣١‏ . (؟) عوارف العارف على هامش الاحياء 
ج ٣‏ ص 5175 
سس ۱)٥١‏ س 


في المستقبل او كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس وانما 
بنفتح ذلك الباب من انفرد بذكر الله تعالى )١(‏ ۰ 
ثم يقول : وهذا هو الفرق بين علوم الاولياء والانبياء وبين علومالعلماء 
والحكماء . وهو أن علومهم تأتي من داخل القلب من الباب المفتوح الى 
عالم الملكوت وعلم الحكمةبأتي من ابو اب‌الحواس المفتوحة ألى عالم الملك(؟). 
هل بعد هذا الكلام للغزالي » شك للقارىء » بأنه هو أول من فتح 
للمتصوفة باب ترك العلم والانقماس في الجهل بما رسمه لهم من طريق 
لم يتيسر حتى للانبياء الموحى اليهم > فهاموا في الخلوات ولجؤوا الى 
ظلمات بعضها قوق بعض فازدادوا ضلالا الى ضلالهم »> وخرجوا على 
العالم الاسلامي بوساوس واوهام كانت من أسباب ذله وضعفه وانحطاطه» 
واستيلاء الاعداء عليه ! . 
والدعوة لترك العلم دعوة خطيرة على المجتمع » مقوضة لبنيانه » هادمة 
لاركانه » والمجتمع العربي لم يبلغ ما بلغ من شأو عال في الرقي والتقدم 
والحضارة الا باهتمامه بالعلم والعلماء . ووالله ما تركت امة العلم الا 
ذلت وتاخرت وتحكمت فيها الامم . 
والدعوة لترك العلم ‏ دعوة للاستكانة وقصور الهمة . 
_ دعوة للحمود الفكري والركود الذهني . 
عقف اناه E‏ بالناعن u‏ 
دعوة لان نكون مقطورين بالركب لارادوا للشعوب ٠‏ 
وقد بلغ الغرب شاوا كبيرا في مضمار العلم فاستطاع ان يركب الهواء 
وبغوص بعيدا تحت الماء ») ويستخدم الذرة والكهرباء وبطوف حول الارض 
ساعات » وبغزو الكواكب والافلاك »> وينقل الصور المختلفة عبر القارات 
وبقضي على كثير من الامراض . كل ذلك نتيجة العلم عن طريق الحواس . 
باعمال الفكر واعتماد التجارب ٠‏ 
واذا نظرنا الى واقعنا المرير ووضعنا المتخلف الا بحق لنا ان نتساءعل 
ماذا.اتانا ممن زعموا انهم قراوا اللوح المحفوظ وفهموا اسرار الكائنات 
وعرفوا كنه المادة وطاروأ في الهواء وساروا على وجه الماء وكلموا الاحجار 


٠ المصدر الساق ج ۲ ص ما‎ )۲( ٠ ۱۸ احياء علوم الدين ج ا ص‎ )١( 


ا — 


والنبانات والاسماك في قعر البحار بزعمهم » ماذا اتونا بغير هذه 
الخرافات ؛ وهل استفاد منهم المجتمع سوى العودة الى الوراء الى 
الجاهلية الجهلاء عندما كان عقل العربي : 
اسيرا للاوهام . 
ب عبدا للاساطير والخرافات . 
مغلولا بالتقاليد والاعراف . 
مقيدا بأقوال المنجمين والكهان . 
والاسلام لم يات الا ليحرر العقل من ربقة الاوهام ويطلق عقال 
الفكر ليسسبح في آفاق واسعة لا تحدها حدود 4 لان حدودها الكون 
الانسان . 
وقد بين الله تعالى ان طريق العلم لغير الانبياء هو طريق الحواس 
وال لسحث وألتة لتفكم فقال : 
« افلا بنظرون الى الابل كيف خلقت » والى السماء كيف رفعت »> 
الى الخال كف لص وال رض كيف مطاف ام 4 
وقال تعالى : وهل اتاك حديث موسی . اذ رای نارا فقال لاهله امكثوا 
اني آنست تارا لعلي اتيكم منها بقبس أو احد على النار هدى » (۲) . 
وسماع الحديث وسيلته الطبيعية هي الاذن » والسماع وسيلة ابضا 
للتفكير والاعتبار ٠.‏ 
وقال تعالى « صم ) بكم ©» عمي © فهم لا برجعون » ) قال البيضاوي 
أي لا يرجعون .الى الهدى 
الهداية والفهم . كما انه يفهم عن طريق المفهوم المخالف ان السمع والبصر 
والكلام وسيلة للعلم والهدى والفهم مصداقا لقوله تعالى : انا خلقنا 
)١(‏ الفاشية ۱۷ س ۲١‏ (۲) طه . ب ۱۰ 
)۳( بقسرة 1A۸‏ )€( تفسير البيضاوي ص ١١‏ . 


— ۱۲۷ د 


الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير(ا) وبعد ان جمل 
الفتسان تميقا ضير تقول * 

ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا (9) . 

وفي ذلك دلالة ظاهرة لا تقبل النقض او الشك على ان الحواس هي 
السبيل الطبيعي للعلم والفهم بالنسية للناس اجمعين سوی الانبياء 
والمرسلين . 

الا ان صفاء الذهن وسرعة الفهم وقوة الذاكرة وسعة الحافظة ودرجة 
النسيان وكلها اشياء تتحكم في درجة اكتساب العلم . ترجع الى ها 
قال تعالى . 

» بوتي الحكمة من شاء (FEE‏ 0س( ٠‏ 


ولعل من المستحسن بعد ان بينا رأي الاسلام بطريقة اكتساب العلمان 
نذكر قول أبن الجوزي في هذا المقام ٠‏ 

« وكان من تلبيسه بعني ابليس على المتصوفة » أن صدهم عن 
العلم واراهم ان المقصود العمل . فلما اطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا 
في « الظلمات » ()) . 

وما أحسن أن نختتم هذا البحث بعبارة لطيفة للامام ابن الجوزي 

ليس في الوجود شيء أشرف من العلم » كيف لا وهو الدليل © فاذا 
عدم وقع الضلال . وان من خفي مكالد الشيطان أن يزين في نفس 
الانسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد : وهو العلم . حتى أنه زين 
فما أحبوا انتشاره » والا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف 
عواقبه » كان رميها اضاعة للمال لا بحل . 


(۱و۲) انسان ۲و٣‏ . (۳) البقرة ٠ ۲٣۸‏ (4) تلبيس ابليس ص ۱٦۳‏ + 


— ۸ 


وقد دنت حيلة ابليس الى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل 
المحابر لتلاميذهم » حتى قال جعفر الخالدي لو تركني الصوفية جئتكم 
بأستاذ الدنيا . كنت جالسا عند أبي العباس الدردري »© فلقيني بعض 
الصوفية » فقال : دع علم الورق »> وعليك بعلم الخرق . ورئيت محبرة 
مع بعض الصوفية » فقال له صوفي : استر عورتك . وقد انشدوا 
للشبلي : 

اذا طالبوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق 

وهذا من خفي حيل ابليس » ولقد صدق عليهم ابليس ظنه » وانما 
فعله وزبنه عندهم لسسين : أحدهما : أنه أرادهم يمشون في الظلمة › 
والثاني : ان تصفح العلم كل يوم يزيد في العلم » ويكشف له ما كان خفي 
عنه » ويقوي ایمانه ومعرفته » ويربه عيب كثير من مسالكه » اذا تصفح 
منهاج الرسول والصحابة » فأراد ابليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة » 
فأظهر ان المقصود العمل لا العلم لنفسه » وخفي على المخدوع ان العلم عمل 
وأي عمل ! 

فاحذر من هذه الخديعة الخفية » فان العلم هو الاصل الاعظم » والنور 
الاكبر » وريما كان تقليب الاوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج 
والفزو » وكم من معرض عن العلم بخوض في عذاب من الهوى في تعبده» 
ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل » ويشتغل بما يزعمه الافضل عن الواجب» 
ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى » فتأمل ما ذكرت لك ترشد 
ان شاء الله تعالى () . 

ولا شك أن هؤلاء الصوفية الذين زهدوا الناس في العلم » بحملون 
اعظم الوزر في تأخر المسلمين وانحطاطهم واستيلاء الاعداء عليهم بسبب 
تخدبرهم لهم 4 ومنعهم اباهم من طلب العلم 4 فتقدم ركب الحضارة 
ونشط الغرب في ميادين العلم والاختراع التي جعلت منه ماردا يصول 
ويجول فأخذ يهدد العالم الاسلامي بضرباته القوية ويستولى على خيراته 
وسخره كيف شاء ! 


ذلك العالم الذي فتح عينيه على الوجود الذي واجهه من جديد 


)١(‏ صيد الخاطر للامام ابن الجوزي بتحقيق الصديقين الاستاذين علي وناجي 
الطنطاوي وطبعة دار الفكر |61١ ٠٤6/١‏ . 


— ۱۹ د 


اا »نونظ ا التي كان عر ع عله در لانن 
اللتصوفة ‏ وذهل من مراقبتها » برهة قصرة فيما بحسب » فاذا هي 
غير الدنيا التي كان عرفها قبل اعراضه وذهوله » واذا هو كالرجل الذي 
أمانه الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت ؟ قال : ليشت يوما أو بعض 


سوم (1) ۰۰ 


الزواج 


تعن أكثر التصوفة الزواج غلا من الاغلال يشغلهم. عن عبادة الله 
« من تعود أفخاذ النساء لا فلح » 9 . 

وقال الجنيد ‏ وهو سيد طائفة التصوف ‏ كما يسمونه : 

« أحب للمبتدىء الا يشغل قلبه بهذه العلاث > والا تفر حاله » : 
الصو في الا قرا ولا كتب » لانه أجمع لهمه (0) : 1 

وقيل لبشر بن الحرث ان الناس يتكلمون فيك فقال : ماذا يقولون ٠‏ 
قيل : بقولون انه تارك للسنة يعني النكاح . فقال ::قولوا لهم . انا مشخول 
بالفرض عن السنة (0) . 

وقيل لہ لعض الفقراء تزوج فقال : انا الى أن اطلق نفسي احوح مني 
الى التزوج() ٠‏ ۰ 
ااا سس سس مك 

() « التفسير ورجاله » للشيخ محمد الفاضل بن عاشور ص 1€ ° 

(؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص ٠. ١١11‏ 


(م) احياء علوم الدين ۳ ج ص ۸۷ ٠‏ (ع) قوت القلوب ۱۳۰/۳ ٠‏ 
(هو؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص ١67‏ ۰ 


۳۰ا س 


صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ قيل : 
با رسول الله وما خفيف الحاذ . قال : الذي لا أهل له ولا ولد )١(‏ ! 


ويحتجون أيضا بحديث آخر بروونه : خير أمتي أولها المتزوجون » 
وآخرها : العزاب » واني احللت لامتي الترهب اذا مضت احدى وثمانون 
ومثة سنة (۲) . 

وبحتجون كذلك بحدىث : قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد 
الفقرين 9) . 
ولم يكتف بعض المتصوفة بترك الزواج » بل « حمل الجهل أقواما 
معلوا ذلك حياء من الله تعالى ! وهذه غابة الحماقة »؛ لان الله تعالى : شرف 
الذكر على الانثى بهذه الآلة ! وخلقها لتكون سببا للتناسل » بل الذي يجب 
نفسه بقول بلسسان الحال : الصواب ضد هذا . ثم قطمهم الآلة لا يزيل 
شهوة النكاح من النفس »2 فما حصل لهم مقصودهم 0©) . 
وقد ترك بعض الصو فيةالزواج بالنساء » فعاشرواالمردان من الصبية» 
ومن اطرف مصطلحات الصو فية تكنيتهم للغلام بقولهم « شاهد » وبعني 
أبي علي الثقفي تحاموا لفظة « شاهد » بين بدبه هيبة منه » فتواضعوا 
فيمة بينهم أن يقولوا للغلام الصبيح « ححة » فاتفق انهم صحبوه فيبعض 
الطريق »© فتراءى لهم من بعيد غلام » فقال احدهم : « حجة » وهو 
يظن أن ابا علي لا بفطن . فلما قرب الغلام منهم كان غيرمليح »© فالتفت 
ابو علي اليهم وقال . « داحضة » () . 
قال الدکتور زكي مبارك : 
.. حدثوا أن أحد تلامذة ابن جابر الاشبيلي قال لغلام جميز 
)١(‏ ذكره السهروردي في العوارف ١79/8‏ قال صاحب اسنى المطالب في سنده 

داود بن الجراح خطأه ااحافظون وضعفوه ٠.‏ ()) قال الشوكاني : قال في الذيل : 
في اسناده البلوي : كذاب ٠١‏ () قال في المقاصد : هو في احياء علوم الدين للغزالي 
او الشطر الاول للقضاعي © والديلمي بسندين ضعيفين . (6) خصوا الفسهم . 


)٥(‏ تلبيس ابليس ص ۲۳۲ ٣٣۲‏ . (5) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق 
۳۲ عن كتابات ص ١؟‏ الثعالبي . 


۱۳۱س 


الوجحه ؛ بالله أعطني قبلة تمسك رمقي » فشكاه الغلام الى الشيخ وقال 
له + نااسيدي + قال لي هذا كذا » فقال له'الشيخ : واعطيته ما طلب ؟ 
فقال : لا . فقال : فما هذه النقالة ؟ ما كفاك أن حرمته حتى تشتكي 
عليه أيضا (0 ؟ !1 

ولم يكتف المتصوفة بذلك »© بل راح بعضهم يضع الاحاديث على 
اسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مدح الوجه الحسن › فمن 
ذلك قولهم : « ثلاث بجلين البصر : النظر الى الخضرة » والى الماء »> والى 
الوحه الحسن » () ٠‏ 

قال الدكتور زكي مبارك بتسساءل : من أبن حاء هذا التبتل ؟ حاء من 
النصرانية اولا »> ومن الصارئة ثانيا . 

أما التبتل في النصرانية فمعروف » واما الصابئون فان العابد منهم 
ريما خصى نفسه .. 

وجملة القول ان الصوفية ينظرون الى الزواج كانه غل من الاغلال 
التي تشل حركة الروح »© وقليل منه من يفطن الى ما في الزواج والذرية 
من المعاني الروحية » فالرجل المتأهل الذي بعاني مشاق العيش تتفتح 
أمامه أبواب من الجهاد لاتخلو من شرف ونبل » وفي رعابة لاهل ميدان 
لخرة الخلق والروح » وأخشى ان بكون الميل الى العزوبة حبنا وهلعا من 
تكاليف الحياة » ولعله لإ بكون الا كذلك »© ولا عبرة بدعوى الانقطاع الى 
الله » فالسعي في بر الاهل والذرية هو ايضا انقطاع الى الله للصوفية ان 
بفروا من الزواج »© ولكن عليهم ان يتذكروا أنهم بفرون من الجهاد » وأي 
جهاد أقسى من السعي للاهل والاطفال ؟ ان التقوى كل التقوى ان تواجه 
مكاره العيش اعتمادا على رعابة الله اما ابثار المزوبة حبا في السلامة » 
او في رغبة في الانقطاع الى الله > فهو من أعمال الجبناء والغافلين . 

حدث ان بعض الصالحين كان بعرض عليه التزويج فيأباه برهة من 
دهره » فانتبه من نومه ذات يوم » فقال : زوجوني ! 

فسثل عن سبب ذلك فقال : رأبت في نومي كأن القيامة قد قاأمت 


٠ ۳۲۲/۲ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ص ۲۲۹ نقلا عن نفح الطيب‎ )١( 
6 جاء في « اسنى المطالب » في سنده عبد الله الخوارزمي وفي حدثه تكاره‎ )۲( 


183990 سدس 


وكنت في جملة الخلائق في الموقف © وبي من العطش ما بكاد بقطع 
عنقي : وكذلك الخلائق في شدة العطش من الحر والشمس 
والكرب . قال فبينا نحن كذلك اذ الولدان بتخللون الجمع ء عليهم 
مناديل من نور »© وبأبديهم أباريق من فضة »> واكواب من ذهب »© وهم 
سقون الواحد بعد الواحد » وبتخللون الجمع ويجاوزون أكثر الناس . 

قال : فمددت بدي الى احدهم فقلت : أسقني شربة » فقد أجهدني 
العطش ! فقال : ليس لك فينا ولد »© أنما نسقي آباءنا . فقلث ٠‏ ومن 
أنتم ؟ فقالوا : نحن من مات من اطفال المسلمين . 

على ان الصوفية في زواجهم وعزوبتهم ينتهون الى غاية واحدة هي 
الفناء > والرجل الجائع الخمول يعسر عليه أن بأتي بنسل متين » وما 
نظن الرسول صلى الله عليه وسلم كاثر بالابناء الضعفاء » انما بكاثر 
واكثار النسل . قال تعالى : با أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوحها وبث منهما رحالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والارحام » ان الله كان عليكم رقيبا 9) . 


وقال تعالى « ومن لم سستطع منكم طولا ان بنكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من 
بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات اخذان .. » () . 

وكل دعوة للعزوبة هي دعوة لافساد حكمة الله سبحانه وتعالى التي 
ارتضاها لعباده وهي دعوة نصرانية حاربها الاسلام وجعل من الزواج 
سكنا للنفس وسبيلا الى الرحمة والمودة . قال تعالى : ومن آباته ان 
خلق لكم منأنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن 
في ذلك لآبات لقوم يتفكرون (5) . 

وقال تعالى : (هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) () . 


. باختصار‎ ۲١١ ۲۰۷/۲ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق‎ )١( 
. 1۸۷ : (ه) البقرة‎ . ٣١ 1 (كو؟) النسام : 201 )56 . 9) الروم‎ 


٣۳ —‏ لد 


وقد حاءت الاحاديث العديدة تحض على الزواج نذكر بعضها : 

« اذا تزوج العبد » فقد استكمل نصف دينه ! فليتق الله في النصف 
الباقي » )١(‏ . 

« الدنيا متاع > وخير متاعها المراة الصالحة » (؟) . 

« تروجوا الودود الولود » فاني مكاثر بكم الامم » () . 

وكان ابن مسعود بقول : لو لم ببق من عمري الا عشرة ايام اموت 
في آخرها لاحببت أن اتزوج »© ولا القى الله عز وجل وانا عرب ! 

ولا بخفى ما في ترك الزواج من خطر على المجتمع وما يؤدي اليه من 
كبت الغرائر » فيشبق الناس © وبعم الفساد © ويقل النسل وتضعف 
الامة وتضطرب العواطف البشرية . 


59 الق آن 


راي التصوفة في آي القرآن الكردم مخالفة لمفاهيم ومعارضة 
لآرائهم ومسالكهم فلجأوا الى التفسير والتأويل معتمدين على الخواطر 
والاحلام والكشف « وليس في ذلك شيء مضبوط وما بدركه هذا قد 
يجهله ذاك » (6) . 

فانبثق من هذه التفاسير افسد العقائد على اهداف الدين الاسلامي 
ومقاصده » وفتح الباب امام الجهلة والاميين للتقول في كتاب الله ما ايس 
لهم به علم . فصنف لهم ابو عبد الرحمن السلمي كتاب السنن وجمع 
لهم فيه ما زعمه لهم أنه حقائق التفسير فذكر لهم فيه العجب في تفسير 
القرآن بما بقع لهم من غير اسناد ذلك الى اصل من اصول العلم © وانما 
حملوه على مذاهبهم » والعجب من روعهم في الطعام وانبساطهم في 
القرآن » () . 


)١(‏ حسن لطرقه . (۲) رواه مسلم ٠‏ (م) رواه ابو داود والنسائي بسند 
صحيح ٠‏ 68 التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص ۹ . (o)‏ تليبيس 
ابليس ص 11١6‏ ۰ 


98[ س 


ووضع لهم عبد العزيز الدباغ تفسيرا للقرآن لا يقل غرابة عن تفسير 
السلمي » مع ان الدباغ امي لا بعرف الكتابة او القراءة ! 

وقد دافع الغزالي عن تأويل الصوفية للقرآن فقال : ان اقوال 
المفسزين من اهل الظاهر لا تغني عن معاني اهل الباطن . وضرب على ذلك 
العديد من الامثلة منها تفسسيره لقول الله تعالى « قاتلوهم يعذبهم الله 
بأبديكم » . 

قال الغزالي : فاذا كانوا هم المقاتلين كيف بكون الله سبحانه وتعالى 
هو المعذب وان كان الله تعالى هو المعذب بتحربك ابديهم فما معنى أمرهم 
بالقتال . فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يفني 
عنه ظاهر التفسسير » وهو أن بعلم وحه ارتباط الافعال بالقدرة الحادثة . 
ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجل . حتى يتكشف بعد ايضاح 
امور كثيرة غامضة صدق قوله عز وحل « وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمى )١١‏ ولعل العمر لو انفق في استكشاف اسرار هذا المعنى وما برتبط 
بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه 9) : 


أمثلة من تفسير الصوفية للقرآن : 


قااوا في قوله تعالى : « فما بكت عليهم السماء والارض » تنبيه على 
فضيلة اهل الله تعالى من اهل طاعته لان الارض تبكي عليهم ولا تبكي على 
من ركن الى الدنيا واتبع الهوى ؛ فسكان الرباط هم الرجال لانهم ربطوا 
نفوسهم على طاعة الله تعالى وانقطعوا الى الله فأقام الله لهم الدنيا 
خادمة » (5) . 

وقالوا في قو له تعالی « وان باتو کم اسارى » قال ابو عثمان اي غرقى 
في الذنوب » ()) . ش 

وقال ابو سلمه عنعبد الرحمن فيمعنى قوله تعالی.« اصبروا وصابروا 
ورابطوا » لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غزو بربط 
فيه الخيل ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة . فالرباط لجهاد النفس والقيم 


)١(‏ راجع تفسير هذه الائة واسباب نزولها فيما بعد » فقد فهم منها بعضهم الجبر 
وهو باطل عقفلا شرعا . (؟) احياء علوم الدين ج ١‏ ص ۳ا٣‏ . (۳) غوارزف 
المعارف على هامش الأحياء ج ؟ ص 8ه : (6) تلبيس ابليس ص ۲۲۲ . 


١إ‏ كك 


وقال أبن عربي في قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
الحقيقة المحمدية امو صوفة بالاستواء على العرش الرحمني الالهي 902). 

وقال بعضهم في قوله تعالى « وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده » 
هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الجهاد وهو الجهاد الاكبر » 9) . 

وقال النوري في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا » أي آمنا من 
هواجس نفسه ووساوس الشيطان () . 

وقالوا في قوله تعالى : انزل من السماء ماء فسالت أودبة بقدرها ( 
انزل من السماء ماع انواع الكرامات فأخذ كل قلب بحظه ونصيبة . 

وقال الفزالي في معنى قوله تعالى « ومن بتق الله يجعل له مخرجا 
وبرزقه من حيث لا يحتسب »© بجعل له مخرجا من الاشكالات والشبهة 
ويرزقه علما من غير تعلم وبفطنه من غير تجربة () . 
فيها عذاب أليم » اي جعل الريح اشارة الى ما فيها من الراحة فان بهذه 
الريح اراحتهم من هذه الهياكل المظلمة والمسالك الومرة والسدف 
المدلهمة » وفي هذه الربح عذاب أي أمر ستعذبونه اذا ذاقوه الا أنه 
بوجعهم لفرقة المألوف » 7) . 

اقوال المفسرين في معنى بعض هذه الآيات : 
الآبات حتى بلاحظ الفرق الكبير بين معاني المفسرين المعتمدة على اصول 


لغوبة وشرعية وبين معاني المتصوفة المعتمدة على الوساوس والاهواء وما 


| الفتوحات المكية ج‎ ))( ٠١ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص‎ )١( 
وقد ناقشت هذا‎ ٠ ص 188 ") عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص 1ه‎ 
القول في غير هذا اوضع من هذا الكتاب . () تلبيس ابليس من ۲۲۲ . () عوارف‎ 
. ۲١ ص ۲۰۰ () احياء علوم الدين ج ۳ ص‎ ١ العارف على هامش الاحياء ج‎ 
٠ ٠١١۹ مصرع التصوف ص 18 نقلا عن فصوص الحكم ص‎ )۷( 


— ۱۳۹ 


قال البيضاوي في قوله تعالى : فما بكت عليهم السماء والارض . 
مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم بكت 
غلم اماد والازفن” وكتيفت اكيم ' الفسين: ني تقيض ذلك ب 
وقيل تقديره فما بكت عليهم أهل السماء والارض )١(‏ . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى « وان بأتوكم اسارى » روى أن 
نقيض قريظة كانوا حلفاء الاوس والنضي حلفاءالخزرج فاذا اقتتلا عاونكل 
فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار واجلاء اهلها واذا اسر احد من 
الفريقين جمعوا له حتى بفدوه . وقيل معناه ان بأتوكم اسارى في ابدي 
الشياطين تتصدوا لانقاذهم بالارشاد والوعظ () وهذا القول الثاني هو 
قول الصوفية . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى « أصيروا وصابروا ورايطوا » اصبروا 
على مشاق الطاعات وما بصيبكم من الشدائد. . وصابروا أي غالبوا اعداء 
الله بالصبر على شدائد الحرب ورابطوا أبداننكم وخيولكم في الثغور 
مترصدين للغزو() . 

واجمع المفسرون ان الرحمن في قوله تعالى « الرحمن على العرش 
استوى » هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه استوى على العرش 
استواء تلبق سطيائه من .عن كيه ولا مطل نهو انه ان عن 
خلقه » ومن فسر الاستواء في الآبة بالاستيلاء » فقد اول وحرف كلام 
الله سبحانه وزعم انه لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه ! 

وقال ابن كثير في ذلك : ان المسلك الاسلم طريقة السلف حسب 
ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تمثيل ()) . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى « وجاهدوا في الله حق جهاده » أي 
لله ومن اجله اعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ )٥(‏ . 

وقال ابو حنيفة في معنى قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا » من لزمه 
القتل بردة أو قصاص أو غيرهما والتجأ الى الحرم لم بتعرض له ولكن 
الجىء الى الخروج () . 


(او؟و؟) تفت البيضاوي ص 85" و ۴۸ و ۱٣١‏ . () تفسيز القرآن العظيم 
ج ۲ ص ۱)۴ . (هو1) تفسر اللبيضاوي ص ۸۷) و ۱١۷‏ . 


ست 1¥ نت 


وقال ابن كثير في قوله تعالى « انزل من السماء ماء فسسالت اودية 
بقدرها » أي انزل من السماء مطرا فأخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع 
كثيرا من الماء: وهذا صغير فوسع بقدره )١(‏ . 

وقال البيضاوي في معنى قواه تعالى « ومن تق الله بجعل له مخرحا 
وبرزقه من حيث لا حتسب » حملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد 
على الاتقاء عما نهى عنه صريحا او ضمنا من الطلاق في الحيض والاضرار 
بالمعتدة واخراجها من المسكن وتعدي حدود الله وكتمان الشهادة وتوقع 
حمل اقامتها بان نحمل الله مخرحا مما في شأن الازواج من الضابق 
والغموم ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لما بخطر بباله او بالوعد لعامة 
اللثقين بالخلاص عن مضارالدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. 

وقال البيضاوي في معنى قواه تعالى « بل هو ما استعجلتم به . 
ربح فيها عذاب اليم » أيقال هود عليه الصلاة والسلام بل هو 
ما استعجلتم به من العذاب « ربح » هي ربح ويجوز أن تكون سدل 
ما « فيها عذاب اليم » صفتها » وكذا قوله « تدمر » تهلك « كل شيء » 
من نفوسهم واموالهم ... وروي ان هودا عليه السلام لما احس بالريح 
اعتزل باأؤمنين في الحظيرة وحاءت الريح فأمات الاحقاف على الكفرة 
وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية انام ثم كشفت عنهم واحتملتهم فقذفتهم 
في البحر 9) . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالی : ( وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمى ) قال تعالى في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه 
الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته ٤‏ 
فرماهم بها وقال : « شاهت الوجوه » ثم أمر أصحابه أن بصدقوا الحملة 
اثرها ففعلوا » واوصل الله تاك الحصاء الى اعين المشركين فلم بتق واحد 
مذهم الا ناله منها ما شغله عن حاله . 

ولهذا قال تعالی : ( وما رميت اذا رميت واكن الله رمى ) أي هو 
الذي بلغ ذاك اليهم وكبتهم بها لا أنت ! ! 


حكم الشرع في تفسير القرآن : 
قال تعالى : هو الذي انزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن ام 


(1) تفسير القرآن المظيم ج ۲ ص ٥۰۸‏ . (؟) تفسير البيضاوي ص ٦۹۷‏ - 1۹۸ ۰ 


۱٩٩۸‏ س 


الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله وما بعلم تأويله الا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب(1) . 

وقال سبحانه : ( افتطعمون أن بؤمنوا اکم ؟ ! وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه » وهم بعلمون (') . 

وسل ابو بكر رضي الله عنه عن معنى أي من القرآن الكريم فقال : 
أي ارض تقلني واي سماء نظلني اذا قلت في القرآن برابي () وفي 
رواية اخرى سثل عن معنى قوله تعالى « وفاكهة وأبا » فقال : أي ارض 
تقنني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله مالا اعلم . 
بتبوا مقعده من النار » فما مصير من بكذب على الله في تأويل آياته 
وتعطيلها وتفسدها بالهوى ؟ ! .. 

وقال ابن عربي في فص حكمة علية في كامة اسماعيلية في تفسير 
( وكان عند رنه مرضيا ) : « والعبد من كان عند ربه مرضيا »© وما ثم 
الا من هو مرضي عند ربه () لان الذي ببقي عليه ربوبيته » فهو عنده 

وقال ابن عربي ابضا في فص حكمة احدية في كلمة هودية في تفسير 
ز ما من دابة في الارض الا هو آخذ بناصيتها » ان ربي على صراط 
مستقيم ) فكل ماش فعلى صراط الرب المستقيم ( !) فهو غير مرغوب 
مغضوب عليهم من هذا الوجه » ولا ضالون » فكما كان الضلال عارضا › 
فكذلك الغضب الالهي عارض »> والمآل الى الرحمة التي وسعت كل 
شيء (ه) ! ! 

ثم قال في الفص الهودي أيضا في تفسير : ( ونسوق المجرمين الى 
2 جهنم وردا) ۰ » فنسوق المحرمين 4 وهم الذين ١‏ 2 ستحقوا المقسام الذي 
ساقهم اليه بربح الدبور التي اهلكهم عن نفوسهم بها فهو بأخذ ينواصيهم» 
والريح تسوقهم ‏ وهي عين الاهواء التي كانوا عليها ‏ الى جهنم وهي 
البعد الذي كانوا يتوهمونه » فلما ساقهم الى ذلك الموطن حصلوا في عين 

. ۲١۱ ص‎ ١ (؟) احياء علوم الدين ج‎ . ۷١ : آل عمران ۷ . (۲) البقرة‎ )١( 


(1؟) ص ٩۲‏ ب 17 من الفصوص . (6) ص ٠١6‏ من الفصوص ٠.‏ 
-0 99[ م 


القرب » فزال البعد » فزال مسمى جهنم في حقهم »© ففازوا بنعيم القرب 
من جهة الاستحقاق > لانهم مجرمون © فما أعطاهم هذا المقام الذوقي 
اللذيذ من جهة المنة > وانما اخذوه بما استحقته حقائقهم من اعمالهم 
التي كانوا عليها » وكانوا في السعي في اعمالهم على صراط الرب 
المستقيم )١(‏ . 

وقد زعم أبن عربي بايمان فرعون ونجاته فقال في تفسير : ( قرة 
عين لي ولك ) ٠‏ « فيه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها » وقرة عين 
لفرعون بالايمان الذي أعطاه الله عند الغرق »> فقيض طاهرا مطهرا ليس 
فيه شيء من الخيث » (Y)‏ . 

وقول عن فرعون أيضا * « فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه > 
ونحى بدنه » فقد عمته النحاة حسا ومعنى » (؟) . 

وراجع « الفص الموسوي » من كتابه الفصوص تجد بحثا رهيبا في 
المقارنة بين موسى وفرعون ! 


باع اقمع 


والشيخ عند الصوفية هو من وصل رتبة المشيخة واذن له مرشده 
بالتوجيه والارشاد ورتبة المشيخة اعلى المراتب عند الصوفية ونيابة 
النبوة في الدعاء الى الله . لان الشيخ بحبب الله الى عباده وبحبب عباد 
الله الى الله » (؟) . 

والصوفية طربقهم طويل والسير فيه صعب عسي »> وهو مملوء 
بالصعاب والعقبات والاودية واللفازات . ولا بد لسالكه بزعمهم من اتباع 
رائد او دليل وهو الشيخ من العارفين . قال ابو على الدقاق : الشجرة 
اذا نبتت من غير غارس فانها تورق ولا تثمر وهي كما قال قد يجوز 
انها تثمر كالاشجار في الاودية والجبال ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة 
البساتين (0) . 


(1) الفصوص ٠١۸‏ (۲و۴) الفصوص بتحقيق الدكتور عفيفي ۲۰۱/۱ و ٠۲۱۲/۱‏ 
()وه) عوارف الممازف على هامش الاحياء ج ۲ ص ۱۲ و ۴۷ ٠‏ 


س )ا س 


ويقول شهاب الدين السهروردي : بصير المريد جزء الشيخ كما ان 
الولد جزء الوالد في الولادة الطبيعية . وتصير هذه الولادة آنفا ولادة 
ا كنا وراد عن مس الاك نيليه أن يلع لكوك اماد من لم 
يولك رى قالرلادة الوق غير الله راط بعال الك وة 
الولادة يصير له ارتباط بالملكوت ٠...‏ وبهذه الولادة يستحق ميراث الانبياء 
ومن ل يضيلة مر ات اة .نا :ولك وان كاه بعلن كمال حن القطنة 
والذكاء (0 . 

ويف دك شات الددن. الشهروودى المر ية اران ارتضاع واوان 
فطام تشبيها بالوليد ولادة طبيعية فقال : فأوان الارتضاع اوان لزوم 
الصحبة والشيخ يعلم وقت ذلك فلا بنبغي للمريد المفارقة الا بعد علمه بانه 
آن له اوان الفطام . وانه بقدر ان ستقل بنفسه ... ومتى فارق اوان 
الفطام يناله من الاغلال في الطريق بالرجوع الى الدنيا ومتابعة الهوى 
ما ينال المفطوم لغير اوانه في الولادة الطبيعية » () . 


ولاتباع الشيخ والتزود منه اهمية كبرى عند الصوفية وشرط مسن 
شروط الطريق للواصلين حتى ان ابا يزيد البسطامي كان يقول : من لم 
يكن له شيخ فامامه الثسيطان () ومن الالفاظ الدائرة عند الصوفية من لم 
بر مفلحا لا نقلح (9) © 

والشيخ بعد ان بأتيه المريد بأخذ بيده ويدله على الطريق وبعلمه 
التوبة والزهد ويلقنه الاوراد والاذكار والدعوات والصلوات الخاصة بهم 
وقد تكون غالبا من غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون 
فيها الشرك ايضا كما رأينا ذلك واضحا حين الكلام على المدائح النبوية 


(او؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص ١5‏ و66 . 
(۳٣و))‏ عوارف العارف على هامش الاحياء ج ۲ ص ۳۷ و ۴۸ . 
كثيرا ما يردد الصوفية هذا القول ليقنعوا الناس بالالتجاء اليهم والتسليم لهم 

كيلا بكون امامهم وشيخهم الشيطان بزعمهم ! 

والمتعلم ينبغي الا يكون له شيخ واحد ‏ ونقصد بالشيخ هنا المعلم ‏ رفيحصر نفسه 
فيه » بل ينبغيان يكون له عدة شيوخ ومعلمين يستفيد من كل منهم فى حدود اختصاصه )2 
وبصحح بذلك ما قد يكون قد تلقاه من خطأ من أحدهم . شأنه فى ذلك كشأنه في اختيار 
الاطباء الاختصاصيين ! 

وهذا الترتيب من أبفض الامور الى الشيخ الصوفي الذي يحتم على المريد آلا 
بتعلم من غبره ولا يجالس سواه » حتى راح الصوفية يبالغون فى ذلك ويرهبون أتباعهم 
من تعدد الشيوخ حتى قالوا : ١‏ المريد بين الشيخين كالرأة بين الرجلين © . 


س )| س 


وغيرها .. ويلبسه الخرقة وياخذ عليه العهد او البيعة تشبها ببيعة 
الرضوان التي قال فيها الله تعالى : ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله > 
بد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد 
عليه الله فسيوٌتيه اجرا عظيما )١(‏ وبعلمه الرياضة والمجاهدة والمكايدة 
وبعينه على قطع المقبات والترقي في الاحوال والمقامات وبفسر له الخواطر 
والاحلام وبرشده الى مطعمه ولباسه وكلامه ومسلكه . وبحظر عليه 
الاعتراض والانتقاد لان الشيخ كما بعتقد الصوفية له باب مفتوح الى 
قلب امريد وباب آخر الى العالم العاوي ! ! والمريد يقوم بتنفيذ اوامر 
الشيخ وتعاليمه بدقة بالغة ويتولى خدمته وبطلعه على اسراره وبلازمه 
ملازمة تامة فلا بفارقه واذا حلس في حضرته جاس ساكتا منكسسن الراس 
واذا تكلم معه كان خافض الصوت . 

ولعتقد اللتصوفة ارضا ان المردد الصادق اذا دخل نحت حكم الشيخ 
وصحبه وتأدب بآدابه سري من باطن المريد كسراج بقتبس مسن 
سراح الشميخ 9) . 

ثم بقول ولا يزال المريد مع الشيخ كذلك متأدبا بترك الاختيار حتى 
برتقي من ترك الاختيار مع الشيخ الى ترك الاختيار مع الله تعالى . ويفهم 
من الله كما كان بيفهم من الشيخ () . 

وبعتقد المتصوفة ابضا ان الشيخ واسطة بين الله ومريديه وانه امين 
الالهام كما ان جبردل عليه السلام كان امينا للوحي بقول السهروردي ٠‏ 
فالشيخ بنقي بذر الكلام عن ثوب الهوى وبسامه الى الله وسال الله المعونة 
والسداد . ثم بقول فيكون كلامه بالحق من الحق فالشيخ للمريدين امين 
الالهام . كما ان جبريل امين الوحي . فكما لا بخون جبريل في الوحي 
لا بخون الشيخ في الالهام . وكما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا بنطق عن الهوى فالشيخ مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ظاهرا وباطنا لا بتكام بهوى النفس 0) . ٠‏ 

وكل ذلك مجانب ااصواب »2 فان الانبياء معصومون ومن زعم أن 
الشيوخ معصومون مثلهم » فقد افترى بهتانا واثما مبينا وتشبه 
بالرافضة الذين بقولون بعصمة ائمتهم ! 

55 (۲و۳و)) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص 58 و‎ ٠١ الفتح‎ )١( 


واج ) ص طلا . 
س ۱)۲۴ س 


آداب المربد مع شيخه 


ولهن کو بوذا زو اندرا ان يعت الات فا ان رر رة 
ل ا OT‏ ل I‏ 
واذا نشتت نظره الى شيخ آخر حرمه من شيخه وانسد عليه الفيض 
( ومنها ) ان يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات الشيخ بخدمه بالمال 
ان لان وهر ارا والسنة لا بين ةا ارق وون الق 
والاخلاص لا بعلم آلا بهذا الميزان ( ومنها ) أن لا بعترض عليه فيما فعله 
١‏ ولو كان ظاهره حراما ولا بقول لم فعلت كذا لان من قال لشيخه لم 
لا يفلح ابدا فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة 
في الباطن كما وقع للخضر )١(‏ مع موسى عليهما السلام » وفي هذا المعنى 
قال بعضهم ٠‏ 

وكن فك افك عدم ا ا ها وهو اع 
ولاف نيا جت ن اه عله ان اراش اة 
وسلم له فييما تراه ولو نکن على غير مشروع فثم مخادع 
وفي قصة الخضر الكريم كفابة بقتل غلام والكليم يدافع 

انان الخ عق لل رة ول عم ان حح تاظع 
اقام له العذر الكليم وانه كناك علم القوم فيه بدائع 

( ومنها ) أن لا بکون مراده باجتماعه على شيخه شيثا غير التقرب 
الى الله عز وجل ( ومنها ) ان يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في 
جنيع :امون هة كانت اذ رة عاد او اة وين اة امريد 
الفيادق اها "قال له ادكل الور ل وما اى ا تين 
على احوال الشيخ مطلقا فربما كان في ذلك هلاكه كما وقع لكثير » وان 
بحسن به الظن في كل حال ( ومنها ) ان بحفظ شيخه في غيبته كحفظه 
فل عضوو © .وان 'بلاحظة فهر تخس الورء متفر ا وجرا حو 
ورک واا لا كه عن اة ا س اران وااو 
والواقعات والكشوفات والكرامات مما وهبه الله تعالى على بده ( ومنها ) 
عدم التطلع الى تعبير الوقائع والمنامات والمكاشفات وان ظهر فلا بعتمد 


)1( راجع مقالنا عن الخضر تقف على بطلان هذا الكلام . 


م 13 ج 


عليه وبعد عرض الحال على الشيخ بكون منتظرا لجوابه من غير طلب 
وان سأل أحد الشيخ عن مسألة فاباك والمبادرة بالجواب في حضرته 
ر ومنها ) ان لا يفشي لشيخه سرا ولو تشر بال مناشير ( ومنها ) أن لا يتزوج 
قط امرأة رأى شيخه مائلا الى التزوج بها ولا يتزوج قط امراة طلقها 
شيخه أو مات عنها ( ومنها ) ان لا يشير قط على شيخه برأي اذا 
استشاره في فعل شيء أو ترکه بل يرد الامر الى شيخه اعتقادا منه انه 
أعلم منه بالامور . 

وغني عن استشارته وانما استشاره تجنبا له ما لم تقم القرائن 
الواضحة على خلاف ذلك والا فلينصح له مع رعاية كمال الادبه ممه 
( ومنها ) أن بتفقد عيال شيخه اذا غاب بالاحسان اليهم بالخدمة وغيرها 
فان ذلك مما يميل قلب شيخه اليه ومثل الشيخ في ذلك الاخوان (ومنها) 
انه اذا وجد المريد في نفسه عجبا بأعماله واستحسانا لحاله فليذكره 
لشيخه ليدله على دوائه فان كتمه ينبت الرياء والنفاق في قلبه ( ومنها ) 
أن بعظم ما أعطاه له شيخه ولا يبيعه لاحد ولو أعطاه ما.أعطاه فريما 
بكون طوى له فيه سرا من اسرار الفقراء فيما يعنيه في الدارين ويقريه 
الى حضرته الله عز وجل ( ومنها ) وهو اهم أحواله كلها ان يجعل راس 
ماله الصدق في الجد في طلب الشيخ فان الشيوخ كلهم اجمعوا على ان 
المريد - لو صح له كمال الانقياد مع شيخه ربما وصل الى ذوقه حلاوة 
معرفة الله في مجلس واجد من اول اجتماعه به . « ومنها » أن لا بنقص 
اعتقاده في شيخه اذا رآه نقص عن مقامه بكثرة نومه في الاسحار مثلا 
أو قلة ورعه أو غير ذلك فقد يوقع الله من الولي ذلك التقصير في حال 
غفلة أو سهو ثم بوجد له اليقظة من تلك الغفلة فيتنبه للا وقع مته زمن 
غفلته فيتدارك ذلك ما بنبغي تداركه بما بسد ذلك الخلل كل ذلك من 
الله تعالى ارشاد لمريديه ليصيروا باطلاعهم على ما فرط من استاذهم وعلى 
ما تداركه به عارفين كيف بخلصون من ورطات زلاتهم اذا وقع لهم ما وقع 
لاستاذهم وقد بطلع الله الولي بما بوقعه فيه من النقص على كثرة صدقه 
في مقام الرضا بقضاء الله تعالى وقدره أو قلته فيعرف الله تعالى اولياءه 
بتفير الاحوال صدقهم معه أو كذبهم ليشكروه تعالى أو يستغفروه اذا 
انتبهوا فمن الواجب أن بدوم المريد على اعتقاده في شيخه فقد قالوا 
زلات المقربين رفعة لقاماتهم واستدلوا على ذلك بالاكل من الشجرة ثم 
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كان بعده الاجتباء والاصطفاء ( ومنها ) ان لا يكثر الكلام في حضرته ولو 
باسنطه بالكلام وان يعرف اوقات الكلام معه فلا بكلمه الا في البسط 
بالادب والخشوع والخضوع من غير زيادة على الفرورة بقدر مرتبته 
ودرجته وحاله مصغيا بتوجه تام الى جواب الشيخ والاحرم من الفتوح 
وما حرم منه لا بعود اليه مرة أخرى الا نادرا ( ومنها ) خفض الصوت 
في مجلين الشيخ لان وفع الضوت عدن" الأكابر ضوع أدبت ( ومني ) أن 
لا يجلس متربعا ولا على سجادة امام الشيخ بل ينبغي له في مجلسه 
التواضع والتصاغر والاشتغال بالخدمة قال بعضهم الخدمة عند القوم 
من أفضل العمل الصالح ( ومنها ) ان ببادر باتيان ما أمره به بلا تو قف 
ولا اهمال من استراحة ولا سكون قبل تمام ذلك الامر ( ومنها ) الفرار 
من مكاره الشيخ وكراهة ما بكره طبعا وعدم ارتكابها اغترارا بحسن 
خلقه ( ومنها ) ان لا يجالس من كان بكره شيخه وبحب 
من بحبه ( ومنها ) أن بصبر على جفوته واعراضه عنه ولا بقول لم فعل 
لفلان كذا ولم بفعل لي كذا ؟ ( ومنها ) أن لا بجلس في المكان امعد له 
ولا بلح عليه في أمر ولا يسافر ولا يتزوج ولا يفعل فعلا من الامور المهمة 
الا باذنه » واعلم ان الشيخ العارف ربما باسط تلامذته فاذا شم متهم 
رائحة الصدق والاجتهاد شدد عليهم وأعرض عنهم وأظهر لهم الجفوة 
لتموت أنفسهم عن الشهوات وتفنى في حب الله وربما اختبرهم هل 
يصدقون أو لا ( ومنها ) أن لا ينقل من كلام الشيخ عند الناس آلا بقدر 
افهامهم وعقولهم )١(‏ . 

ومن آدابه المريد عند ذي النون المصرى قوله : « طاعة المريد لشيخه ` 
فوق طاعته لربه » )٩(‏ . 

وان اتباع المرشدين وملازمة الصالحين يساعد على اكتساب العلم 
وخاصة للمبتدئين الذين لا يستطيعون الاعتماد على انفسهم في طلب 
العلم . وذلك شريطة اختيار المربي الصالح .والمرشند الصادق الناصم 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير المعلمين وامام الهادين 
باذن الله والمرشدين . الا انه هناك محاذير من الشيخ ومن المريد . 

فالمحذور بالنسبة للمريد ان يعتقد في شيخه مالا يقره الاسلام 


+۰ o۳۱ من كتاب تنوبر القلوب في معاملة علام الغيوب من ص ۸اه الى‎ )١( 
. في التصوف الاسلامي وتارىخه للدكتور عفيفي ص ۷۸ نفلا عن تذكرة الاولياغ‎ (۲) 


س ٥‏ س 


كمعر فة ألغيب والاتصال بالله في السماء والعصمة من الخطأ وان يتصورهة 
في الصلاة والذكر وان تحمل صورته الشخصية في حيبه وكلما وقع 
عليها صعق . وقد رابنا ذلك 'بانفسنا عندما كنا في ضيافة احد الشيوخ 
مما هو شرك ووثنية ! 

اما المحذور بالنسبة للشيخ ان يصيبه التكبر والغرور من اقبال 
الناس عليه وكثرة المرسدين فاذا سار في الطريق ميان وراءه متهم 
الكثر ون . واذا دخل مكانا احتاطوه واحاطوه بهالات التكبير والتعظيم ٠‏ 
وأذا فرغ من صلاة او دعاء تسابقوا حيوا لتقبيل بديه في ذلة وخضوع(١)‏ 
رأسا ألا أفسده ! علاوة على أكل الشيح أموال الناس بالباطل 4 وخاصة 
الفقراء منهم مع العلم بأن الاسلام بحرم أخذ الاجحرة على العلم ¢ 3ا 
كان العالم مكتفيا وليس بحاجة الى مال فكيف الحال اذا أصبح من كبار 
الموسرين من مال الفقراء والعمال ؟ ! عن طريق ادعاء تعليمهم وقد راينا في 
غر هذا اموضع مبلغ بعد ما يلقنه لطلابه عن الاسلام ولا أدري كيف 
لا نتدخل الدول الاسلامية الفرعية لحماية شعوبها من مثل هذا الاستغلال 
والفش والتزبيف ! ! 

والمريد في شغل شاغل طوال وقته عن امور الدنيا من اكل وشرب 
ونظافة قال الشيخ سديد الدين ابو الفخر الهمداني ( كنت ببغداد عند 
ابي بكر الشروطي فخرج الينا فقير من زاويته عليه ثوب وسخ فقال له 
بعض الفقراء : لم لا تغسل ثوبك : فقال : با اخي ما اتفرغ (( . 

ومما لا ربب فيه ان ذلك غابة الكلف والمشقة وقد قال الله سبحانه 
وتعالى : لا كلف الله نفا الا وسعها 9) . 
من الاعمال ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا » (؟) . 
وسلم بشروا ولا تنفروا وسروا ولا تعسروا (©6) . 


)١(‏ لم برد في الشريعة نص على تحريم تقبيل اليد كما انه لم يرد نص في الحث 
عليه وقد اختلف العلماء في جوازها والاكثر على انها جائرة بشرط ان لا تترك سنة المصافحة 
التي حض عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينحني المقبل من يقبل يده © كأنه 
ركع له واتحد !1 

والمنهي عنه في الاسلام هو الذلة والخنوع لقول الله تعالى : ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولم يعرف عن احد من كبار الصحابة انه كان يقبل يد الرسول ٠‏ (۲) قوت 
القلوب ١‏ ص لا ۲۲ () البقرة ۲۸۲ ()) رواه البخاري. (ه) متفق عليه ۰ 
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وعن انس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج رسول 
الل لى الله عليه .وله وسلم يسالون عن “عنادقة. قلا اخبيروا کان 
تقالوها + الوا ابن تن :من رسول الله الى اله عليه رال وسل وقد 
غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر ؟ وقال احدهم : اما انا فأصلي الليل 
ابدا وقال الآخر : وانا اصوم الدهر ولا افطر . وقال آخر : وانا اعتزل 
التساء ولا اتروع آبدا .. فحاء رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم. فقال 
انك الذئن. كلم كا ركفا آنا واه :انق خا يد راا له ون 
اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوح النساء . فمن رغب عن سنتي فليس 
REE‏ 

وبهذا الهدي القويم استطاع الاسلام أن بكون دين الحياة ويكون نظاما 
صالحا للمجتمعات مهما اختلفت الشعوب وتغيرت الأزمان . ورحم الله 
عمر بن الخطاب فقد كان بكره لامته التنطع في الدين . فقد روي ان 
جماعة من الصحابة انقطعوا للعبادة » فخشي ان بقلدهم الناس فتشبط 
حركة العمران . ويختل النظام الاجتماعي . فجعل ينهى الناس عن 
التنطع وحذرهم الاإبنتداع في الدين(؟) واخبر عمر ر ضي أللّه عنه برحل 
بصو م الدهر فجمل بضربه بمخفقته وهو بقول كل با دهر كل با دهر . 

وعن انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
الوضال ك آئ وم اهر ت و قال :انما يفطل ذلك التضارف ب 

ورأى عمر بحضرته بوما شابا منكسا رأسه تخشعا فقال له : ناهذا 
ارفع راسك فان الخشوع لا يجوز أن يزيد على مافي القلب منه . فمن 
اظهن الاس خشرعا فرق ماقي قله فاننا أظهر 'للثامن: لفاقا عن ثقاقه 
وفي روابة انه خفقه بالدرة وقال له : لا تمت عليئا ديننا اماتك الك ! 

فسلام على عمر في الخلفاء الراشدين فقد استطاع ان بحافظ على 
علو مجد الاسلام كما جاء به صاحب الرسالة العظيم محمد عليه افضل 
الصلاة والتسليم . 

ولانيد قل حقام هذا البحة من شال ية واي رانف خا 
ما سموه « آداب المرند مع شيخه » وقد ذكرنا بعضها سابقا »> وأغلبها 


)١(‏ اخرجه الشيخان والنسائي ٠‏ () اخرجه ابو داود ٠.‏ () رواهالبخاريوملم. 


ب ۱)۷ س 


مما لا يقرة عقل ولا شرع © وتتافى مع التريية الاسلامية التي تدعو الى 
العزة E‏ ولله المزة ولرسوله وللموّمنين ) . وقد استعاذ الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم من الذلة في حديث متفق عليه . 

ولا شك أن الفانة من هذه الآداب القضاء على الحيل المسلم بحيث 
بصبح ميتا بين الاحياء » يقلبه شيخه كما بقلب الغاسل موتاه » لتخديره 
وابتزاز امواله » وتسخيره لخدمته مما كان له اعظم الاثر في هدم المجد 
الاسلامي مما يدعو الدول الواعية للتدخل ومحاكمة هؤلاء السفاكين 
کمجرمي حرب ! 


الغففر 


للفقر عند الصو فية معنيان . 

؟ ‏ فقر خاص وهو حاحة الانسان للمال الذي بمتبر وسيلة لتأمين 
العبش وتدارك الحاحات . 

والفقر في المعنى الثاني هو موضوع بحثنا الآن . 

قال أبو بكر المصري « الفقير الذي لا يملك ولا بملك )() . 

وقال ابو حامد الغزالي « كل فاقد المال فانا نسسميه فقيرا» (۲) . 


والفقر من اسس التصوف وشروطه لان المال بز عمهم شغل الالك 
المتصوفة في بلاد الشام فقراء . 

بقول رودم « التصوف مبني على ثلاث خصال > التمسك بالفقم 
واااو وا الكل واتار ودرك القر طن والاحعان 8 0 

((و؟و؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ١‏ ص 58١‏ واج 15 ص 1١١8‏ و ج ١‏ 


ص ۲۸۱ . 


۱)۸ س 


اعلن عن حربة الاسلام واختياره ومسؤوليته والآبات الدالة على ذلك كثيرة: 
( لمن شاء منكم ان سستقيم ! ) ( لكل امرىء بما كسب رهين ) . ( من 
عمل ا ت ومن اماع ا 

وفي الحديث الصحيح : « .. احرص على ما بنفعك ولا تفجز !! » . 

والتمسك بالفقر تحر بم للا أحل الله وتجهيل للصحابة الذين كان كثير 
منهم من الاغنياء ! 

وقيل « نهاية الفقر مع شرفه هو بدابة التصوف » )١(‏ ه 

ويستعيض الصوفي عن الال بالافتقار الى الله قال الواسطي 
« الافتقار الى الله اعلى درجة المريدين والاستغناء بالله أعلى درجنة 
الصديعين » () . 
فقد روي أن عوف بن عبد الله الممسعودي كان له ثلثمائة وستون ضد قا 
کون عند كل واحد منهم وما وآخر كان له ثلاثون صديقا بكون عند كل 
الاسبوع » () !! 

ولا يضير الضوفيايضا ان يسال‌الناس قال السهروردي : فمن لم يرزق 
حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم . قفأما السائل 
مستكثرا فوق الحاحة لافي وقت الضرورة فليس من الصوفية 
بشي ء € )6( . 

وقال الصنعاني « وقال قوم من المتصوفة اليد الآخذة افضل من 
المعطية مطلقا . وقال ابن قتيبة : ماارى هؤلاء الا قوما استظابوا 
الال قب بحرن للدناءة» زم 1؛ 

والاسلام دين لم بشجع على الفقر وانما مسح بيد كريمه رحيمة 
على قلوب الفقراء الذين بقوا على فقرهم رغم جهدهم » وعجزوا عن 
الجهاد لفاقتهم عزاء لهم وتطييبا لانفسهم فقد جعل الله ب سبحانه ‏ 

( وو( عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ١‏ ص 186 و ج ۲ ص اها و ۱٥٤‏ 
و 1۰ () سبل السلام ج ؟ ص ۲۲۲۳ 


1۱6س 


الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » فان المساواة المطلقة تجعل 
نظام ا ماجتمع مختلا لا ستقيم دحال من الاحوال . وقد اثنی تعالى على 
الفقراء العاملين الصابرين فقال : ( وللفقراء الذين احصروا في سبيل 
تعر فهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا . وما تنفقوا من خر فان الله 
به عليم » ٠ )١(‏ 

ان الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم عرف مافي الفقر من شر 
النفوس . فكان يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم اني اعوذ بك من 
الفقر(؟) وكان بقول « نعم المال الصالح للرجل الصالح 9) ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى لم يشا للمؤمئين ان بكونوا فقراء تعساء متخلفين» 
وانما اراد لهم ان بکونوا اغنياء شاكرين قال تعالى ممتنا على عباده 
« وبمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم جنات وبجمل كم انهارا » (4) ٠.‏ 
القرآن الكريم فقال : كتب عليكم اذا حضر احدكم اموت ان ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين () . 

وقال : بساألونك ماذا ينفقون . قل ما انفقتم من خر فللوالدين 
والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به 

وقد حث الاسلام على العمل لأنه وسيلة للغنى وكسب العيش وحذر 
العمل قال عليه الصلاة والسلام : لان بأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة 
من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسسألالناس 
اعطوه أو منعوه » (۷) . 

وقال ايضا « لا بزال الرجل بسأل الناس حتى بأتي بوم القيامة وليس 


)١(‏ بقرة ٣۷۲‏ (۲) الحديث اخرجه ابو داود والنسائي وقال محدث الديار 
الشامية محمد ناصر الدين الالباني في المشكاة : اسناده جيد . (۳) رواه احمد 
واسناده حسن كما جاء في تحقيق مشاكاة المصابيح ٠.‏ 0) نوح ۱۳ (ه) بقرة ۱۸۰ 


(5) بقرة ۲٠١‏ . (۷) رواه البخاري ‏ سبل السلام ج ۲ ص ۲۴۸ . 


کے 0 کے 


في وجهه مزعة لحم » )١(‏ . 

وقال « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه 
الل 151:6 تد قال الفشرون :أن اليد العلا هن تند امعط راليد السفلى 
ند الآخذ أو السائل وذلك على خلاف بعض المتصوفة » () . 

ويروي الصوفية في معرض الفقر قصة ابراهيم بن ادهم وانه كان 
من ابناء الملوك فخرح بوما متصيدا فأثار ارنبا وبينما هو في طلبه هتف 
به هاتف با ابراهيم الهذا خلقت ام بهذا امرت ثم هتف به هاتف من 
فربوس سرجه . والله ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت فنزل عن دابته 
وصادف راعيا لابيه فأخذ جبته وكانت من صوف فلبسها ثم دخل 
البادية (4) 

وقد أعدنا روابة هذه القصة الطريفة لأن فيها شبها كبيرا بقصة بوذا 
ولذلك نرجح بانها مقتبسة عن البوذية . 

فقد كان بوذا « سدهارتا » من ابناء الملوك فهحر ملكه وماله وجاهه 
وزوجته وطفله وارتضى لنفسه حياة الزهد والفقر . فخرج هائما على 
وجهه بصحبه خادمه « تشنا » وكان اول عمل قام به لما يزغ الصباح 
أن خلع عنه ثيابه الملكية وحز بسيفه شعر رأسه ثم اعاد حصانه وخصلة 
شعره مع خادمه « تشنا » وارتدى رداء اصفر الالون « الخرقة شعار 
البوذبين » وغدا من تلك اللحظة ناسكا جوالا لا ملك من حطام الدنيا 
سوى طاس وموسی وزثار واناء ماء » () . 

وقد كثر المتصوفة في كتبهم من ذكر الاحاديث الموضوعة او الضعيفة 
التي تشجع على الفقر وتحث على ترك المال ٠‏ وقد تخيرنا بعضها مما 
رواه الغزالي في الاحياء وخرجها العراقي وهي : 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام لبلال : الق الله ففرا ولا تلقاه غنيا(ة). 


قال العراقي : رواه الحاكم في كتاب علامات اهل التحقيق من حديث 


۲ سبل اللام ج‎ )۴( ٠. متفق عليه واللفظ للبخاري‎ ))( ٠ متغق عليه‎ )١( 
. الحكماء الثلاثة ص هلا‎ (٠) . ۸ ص ۲۴۳ . (؟) الرسالة القشيرية ص‎ 


EEE‏ انق جك 


بلال ورواه الطبراني من حديث ابي سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا 
ؤكلاهما ضعيف )١(‏ . 

+« حديث خر الامة فقراؤها واسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها(") 

قال العراقي : لم أجد له اصلا 9) ٠‏ 
ابغضهما فقد أبفضنيالفقر والجهاد (4) قال العراقي : لم اجد له اصلا(ه) . 

قال العراقي رواه الطبراني من حديث شداد بن اوس سند ضعيف 
والمعروف انه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن انعم : رواه ابن عدي في 
الكامل هكذا (۷) . 

ىه حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رخل 
فقير فلم بر له شيمًا فقال : لو قسم نور هذا على اهل الارضلوسعهم (8). 

قلاق اد0 

والواقع ان الفقر تدعو له النصرانية اكثر مما بدعو اليه الاسلام ٤‏ 
ربين ... لا تقدرون ان تعبدوا الله والمال . فلهذا اقول لكم لا تهتموا 
لانفسكم بما تأكلون ولا لاجسادكم بما تلبسون . انظروا الى طيور السماء 
افلستم انتم اقضل منها » )٠١(‏ . 

وجاء في انجيل لوقا : طوبى لكم ايها المساكين فان لكم ملكوت الله . 
طوبى لكم ايها الجياع الآن فانكم ستشبعون . طوبى لكم ايها الباكون 
الآن فانكم ستضحكون » لكن الويل لكم أيها الاغنياء فانكم قد نلتم عزاءكم ©» 
والويل لكم ايها المشبعون فانكم ستجوعون » الويل لحم أيها الضاحكون 


4 (؟) احياء علوم الدين ج 4 ص 118 () المغني ج‎ ١١۷ ص‎ ٤ المغني ج‎ )١( 


ص ٠١ . ۱٦۸‏ ()) احياء علوم الدين ج ؟ ص ٠ ١١۸‏ (ه) المغني ج 6 ص 14| ٠‏ 
(5) احياء علوم الدين ج ٤‏ ص ١11‏ (۷) المغني ج ٤‏ ص ١11‏ (۷) احياء علومالدين 


حب :16 کے 


الآن فانكم ستنوحون وتبكون » (۱) . 

والديانة البوذية هي بحق ديانة الفقر والفقراء . فالراهب البوذي 
عليه ان بخرج من بيته الى حيث لا مأوى ولا بيت لان الملكية قيد 
واستعباد (۲) . 

وكان بوذا بقول : أن الذى عنده اولاد بنصرف الى أولاده . والذي 
نيلك انان کک ال ارقاره 16 كل ما دمي لنا ا ولكن 
الذي لا بملك شيئًا ليس لدبه هم 9) . 

وقد حمل الدكتور زكي مبارك حملة شديدة على الفقر عند المتصوفة 
وعده من الضعف في اخلاقهم فقال : ان جانب الضعف في الاخلاق 
الصوفية انها تجعل الفقر مما بجب ان برغب فيه جميع الناس ولو عقل 
الصوفية لعرفوا ان الفقر خلقة بشعة لا يطمع في التعرف اليها رجل 
كريم ! الفقر هو البلية العظمى والنكبة الكبرى والبلاء اللاحق والشر 
الملعون . الفقر هو العورة التي بفتضح بها الرجال الفقر هو القتل الذي 
يصرع به الابطال 4 الفقر هو اقبح الصفات التي تنزه عنها الله ذو الجلال 
الفقر فضيلة سخيفة لا بدعو اليها الا رجل سخيف . فالدعوة الى الفقر 
تنافي الخلق وتنافي الادب وتنافي الايمان › الذعوة الى الفقر هيالسوس 
الذى شى علئ عقا 'السلعين .و فلي من اذل العتفو ت نمك أن كارا من 
اقرق اعرا انعر الى اة رة اة تكد ا ال 
ار اول وکا لے وقد هوان اف ان #اعران ال خود فا ان 
الحم لا نهاية له وان التعيم افق زاكر من ان تقام لدجدود ١‏ الصوفية 
قوم كسالى وادعون ذهب بهم الجوع الى اودية الموت () . : 


)١(‏ التصوف عند العرب ص ٠٠‏ (۲) الحكماء الثلائة ص 5م (9) التصوف 
عند العرب ص 6" (1) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص ۱۸۰ -. 


عب 0 ست 


| + وو 

علائمهم وشاراتهم بلبسها الشيخ بيده للمريد في مقدمة الطريق . 

بقول شهاب الدين السهر وردي : ان الخرقة خرقتان . خرقة الارادة 
وخرقة البرك ٠.‏ فخرقة الارادة هي للمر ند الحقيقي وخرقة التبرك هي 
للمتشسه ومن تشبه بقوم فهو منهم . وسر الخرقة ان الطالب الصادق اذا 
دخل في صحبة الشيخ وسلم نفسه صار كالولد الصغير مع الوالد بربيه 
الشيح بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار وحسن الاستقامة... 
ويكون القميص الذي بلبسه المريد خرقة تبشر المريد بحسن عنابة الشيخ 
فيعمل عند المريد عمل قميص بوسف عند يعقوب عليه السلام )١(‏ . 
. وقد قيل : لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد وتحكيم 
من المريد للشيخ في نفسه وقيل ايضا : لبس الخرقة علامة التفويض 
والتسليم ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله ورسوله »© واحياء 
لسنة المبابعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ففي الخرقة 
معنى المنابعة . والخرقة عتبة الدخول في الصحية 9) . 

وقيل ايضا : المريد الصادق اذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبه 
وتأدب بآدابه يسري من باطن الشيخ حال الى باطن المريد . كسراج بقتہس 
من سراج وكلام الشيخ يلقن باطن المريد . ويكون باطن الشيخ مستودع 
نفائس الحال وينتقل الحال من الشيخ الى المريد بواسطة الصحبة وسماع 
المقال ... والخرقة مقدمة ذلك ) . 
ان ابراهيم الخليل عندما القي في النار جرد من ثيابه وقذف في النار . 
عربانا فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألىسه اناه . 

. )۸ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص‎ )١( 

(۲و۳) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص 876 و ۲۸ 


Ke‏ ا 


القي في البثر عريانا جاءه جبريل والبسه اناه . ويعتقد الصوفية ان 

ويعتقد ابن عربي ان الخرقة كان الخضر بلبسها الى اولياء الله بيده. 
ابن علي بن ميمون بن آب النورزيء ولبسها هو من بد صدر الدين شيخ 
الشيوخ بالديار اللصربة وهو محمد بن حموية وكان جده قد لبسها من 
بد الخضر عليه السلام ومن ذلك الوقت قلت بلبس الخرقة والبستها 
الناس لا رابت الخضر قد اعتبرها (؟) . 

والصوفية يعتقدون بواحود الخضر حيا بهيئته التي كان عليها 
وحسده . وهو عتدهم من الاقطاب الذين لا بموتون . وقد اكثر أشياخ 
ويتكلمون بها . 

قال صاحب كتاب اسنى المطالب » ليس في السنة ما بدل على حياة 
الخضر ولا على موته() ولم يصح فيحياته شيء ولا اجتماعه بالياس كل 

وارجع بمض المتصوفة لبس الخرقة الى علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه وقالوا : بأنه البسها الحسن البصري واخذ عليه العهد بالتزام الطريقة 
واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم () . 

وكل ذلك كذب واختلاق . 

ويفضل المتصوفة الخرقة الزرقاء الا انهم يتركون الحربة للشيخ في 
الباس المريد ما شاء من الوان . 

ومن عادة الصوفية اذا تحرك أحدهم في السماع فوقعت مله خرقة 
او نازلة وجد ورمى عمامته الى الحادي ان يوافقه الحاضرون في كشف 
الرأس . واذا مزق الواجد الصادق الخرقة عن غلبة سلبت اختياره 

)١(‏ عوارف العارف على هامش الاحياء ج ۲ ص لغ ۰ (۲) الفتوحات الكية 


(0) اسنى المطالب ص ١١١‏ (ه) مقدمة ابن خلدون ص ۴۲۳ . 


ت06 ,ات 


بها ان تمريق الخرفة اتن من آثار الود .+ والوداثر من ١تار‏ فضل 
الحق فصارت الخرقة متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفتدى بالنفوس . 
الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه » كما يرده بعضهم الى الرسول 
وتقولون بأنه مزق رداءه على اصحابه اربعمائة قطعة (۲) . 

وكل ذلك كذب واختلاق وزور ونهتان . 


ويروي السهروردي ان الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في 
دعوة فوقعت الخرقة وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبو محمد الجويني وشيخ 
الصوفية الشيخ ابو القاسم القشيري فقسمت الخرقة على عاداتهم فالتفت 
الشيخ ابو محمد الى بعض الفقهاء وقال سرا : هذا سرف واضاعة للمال . 
فسمع ابو القاسم القشيريولم بقلشيئا حتى فرغت القسمة ثم استدعى 
الخادم وقال : انظر في الجمع من معه سجادة خرق ائتني بها فجاءه 
بسجادة ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة فقال هذه السجادة بكم تشترى 
في المزاد . قال : بدبنار . قال : لو كانت قطعة واحدة كم تساوي . 
قثل نصف دينار . ثم التفت الى الشيخ ابي محمد وقال : هذا لا بسمى 
أضاعة مال (؟) . 

بهذه الاساليب السخيفة المتناقضة بشثيتون شعوذاتهم وأضاليلهم . 


ولبس الخرقة لم بكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له 
من عادات وافكار الديانات السالفة كالبوذية والنصرانية ! ! 

قول صاحب کتاب انين المطالب رحمه ألله : 

حديث لبس الخرقة عن الصوفية وكون الحسن البصري لبسها مسن 
علي . قال ابن دحية وابن الصلاح انه باطل وقال أبن حجر 
ليس في شيء من طرقها ما يثبت ولم برد عنه أنه ألبس الخرقة على 
الصورة المعهودة لا في صحيح ولا ضعيف ولم بصح اجتماع الحسن بعلي 

(او؟و؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص ۲٤۲۸‏ و ۲۵۵١‏ و .16 

حك ةرت 
ور 


ولا اخذه عنه باتفاق اهل الحديث . ومن لبسسها والبسها منهم فانما اعتمد 
سندها عن طريق الصوفية تبركا لدبهم لا من طريق اهل الحديث () . 

وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس الا من بد شيخ . وجعلوا لها 
اسنادا متصلا كله كذب ومحال . وقد ذكر محمد بن طاهر في کتابه » 
فقال : باب السنة في لبس الخرقة من بد الشيخ فجعل هذا من السنة » 
واحتج بحديث أم خالد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اتی بثياب 
فيها خميصة سوداء » فقال : من ترون أكسو هذه ؟ فسكت القوم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : التوني بأم خالد » قالت : 
فأتى بي فألسستها بيده ٠‏ وقال : أبلى وأخلقى (۲) . 

وانما ألبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونها صبية . 
وكان أبوها خالد بن سعيد بن العاص »© وأمها همينة بنت خلف قد هاجروا 
الى ارض الحبشة فولدت لهما هناك أم خالد » واسمها أمة ثم قدموا 
فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنها » وكما اتفق فلا 
يصير هذا سئة . وما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الباس الناس ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم . 


ثم ليس من السنة عند الصوفية أن بلبس الصغير دون الكبير ولا .أن 
تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو فوطة » فهلا جعلوا السنة لبس الخرق 
السود كما جاء في حديث أم خالد ٠‏ وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: 
باب السنة فيما شرط الشيخ على المربد في لبس المرقعة » واحتج بحديث 
عبادة « بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة علىالميعة 
الاسلامية اللازمة 9) . 

وفي اعتقادي أن لبس الخرقة مأخوذ عن الديانة البوذية لا ذكر 
صاحب كتاب التصوف عند العرب من ان من شروط الانخراط في سلك 
الجماعات البوذية الزهد بالدنيا وحياة الفقر وحلق الرأس ولبس الخرقة 


الصفراء (6) . 


)١(‏ استى الطالب ص ١58‏ . (؟) رواه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه 
باب « الخميصة السوداء » . (9) تلبیس ابليس ص ۲۱۲ (؟) التصوف عند 
المرب ص 08 ٠‏ 


0۷ دا 


الذكر 

لقد حاءت الآبات الكثيرة في الحث على الذكر ٠‏ 

وقد وردت الاحاديث الكثيرة ايضا في الحض عليه » وحددت كيفيته 
وصيغه للمسلم وبينت الغاية منه في القرآن »© فلا يجوز للمسلم اختراع 
اذکار من عنده » واتخاذ أوضاع للذكر مخالفة للسنة وعمل الصحابة ٠‏ 

وكل ذلك لم يتقيد به أكثر المتصوفة » فمنهم من جمله ذكرا قلبيا 
اعتمادا على حديث « خير الذكر الخفي > وخر الرزق ما بكفي » وهو 
حديث غير صحيح كما جاء في أسنى المطالب . 

ومنهم من جعله صياحا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك »© فعن ابي موسى قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فى سفر » فجمل الئاس يجهرون بالتكبير › فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : « انها الناس اربعوا على انفسكم » انكم ليس تدعون أصم 
ولا غائبا » انكم تدعون سميعا قريبا » وهو معكم .. » الحديث رواه 
مسلم . 

ومنهم من جعله مقرونا بالرقص والصراخ مستدلين بقوله تعالى : 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) مما لم بقل به مفسر من 
الفسرين ولا عالم من العلماء وراح بعضهم يفتري كذبا عا ىأبي بكرالصديق 
رضي الله عنه © بأنه رقص لا بلغه أن الله راض عنه فهل هو راض عنه 
مما لا أصل له من الحقيقة . ش 

الحقيقة أن أكثر المتصوفة ادخلوا على الذكر امورا ابتعدت به عن 
جوهره وفوائده وآدابه منها مزج الذكر باللهو والموسيقى كالد ف والشبابه. 
والذكر بأصوات بلهاء مثل « ها» و« هي » )١(‏ ومرافقة الذكر 
بشدة الحركة والرقض ٠‏ 

وقد قال الشيخ بوسف الدجوي وهو من علماء الازهر في ذلك . 

ان الذين بعملون هذه الاعمال المنكرة داخلون فيمن قال الله فيهم 
« وما كات رصلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية » ومن الذين اتخذوا 
بات الله هزوا وسيقال لهم : « ابالله وآباته ورسوله كنتم نستهزثون922). 


. FV و‎ Yo محلة نور الاسلام مجلد ه ص‎ (a) 
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وسئل الامام ابو بكر الطرطوشي رحمه الله : ما بقول سيدي الفقيه 
في مذهب الصوفية الذين يجتمع منهم جماعة فيكثرون من ذكر الله 
وذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم انهم بوقغون بالقضيب على 
شيء من الاديم . وبقوم بعضهم وبتواجد. حتى بقع مغشيا عليه ويحضرون 
ضيئًا بأكلونه . هل الحضور معهم جائز ام لا افتونا يرحمكم الله . فقال 
في الجواب : 

هذه الاشياء كلها بطالة وجهالة وضلالة وما الاسلام الا كتاب الله 
وسنة رسول الله واما الرقص والتواجد فأول من احدئه اصحاب 
السامري لا اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فقاموا برقصون حواليه 
ويتواجدون . فهو دين الكفار وعباد المجل »© واما القضيب فأول من 
اتخذه الزنادقة ايشغلوا به المسلمين عن كتاب الله > وانما كان مجلس 
رسول الله .صلى الله عليه وآله وسلم مع اصحابه كأن على رؤوسهم الطير 
من الوقار () . 

وقال الامام ابن قدامه جوابا عن مثل هذا السؤال : ان فاعل هذا 
مخطىء ساقط المروءة . والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في 
الشرع غير مقبول القول » فان هذا معصية ولعب ذمه الله تعالى ورسوله 
وكرهه أهل العلم وسموه بدعة © ونهوا عن فعله . ولا بتقرب الى الله 
سبحانه وتعالى بمعاصيه ولا يطاع بارتكاب مناهيه » ومن جمل وسيلته 
الى الله سبحانه معصيته كان حظه الطرد والابعاد » ومن اتخذ اللهو 
واللعب دينا كان كمن سعى في الارض بالفساد ومن طلب الوصول الى 
الله سبحانه من غير طرق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسنته 
فهو بعيد من الوصول الى المراد » () . 

وقد حدثني من الق به من رحالات حماه ان الجنرال الفرنسي 
« سراي » عندما زار حماه اراد التعرف على معالمها فرافقه احد الوحهاء 
المثقفين > وعندما وصلا الى احدى الزوابا شاهدا فيها احدى حلقات 
الذكر والذاكرون وقوفا بتمابلون ويرقصون فتعجب الجترال وسأل 
المرافق . هل هذا من الدين الاسلامي فاجابه المرافق النبيه بسرعة : 
لا أبدا انه ملهى « تباترو » تحت ستار الاسلام البريء من هذه الخرافات 
الاش 


(او؟) تور الاسلام مجلد م ص ٣۷۸‏ . 
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وقول الدكتود :ري المبارك : الرقص والتواجد في حلقات الاذكار 
لاسسكن رجعه الى اصول اسلامية صحيحة وانما هو اسلوب قديم عرفه 
الناس في الدبانات القديمة وكانت له صور شائعة في عهود الوثنية » 
فبعض الآلهة كانوا ظر فاء ويحبون لاتباعهم ان بتقربوا اليهم بالرقص والغناء 
واللحون » () . 

والاسلام يعتبر قراءة القرآن من الذكر لقوله تعالى « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » 9) ومن آدابه سماع القرآن الاستماع والانصات 
لقوله تعالى : واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون(). 

وقد امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان بتدبروا آباته ويفكروا في 
معانيه قال تعالى « افلا يتدبرون القرآن » () والقراء زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كانوا هم علماء الشريعة وفقهاءها وكانوا اذا 
جلسوا الى رسول الله يتعلمون كان على رؤؤسهم الطير > وكانوا اذا 
تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يعر فوا معانيهن والعمل بهن () ٠‏ 

وافضل الذكر كما ورد كلمة « لا اله الا الله » واذا تفكرنا فيها 
وجدناها تنطوي على فيض زاخر من المعاني الروحية »> بحسن بالذاكر 
ان يستعرضها عند التلفظ بها . منها ان الله سبحانه وتعالى منفرد 
بالربوبية وحده لا شريك له وهو المعبود وکل من دونه فان متهافت 
وزائل متحول » وان الله سبحانه عادل ومنتقم وموفق ومعين وناصر 
ورحيم وقادر . فلا يصح توجيه شيء من العبادات كالحلف والنذر 
والدعاء والاستغائة الا له وحده . 

فاذا فكر في هذه العاني تصاغرت في عينه الدنيا وتهافت الجاه 
والمال والسلطان . واحدثت هذه المعاني انقلابا جذريا في نفسه واخلاقه » 
فيرق طبعه وتلين نفسه وتسمو اخلاقه ويرتاح ضمره وتصيح مسلما 
حا يراقب الله في كل حركة من حركاته وسكناته ولا يتم عمل الفكر 
عند الغالبية من الناس الا اثناء السكون والهدوء . وقد روي عن عبد الله 
أبن عروة بن الزبير انه قال : قلت لحدتي اسماء بنة اي بكر الصديق 


۰ ۳۸٤ ص‎ ١ التصوف الأسلامي في الادب والاخلاق ج‎ )١( 
۰ ۸٩۲ اعراف ۲۰۲ ()) محمد ۲۲ نام‎ ) ٩ حجر‎ )( 
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رضي الله عنهما . كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
برت اذا قرىء عليهم القرآن © قالت : كانوا كما وصقهم الله تعالى 
تدمع اعينهم وتقشعر جلودهم قال : قلت : ان اناسا اليوم اذا قرىء عليهم 
القرآن خر أحدهم مغشيا عليه . قالت : اموذ بالله من الشيطان 
الرجيم )١(‏ . 

وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر برجل من اهل العراق 
بتساقط قال : ما لهذا قالوا : انه لما قرىء عليه القرآن وسمع ذكر اللهتعالى 
سقط . فقال ابن عمر رضي الله عنهما : انا لنخشى الله وما نسقطا > 
ان الشيطان يدخل في جوف آحدهم . ما كان يصنع اصحاب رسولالله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ) . 

ومن عجيب أمر المتصوفة أنهم يذكرون بالاسم المفرد : الله » الله » الله » 
ويتركون الذكر : بلا اله الا الله لحجج واهية منها ما ذكر عن الشبلي 
أن شابا سأله : يا ابا بكر لم تقول : الله > ولا تقول لا اله الا الله ؟ ! فقال 
الشبلي : استحي ان اوجه اثباتا بعد نفي . فقال الشاب : أريد حجة 
أقوى من هذه . فقال : أخثى اني أوخذ في كلمة الجحود ولا اصل الى 
كلمة الاقرار 9) . 

فقال الامام ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هذا الكلام السخيف : 

انظروا الى هذا العلم الدقيق ! ! فان رسول الله صلى الله عليه 


(۱و۲) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص 8١؟‏ 
(؟) ومن جهل الشبلي بالتوحيد قوله بخاطب الله سبحانه : 


ذكرتك لا اني نسيتك محة وأسر ما في الذكر ذكر لسساني 
وكدت بلا وجد اموت من الهوى وهام علي القلب بالخفقان 
فلما أراني الوجد أنك حافري شهدتك موحودا بكل مكان 


ان القول بان الله تعالى موجود في كل مكان كما يقول اكثر المسلمين ب وباللاسف . 
كلام مخالف للايمان وقد يؤدي ذلك الى القول بوحدة الوجود ! 

زد على ذلك ان المكان محدث وانه محدود »© والله تعالى غير محدث وغير محدود © 
وعو بكل شيء محيط » والقول بأنه في كل مكان يجعله محاطا : تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ٠‏ وقد انتبه الشيخ محمد الحامد الى خطورة القول بأن الله في كل مكان فقال : 
” ... وعلى هذا فالقول بان الله حال في كل مكان » قول باطل عاطل لا بقول به الا أهل 
الحلول الكافرون » وهو والقول بوحدة الوجود من باب واحد »© فكلاهما كفر وزندقة » 
والعلماء براء منهما جميعا . راجع حاشية « الرد على الزنادقة والجهمية للامام احمد » 
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وآله وسلم كان بأمر بقول : لا اله الا الله وبحث عليها » وفي الصضحيحين» 
عنه انه کان يقول دبر كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له > 
وكان بقول اذا قام من الليل : لا اله الا انت » وذكر الشواب 
العظيم من يقول : لا اله الا الله » فانظروا الى هذا التعاطي على الشريعة 
واختيار ما لم يختره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )1( ۰ 

هذا وان الذكر بالاسم اللفرد » ذكر مبتدع »© لم برد في اذكار 
السنة الصحيحة التي نولت شرح كيفية الذكر كما تولت كيفية الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات الابراهيمية فقط . 

ويحتج الصوفية على صحة الذكر بالاسم المفرد بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « لا تقوم الساعة على احد بقول ؛ الله 9) » ٠.‏ 
« لا تقوم الساعة على احد بقول : « لا اله الا الله » . 

والاسمان بوحود الله سبحانه لا بكفي » فقد كان العرب في الجاهلية 
بعتقدون ذلك كما جاء في القرآن على لسانهم : ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض ؟ ليقولن الله ) بل لا بد من الايمان بالتوحيد والعبودية 
لك وحدة وهنا من قول( ¥ اله ا ) : 
المفرد بكلام محيي الدين بن عربي المبنى على الاوهام والوساوس . 

» اشتغل بذكر الله بأي نوع شنت من الإذكار 4 وليكن ذكرك الاسم 
المفرد الجامع الذي هو الله . الله وان شئت : هو هو لا تتعدى هذا 
الذكر 9") ٠.)‏ 
مستشرق فرنسي يدعى « كيمون » للقول في كتابه : ( باتولوجيا 
الاسلام ) ما ملخصه 5 

« أن الديانة المحمدية حذام تفشى بين الناس وأخد يفتك فيهم 


)0 تلبيس أبليس ص TA.‏ )۲( رواه مسلم 0 
(0) الحدائق الوردية ص ٠ ۲٣۱‏ 
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فتكا ذربعا » بل هو مرض وشلل عام » وجنون ذهولي ببعث الانسان على 
الول والسل: : 

وما قبر محمد الا عمود كهربائي ببعث على الجنون في رؤوس 
المسلمين »© ويلجئهم الى الاتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي 
وتكرار لفظة : « الله » الى مالا نهابة ... )١(‏ » . 

وبمناسبة الكلام على الذكر لا بد لنا من الحديث عن الصلاة على 
في الحديث الصحيح : « من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا 
وجاء ايضا : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي » . 

ومما يؤسف له ان بعض المسلمين اساؤوا فهم طريقة هذه الصلاة 
فجملوا لها « مجالس » يتداعون لها ويجتمعون فيها رافعين أصواتهم 
وآله وسلم فقد كانوا يصلون عليه منفردين ودون الجهر بالصلاة . 

وليت هذه المجالس تكون لدراسة العلم وللمداولة بشؤون المسلمين . 

جاء في سنن الدارمي بسند صحيح . 

قال عمارة بن أبي حسن المازني » سمعت أبي بحدث عن أبيه قال : 
كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة » فاذا خرج 
مشينا معه الى المسجد »© فجاءنا ابو موسى الاشعري فقال : اخرج اليكم 
ابو عبد الرحمن بعد ؟ 

قلنا : لا فجلس معنا حتى خرج . فلما خرج قمنا اليه جميعا » فقال 

يا آبا غبد الرحمن آفي رايت في المسجد آثفا امرا الكرقة 1 ولم آر 
والحمد لله الا خيرا . قال فما هو ؟ فقال : ان عشت فستراه ! 

قال : رايت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة » فى كل 
حلقة رجل وفي أيديهم حصا ! ! »فيقول : كبروا مئة .. فيكبرون مئة . 
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فيقول هللوا مئة ! فيهللون مئة ! ويقول : سببحوا مئة » فيسيحون ملة ٠‏ 
قال فماذا قلت لهم ؟ 

قال ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك او انتظار أمرك ! 

قال : افلا أمرتهم أن بعدوا سيئاتهم ؟ ! وضمنت لهم الا يضيع 
من حسئاتهم ! ثم مضى ومضينا معه » حتى أتى حلقة من تلك الحلق ) 
فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي آراكم تصنغون ؟ ! قالوآ با آيا عبد الله 
حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح ! 

قال فعدوا سيئاتكم » فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم کر 
وبحكم با أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون ٠‏ 
وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلى ملة هي 
AS A e Î‏ ا ا E‏ ل N‏ 
الرحمن ‏ ما اردنا الا الخير ! قال : وكم من مريد للخير لن يصبه ؟ ٠‏ 

ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم . واسم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى 
عنهم ! ! فقال عمر بن سلمة : رايت عامة اولئك الحلق يطاعنوننا يوم 
النهروان مع الخوارج () ! 

وفي الصحيح ان ابن مسعود مر برجل يسبح بالحصا قضربه برجله! 
ثم قال : لقد سبقتم ! ركبتم بدعة ظلما . 

وذكر الله تعالى بالحصا او السبحة علاوة على انه بدعة © فانه ابطل 
عة الذكر ناماه اليد الى التي هة للذاكن يهن بوم العامة ٠‏ 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « وانعقدن بالانامل » فانهن مسؤٌولات 
ومستنطقات »() 

هذا وان الإحاديث الوارد فيها العد بالحصا غير صحيحة ! 

ونتحدى من يستطيع أن بثبت صحة ذلك » كما نتحدى من يستطيع 
ان شبك ان الر قصل فن الذكر اله أضل يفي القران “والبنة © ولم يفسر 
ادافين اللفسريع قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهسم ) بالرقص في الذكر ! وهو ما يفعل في كثير من حلقاتالذكر ٠‏ 


)1( اسناده صحيح رحاله كلهم قات رجال اليخاري في صحيحه غر عمارة وهصوئقة. 
(۲) صححه الحاكم والذهبي وحسئه النووي والعسقلاني 3 


۱ س 


« من استباح الرقص في الذكر فهو كافر »> وقيل فاسق !1 حاشية ابن 
عابدين ج 7 ص ه57 » ولا بعرف في القرآن أو السنة أن هناك ذكرا 
بصوت عال أو بلفظ : الله الله فضلا عن تخريف اسم الله بلفظ : 1م ») أوه . 


أدعية صوفية 


من الواضح جليا انه لا نافع ولا ضار الا الله » وان الله وحده هو 
الذي بدبر الامر فى السماء والارض »© وأنه ما أصاب من مصيبة في 
الأزاعن اؤلة لق: النيهاف الدتالانه كرو ان "الخو فقه وار تقاف SEES‏ 
به وحده دون خلقه ... 

وكما ان الهيبة توجب تعظيم المهاب ٠.‏ والخوف يوجب خشية 
صاحب البأس »© والرجاء بورث تعلق القلوب بصاحب النعمة . فان 
العبودية الخالصة لله توجب القلب اليه عند الرغبة » وعند الرهبة » وساعة 
العسرة »> وعند الكرب بالدعاء الصادق » والصلوات الخاشعة . 

ودعوة الله هي أوثق عرى الايمان » والدعماء مخ العبادة () » 
وجوهر اليقين . وهو شعار المرسلين : ( كانوا يسارعون في الخيرات > 
ويدعوننا رغبا ورهبا . وكانوا لنا خاشعين) () . ( ولقد نادانا نوح 
فلنعم المجيبون ) () . 

وما من نبي الا كانت له دعوات صادقة » وابتهالات خاشعة » ذرف 
فيها الدموع » واطال فيها السجود »> وهو يستنزل بها رحمة الله > 
ويستنصر به على قوى الشر وسلطان الباطل . 

هذا ولا كانت اجابة الدعوات من أخص خصائص الالوهية التي 
تفرد بها الله » فانه يجب علينا ان نؤمن ايمانا قوبا راسخا » انه لا مستجيب 
للدعوات الا الله . 

هو الذي ندعوه عند الكرب فيستجيب »© وندعوه رغبا ورهبا فلا 


)١(‏ اسناده ضعيف › فيه أبن لهيفة » وهو سيىء الحفظ » والصحيح : « الدعاء 
هو العبادة » قال الترمذي : حسن صحيح ؛ (۲) الانبياء : .4 9) الصافات : مال ۷ء 


س ٥0‏ س 


عبادشي سيدخلون جهتم داخرين ) () وکل ما عداه عجزة ! ( له دعوة 
الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه 
الى الماء » ليبلغ فاه » وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرن الا في ضلال )(۲) ۰ 

فاذا رايت الرجل يدعو غير الله » ود ستغيث بغيره © ود نمسمختتصمر بغيره © 
ونلجا في الشدائد والملمات الى غيره لتفريج الكربه » وتيسير الامر » فاعلم 

وقد كثرت بات الكتاب في ذم اولئك الشركين الذين يدعون مع 
الله الهة أخرى : ( ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين !) (؟) . 
الاعتداء فيه » والصوفية لم بتقيدوا بكل ذلك فراحوا ببتدعون أدعية 
من عندهم » فيها كثير من الغلو والشرك والحلول › فيها دعاء غير الله و 
وقد رابنا طائفة منها في بحث « المدائح النبوية » وفيما بلي امثلة اخرى . 

« الهي استهلك كليتي في كليتك » وامد اوليتي بأوليتك » حتى اشهد 
وباطنيتك في‌باطنيتي » وقابليتك في قابليتي » وانت في أمنيتي » وهويتك 
في «.هوبتي » )٤(‏ ۰ 

اللهم صل وسلم وبارك على طلعة الذات الطلسبم » والغيث المطمطم » 
لا هوت الجمال » وناسوت الوصال(ه) . وطلعة الحق » هوية انسان 
الازل » في نشر من لم بزل » من اقمت به نواسيت الفرق الى طريق 
الحق » فصل اللهم به منه فيه )١(‏ . 

اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله » اللهم صل على نة نفسك: 
التي ظهرت »© وتظهر في صور الكائنات . 

(1) غافر © 5٠.‏ (۲) الرعد : ١6‏ (؟) الاعراف : 156 نقلا عن رسالة « لا اله 
الا الله » لعطية محمد سعيد باختصار ص #76 ب ٠ 6١‏ (4) ص ٠١‏ مجموعة الأحزاب 
ط استانبولي سنة 1۲۹۸ ه (ه) أي الانسان الدي وصل بين الالوهية والانسانية 


في ذاته » فباطنه اللاهوت © وظاهره ناسوت ٠‏ (5) المصدر السابق ص ١)‏ ء 
(۷) هده الصلاة لابن عربي نقلا عن « هذه هي الصوفية » ص ١ ٠١١‏ 


ا 


اللهم واسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا بعلمه منك غيرك أن تنفعني 
ناذا الحلال والاكرام في شهود تحليات ذاتك بالعين التي لا تحجب عنها 
شيف في الآرافن: ولا .قي النيماء »-واقطن على جميع: داي اة الفهوذ 
ی :کون على لد ذانية. اف ار في سی 

وتجل لي با الهي بمقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الالهية (۲) . 


الخلوة 


الخلوة عند الصو فية هي الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة الخلق. 
قال الث لشبلى : الزم الوحدة وامح أسمك من القوم واستقبل الجدار حتى 
تموت » (؟) . 

وقال ابو طالب المكي : الخلوة تفرغ القلب من الخلق وتجمع الهمم 
بامر الخالق وتقوي العزم على الثبات » () . 

وقال ابو تميم المغربي : من اختار الخلوة على الصحبة فينبغي ان يكون 
خاليا من جميع الافكار الا ذكر ربه عز وجل وخاليا من جميع المرادات 
الا مراد ربه خاليا من مطالبة النفس من جميع الاسباب فان لم نکن بهذه 
الصفة فان خلوته توقعه في فتنة أو بلية () . 

وقال ذو التو اللصري :قم اد شيا ابه عن الغلامن من الخارة 
من أحب الخلوة فقد أستمسك بعمود الاخلاص ¢ (5) . 
والصمت والخلوة )3( ٠‏ 

ويعتقد الصوفية ان الخلوة تنتج تنوير القلب وصفاء النفس وصدق 
بالخلوة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله . 


)١(‏ المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الالهية وينابيع الحكم الالهية . (۲) عوارف 
المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص 5858 . (۳) قوت القلوب ج ١‏ ص 1664 . 
(5و5) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۴ ص ۲۷۲ و5840 . (5) قوت القلوب 
ج ا ص ١5١١‏ . 


— 1198 د 


بقول ابن عربي : فان المتاهب اذا لزم الخلوة والذكر وفرغ المحل 
من الفكر وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه . حينئذ بمنحه الله تعالى 
وبعطيه من العلوم والاسرار الالهية والمعارف الربانية التي اثنى بها سبحانه 
على عبده الخضر عليه السلام فقال تعالى « عبدا من عبادنا آتيناه رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علما » وقال تعالى « واتقوا الله » ويعلمكم الله » (۱) 
وقيل للجنيد رضي الله عنه . بم نلت ما نلت فقال : بجلوسي تحت تلك 
الدرحة ثلاثنين سنة » () . 

وقال سهل بن عبد الله التستري « ماءصار الابدال ابدالا الا بأربع 
خصال اخماص البطون والسهر والصمت والاعتزال عن الناس « () ٠‏ 
والخلوة كما يقول الغزالي لا تكون الا في بيت مظلم فان لم يكن له 
مکان مظلم قيلف رأسه في جيبه او يتدثر بكساء او ازار . ففي مشثل 
هذه الحالة بسمع نداء الحق ويشاهد حلال الحضرة الربوبية »() ٠‏ 

والخلوة ترجع الى اصول نصرانية لا روي عن ابراهيم بن ادهم 
انه قال : تعلمت المعرفة من راهب يقا لله سمعان . دخلت عليه في 
صومعته . فقلت باسمعان : منذ كم انت في صومعتك قال : منذ سبعين 
سئة قلت : فما طعامك قال : باحنيفي وما دعاك الى هذا قات : احببت 
ان اعلم . قال : في كل ليلة حمصة قلت : فما الذي يهيج من قلبك حتى 
تكفيك هذه الحمصة . قال ترى الدير الذي بحذائك قلت ٠‏ نعم ٠.‏ قال 
انهم يأنوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها 
وبعظمونني فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة فأنا 
احتمل جهد سنة لعز ساعة . فاحتمل با حنيفي جهد ساعة لعز الابد . 
فوقر في قلبي المعرفة فقال : حسبك او ازيدك ؟ قلت : بلى . قال : 
انزل الى الصومعة فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون حمصة . فقال 
لي : ادخل الدير فقد رأوا ما ادليت اليك » فلما دخلت الدير اجتمع علي 
النصارى . فقالوا باحنيفي : ما الذي ادلى اليك الشيخ : قلت من قوته 


() ان الاشتلالال بهذه الابة على الكشف نتيجة التقوى © استدلال خاطىء © فالاية 
واردة في معرض الدين © ولو كانت كما تقول الصوفة لا كان لحزف ( الواو ) محل » 
وقد جهلوا وتجاهلوا » ان من اول شروط التقوى طلب العلم من مصدريه : القرآنوالسنة ؛ 
وهم بعيدون عله بعد الارض عن السماء ! 

(۲) الفتوحات المكية ج ١‏ ص ۴۷ ٠‏ (٣و٤)‏ احياء علوم الدين ج ۲ ص 56و15 ٠‏ 


س ۱۹۸ س 


قالوا: فما تصنع به ونحن احق به ثم قالوا ساوم . فقلت : عشرين دينارا. 

فأعطوني عشرين دينارا . فرجعت الى الراهب فقال يا حنيفي : ما الذي 

صنعت ؟ قلت : بعتة منهم قال : بكم ؟ قلت : بعشرين دينارا قال : اخطات 

لو ساومتهم بعشربن الف ديئار لاعطوك . هذا عرز من لا تعبده فانظر كيف 

بكون عز من تعبده باحنيفي : اقبل على ربك ودع الذهاب والجيثة () . 
الاربعبنية : 


خلوة محدودة بالزمن وهو اربعون يوما » وهي لن شغلته نفسه 
واولاده عن أن بجعل عمره كله خلوة . وقيل ان سهل بن عبد الله كان 
اکل فى حن نام كلاه اة ت آي ارعن رمات اة وا خد 10 
ويرجع الصو فية فكرة الاربعينية الى داود عليه السلام . ويقولون انه لا 
ابتلى بالخطيئة خر“ لله ساجدا اربعين بوما وليلة حتى اتاه من ربه 
الغفران ) 9) ويستدلون على شرعيتها بحديث يروونه عن رسول الله 
صان الا علية والة وسل انه قال : من 'اخلعن اه السادة ازبعين بوم ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ©) .. 


والخلوة والاربعينية ليس لهما اصل في كتاب أو سنة . وان ماورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الاعتكاف قالت عائشة 
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاوآخر من رمضان 
حتى تو فاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده )( وكان رسول الله 
فيه الصلوات )١(‏ . 

قال ابن الجوزي : كان خيارالسلف بؤثرون الوحدة والعزلةعن الناس 


)01( احيناء علوم الدين ج ۳ ص ۲۸۸ . (؟و؟) عتوارف المعسارف 
على هامش الاحياء ج ۲ ص ۲۹۴ وكل ذلك لا اصل له . 

(؟) عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ۲ ص 7١.١‏ قال صاحب كتاباسنى الطالب 
في هذا الحديث : رواه ابو نعيم وسنده ضعيف فيه حجاج مجروح ويزيد بن يزيد 
الواسطي كثير الخطأ ومحمد بن اسماعيل مجهول ومكحول التابعي. لم يصح سماعه صن 
ابي ابوب وحكم ابن الجوزي بوضعه واقروه عليه اسنی المطالب ص 1۹۷ . 

(0) متفق عليه . (9) سيل السلام ج ۲ ص ۲۸۹ . 


سند 154 س 


اشتغالا بالعلم والتعبد » الا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة 
ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة. ولا قيام بحق . وانما هي عزلة عن 
الشر واهله ومخالطة البطالين )١(‏ » وقد لبس ابليس على جماعة من 
الملتصوفة > فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح 
وحده » ففاتته الجمعة وصلاة الجماغة ومخالطة أهل العلم . وعمومهم 
في الاربطة ففاتهم السعي الى المساجد وتوطنوا )١(‏ على فراش الراحة 
وتركوا الكسب © وقد قال ابو حامد الغزالي في كتاب « الاحياء » : 
مقصود الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك الا بالخلوة في مكان مظلم . 
وقال : فان لم بكن مكان مظلم فيلف راسه في جبته او يتدثر بكساء » 
أو ازار . ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة 
الربوبية . 

قلت : انظر الى هذه الترتيبات » والعجب كيف تصدز من فقيه عالم > 
ومن اين له ان الذي يسمعه نداء الحق وان الذي يشاهده جلال الربوبية 
وما بؤمنه ان بكون ما بجده من الوساوس والخيالات الفاسدة » وهذا 
الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم »© فانه بغلب عليه الماليخوليا 9) . 
وقد بسلم الانسان في مثل هذه الحالة من الوساوس الا انه اذا تغشى 
بثوبه وغمض عيئيه تخايل هذه الاشياء ©» لان في الدماغ ثلاث قوى : 
قوة بكون بها التخيل »© وقوة بكون بها الفكرة » وقوة يكون بها الذكر » 
وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون الدماغ » وموضع التفكر 
البطن الاوسط من بطون الدماغ » وموضع الحفظ الموضع المؤخر » فان 
أطرق الانسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل © فيرى خيالات فيظنها 
ما ذكر من حضرة جلال الربوبية الى غير ذلك » نعوذ بالله من هذه 
الوساوس وااخيالات الفاسدة . 

اخبرنا محمد ابن ابي القاسم » نا رزق الله بن عبد الله » نا ابو عبد 
الرحمن السلمي » قال : سمعت ابا بكر البجلي بقول : سمعت ابا عثمان 
ابن الادمى » قال : كان ابو عبيد التستري اذا كان اول يوم من شهر 
رمضان يدخل البيت ويقول لامراته : طيني باب البيت والقي الي“ كل 


. توطن البلد : اتخذه وطنا . ووطن المكان : اقام به‎ )١( ٠. أي المتعطلين‎ )١( 


| الله 


ليلة من الكوة رغيفا فاذا كان بوم العيد دخلت فوجدت ثلاثين رغيفا في 
الزاوبة ولا اكل ولا شرب ولا بتهياً لصلاة » ويبقى على طهر واحد الى 
آخر الشهر . 

هذه الحكابة عندي بعيدة عن الصحة من وجهين : أحدها بقاء 
الادمي شهرا لا بحدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا ربح . والثاني ترك 
المسلم صلاة الجمعة والجماعة وهي واجبة لا بحل تركها » فان صحت 
هذه الحكابة فما ابقى أبليس لهذا في التلبيس بقية ٠. )١(‏ 

اما ما يحتج به بعض الصوفية على مشروعية الخلوة من تحنث 
الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء فان ذلك كان قبل البعثة ولم 
يرد ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داوم على تلك الخلوة بعد 
البعثة الا ما كان من اعتكافه على نحو ما بينه الفقهاء »> وهو بعيد كل 
البعد عن طريقة الصوفية في الخلوة . 

وفي رأينا ان العزلة والخلوة عند الصوفية ترجع الى اصول نصرانية 
اكثر منها الى اصول اسلامية . فنظام الجوع الشديد والصيام المديد 
الذي بتبعه المتصوفة آثناء خلواتهم مأخوذ عن اصحاب الديانتين البوذية 
والنصرانية لا روي ان زهادهم يطوون مددا طويلة دون طعام واحيانا 
دون شراب . وفي ذلك اضعاف للجسم أي اضعاف والرسول الاعظم 
عليه الصلاة والسلام يقول : المؤمن القوي خير واحب الى الله من الؤمن 
الف وقي كل ر واف ما وزو عق سول الله ان الله عة 
وآله وسلم انه سمح بضوم يوم وافطار يوم 9) . 


الرباضة 


الرياضة عند الصوفية هي اضعاف الجسم بالجوع والسهر وكثرة 
العبادة . وغابتها تقوية الروح - بزعمهم ‏ حتى تتصل بعالم الملكوت 
وينفتح للصوفي باب من طريق الحكمة والقدرة وياتيه الشيء بخرق العادة 


(۱) تلبيس ابليس (۲) رواه مسلم . (۴) تيسير الوصول ج ١‏ ص 58 ٠.‏ 
س ¥١‏ سس 


والجوع هو عماد الرياضة واول طرقها ويتم بالتدرج حتى يصل 
الصو في الى درجة الاكتفاء بالرهيد من الطعام 3 


قال سهل التستري : ان الله استعبد الخلق بثلاث . بالحياة والعقل 
والقوة » فان خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل اكل وافطر 
وان كان صائما » وتكلف الطلب ان كان فقيرا . وان لم بخف عليهما بل 
على القوة فينبغي ان لا يبالي ولو ضعف حتى صلى قاعدا ٠.‏ وان صلاته 
قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع كثرة الاكل9) . 

وسئل سهل عن بدايته وما كان بقتات به فقال ( كان قوتي في كل 
سنة ثلاثئة دراهم ©» كنت أخذ بدرهم ديسا وبدرهم دقيق الارز وبدرهم 
سمنا واخلط الجميع > واسوي منه ثلاثمائة وستين اكرة » آخل في 
كل ليلة اكرة وافطر عليها . فقيل له فالساعة كيف تأكل قال : بغير حد 
ولا توقيت9) . 

بقول الفزالي : يحكى عن الرهابين انهم يردون انفسهم الى مقدار 
درهم من الطعام )٤(‏ . 

وقال بسحيى بن معاذ ؛ اذا ابتلي المريد بكثرة الاكل بكت عليه اللائكة 
رحمة له ومن ابتلي بحرص الاكل فقد احرق بنار الشهوة وفي نفس 
ابن آدم الف عضو من الشر كلها في كف الشيطان . فاذا جوع بطنه وراض 
نفسه بس كل عضو او احترق ينار الجوع وفر الشيطان من ظله . واذا 
اتبع بطنه وترك حلقه في لذائذ الشهوات فقد رطبت اعضاؤه وامكن 
الشيطان منه (0) . 

وقال ايضا ( الشبع نهر في النفس ترده الشياطين والجوع نهر في 
الروح ترده الملائكة وينهزم الشيطان من جائع نائم فكيف اذا كان قائما) )١(‏ 
وقال الدكتور زكي المبارك ( وكان من الصوفية من يحرص على خبز 


)١(‏ عوارف العارف على هامش. الاحياء ج ؟ ص ٠١١‏ (؟) احياء علوم الدين ج ؟ 
ص 77 انظر الى هذا الجهل ما اقبحه ! (۳و٤)‏ احياء علوم الدين ص ۷۷ ٠‏ 
(٥وا)‏ عوارف المعارف على هامش الاحياء ج ؟ ص ا م 


ل ۷۲ س 


الشعير ويتجنب ترف الاستحمام ) )١(‏ والجوع بهذا الشكل قتل للجسم 
واضعاف له وجعله مستعدا لتقبل الامراض وهو بمثابة الانتحار وما 
سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلك هذا الطريق وانما 
كان عليه الصلاة والسلام يأكل اذا وجد الاكل ويطوي اذا لم يجد ما يأكله. 
وكان يقول : الؤمن القوي خير واحب الى الله من اومن الضعيف وفي 
كل خير () والله تعالى قال : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة . كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون (۲) وقال جل شأنه : يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (5) أما هذه الرياضات فهي 
ليست من الاسلام وانما ترجع بأصولها الى الهندوكية والنصرانية يقول 
الاستاذ سليمان الندوي في الرسالة المحمدية . 

ما من دين خلا من العبادة لله » لكن العقائد القديمة الباطلة حثت 
أتباعها على ان الدين يطالبهم بايذاء أجسامهم وتعذيبها وان الفرض من 
العبادة » ادخال الالم على الجوارح وان الجسم اذا ازدادت آلامه كان 
في ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس »© وعن هذه العقيدة نشا التبتل عند 
الهنادك والرهبانية عند النصارى » وابتدعوا من رياضات الجسم انواعا 
عجيبة أشدها على الجسم أفضلها عندهم واقربها الى الله في زعمهم . 
فمنهم من آلى على نفسه الا يغتسل طول حياته © ومنهم من لا يلبس 
الا المسوح والثياب الخشنة . وبعضهم آلى على نفسه ان يعيش عريانا 
الا من خرقة سستتر بها ماضيا على ذلك مهما اثرت فيه حمارة القيظ أو 
زمهرير الشتاء » ومنهم من لزم كهفا فلا ببرحه ابدا . وبعضهم اختار 
لنفسه ان يبقى واقفا في حر الشمس طول حياته . ومنهم من يحلف 
ألا بقتات الا بورق الشجر ومنهم من بقي عزبا لا يتزوج »© وفيهم من يرفع 
أحدى يديه في الهواء ويبقى كذلك طول عمره حتى تيبس بده وتجف 
وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع وهو يحسب أن ذلك من العبادة > 
ولا يزال في الهند من بتعلق بشجرة منكسا رأسه الى تحت . وهذا 
كله وامثاله مما كان عليه أتباع الاديان قبل بعث محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ظانين ان اعمالهم هذه من اقرب الوسائل الى الله . 


. التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص 196 - () رواه مسلم‎ )١( 
. ۸۷ ماثدة‎ ))( |)» ٣٣ ۴١ امراف‎ )5( 


س 1۷ س 


ومن افضل ما تزكى به النفوس وتطهر به الارواح . فأنقذ الله عز وجل 
الانسانية من هذا العذاب الاليم والاذى الشديد بالرسالة المحمدية الكاملة 
من الملاهي التي يتعلل بها من زاغ بصره والتوى عليه الرأي فظن في الله 
غير الحق . وقد اعلن الاسلام للناس هذه الحقيقة وجعل الرهبانية 
واتکر على الدین حرموا على انفسهم طيبات الدنيا قال عز وجل ( قل من 
حرم زينة الله الغي أخزج لعباده والطيبات من الرزق ) + 


الحامدة 


المجاهدة. عند الصوفية هي مخالفة الهوى ومحاربة الشهوات وهي 
غير الرياضة . لان المجاهدة تهدف الى تربية النفس ونرويض الغرائز 
والرياضة تهدف الى اضعاف الجسم فتتقوى على حسابه الروح . قال 
الغزالي « اذا حاسب المرء نفسه فرآها قد فارقت معصية فينبغي أن 
يعاقبها بالعقوبات التي مضت . وان رآها تتوانى.بحكم الكسبل في شيء 
من الفضائل أو ورد من الاوراد فيتبغي ان يؤدبها بتثقيل الاوراد عليها 
وبلزمها فنونا من الوظائف جيرا لما فات منه وتداركا لما فرط )١(‏ » . 

والمجاهدة عند الصوفية نوعان . الاول مجاهدة في العبادات وتكون 
بالاكثار من الصلاة والصيام والاوراد والاذكار حتى نستغرق كل وقت 
امريد . 

والثاني مجاهدة الشهوات وعلى راسها شهوة الفرج ولو كان زواجا 
عن طريق الحلال . 


(۱) احياء علوم ألدين ج ؟ ص ۳٤۸‏ . 
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ويستعين الصوفي على طرد خواطر النكاح بادامة الصوم يقول 
السهروردي « ان للصوم اثرا ظاهرا في قمع النفس وقهرها » )١(‏ وقال : 
ان من حسن ادب المريد في عزوبته الا يمكن خواطر النساء من باطنه . 
وكلما خطر له خاطر النساء والشهوة بفر الى الله تعالى بحسن الانابة 
فيتداركه الله تعالى حينئذ بقوة العزيمة وبؤيده بمراغمة النفس بل 
ينعكس على نفسه نور قلبه ثوابا لحسن انابته فتسكن النفس عن الطالبة 
ثم بعرض على نفسه ما يدخل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل 
المذمومة المؤدية الى الذل والهوان وأخذ الشيء من غير وجهه وما يتوقع 
من القواطع بسبب التفات الخاطر الى ضبط الراة وحراستها والكلف 
التي لا تنحصر (؟) . 

وكل هذه المجاهدات منحرفة وليس لها أصل في الاسلام انما هي 
من آنار المجوس ... الفغاية منها أضعاف الكيان الاسلامي ليصبح أتباعه 
ضعفاء وهزيلين سقطون في معركة الحياة ومعركة الاعداء ! 


الفناء والوحد 


بزعم الصوفية أنهم قوم مرهفو الاحساس عاطفيون »© بزيدهم السماع 
هذا البيت . 

وجهمك الؤمول حجتنا يوم بآتي الناس بالحجج 

فتواحد وصاح ودق صدره الى ان اغمي عليه وسقط فلما انفض 
المجلس حركوه فوجدوه ميتا فغسلوه ودفنوه وهذا البيت الذي قثتل 
صوفيا هو من قطعة لرجل فاجر هو عبد الصمد بن المعذل الذي يقول : 

أن بیتا انت ساكته غير محتاج الى السرج 

(او؟) عوارف الممارف على هامش الاحباء ج ۲ ص ۱۹۸ و ۱٩٩۹‏ . 
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وجهك الؤمول حجتنا يوم بأتي الناس بالحجج(١)‏ 

قال ابن ابي حجلة : « والصوفية اذا قالوا: وجهك المأمول حجتنا › 
نقلوه الى مالهم في ذلك من المعاني . 

اقول : كيف بنقلون معنى هذا البيت با بديع الدل والغنج .. ؟!! 

ونقل الانطاكي قول البها زهير في هجر الدلال : 


عتب الحبيب فلم أحد سا لذاك العتب حادث 
ما كنت اععلم أنه ممن تفيره الحوادث(؟) 


باخذونها من هذين البيتين ؟ ! 

وروي ايضا ان ابن الفارض كان ماشيا في سوق بالقاهرة فمر على 
جماعة من الحرسية يضربون بالناقوس ويغئون فلما سمع صرخ صرخة 
عظيمة ورقص رقصا كثيرا في وسط السوق ورقص حماعة كثيرة من 
المارين وتواجد الناس الى ان سقط اكثرهم الى الارض ثم خلع الشيخ 
ثيابه ورمى بها اليهم وحمل بين الناس الى الجامع الازهر وهو عريان 
مكشوف اراس وفوق وسطه لباسه واقام في هذه السكره مسجى 
كالميت )٤(‏ . 

وهذا لا بفعله عاقل فضلا عن ولي ! 

قال الامام ابن الجوزي في كتابة تلبيس ابليس بعد ان ساق امثلة 
عن تواجد المتصوفة ! 

أعلم وفقك الله ان قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب »© وما كانوا 
بزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع . 

هدا دت المرنافى تن ار :غفا ورل الله عاق هخه 

. ٣٣۴١ ص‎ ٤ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج‎ )١( 


(؟) ديوان الصبابه ۷۰/۲ على هامش تزبين الاسواق طبع سنة 1۲١٩۱‏ ه . 
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وآله وسام موعظة بليفة ذرفت منها العيون 4 ووحلت منها القاوب 6 
قال حصين بن عبد الرحمن 4 قلت لاسماء بنت أبي بكر : كيف كان 

جلودهم »> فقلت لها : أن ها هنا رحللا اذا قرىء على احدهم القرآن 

غشى عليه © فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم () . 

زتعت لديم الاغنواق ولذلك رون به مجان الد كر وات الما 

والانس > ويزعم الصوقية انهم لا بنظرون للمعنى الحر في للالقاظ وانما 

لحملون الالفاظف الى ما لهم من معان خاصة في ذلك . 

كل طيب وطيبة ورآه بحيى بن معاذ روحة من الله لقلب فيه حب الله ) . 

وزعموا انهم عنوا بها معاني محاز رة وأثنوا على الاوتار والمعاز ف مما 

لا بقرهم عليه شرع قال عبد الغني النابلسي ()) : 


تحلى وجه محبوبي وهذا كل مطاوبي 
حمال الإاهيف الزاهي وحسدن الاغبد الباهي 
به صبري هو الواهي وموتي فيه مرغوبي 


ومن اقواله : 


علينا الخمر قد دارت بها اليابئنا حارت 
وأطيار الهوى طارت بترتيب واسلوب 


. تلبيس ابليس طبعة دار الوعي ص ۲۸۰ م1 باختصار‎ )١( 
. (؟) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص 58580 . ز؟) راجع ديوانه‎ 


۷۷ د 


مليح الكون وافانا وزاد الحسن احسانا 
وحيا يوسف الآنا فقرت عين بيعقوب 
وانشد الشاعر الصو في محمد البكري ٠‏ 
حدث عن الوتر أبها الوتر من فاته الخير سره الخير 
باورا حزكسة اة ل ابي () اليس ذاك. يا وتر 
قد أودع الوتر فيك حكمته لا واببي منك تطرب الفطر() 
وقد اجازت الطريقة الميلوية عند الانشاد العزف على الآلات الموسيقية 
على اختلاف انواعها في مجلس الذكر مما هو مخالف لابسط مبادىء 
الشريعة . وكان لهذه الطريقة اشياع في الاقطار الفارسية والتركية . 
وكان لهم في مصر تكية في حي السيوفية بالقاهرة . وكانت لهم حضرة 
اسبوعية بتشوف اليها المولعون با موسيقا والغناء . وقد اغلقت الحكومة 
المصربة تلك التكية واعترض على ذلك جماعة من أهل المجون لحرمان 
الموسيقا من براعة اولئك القوم(') . 
وفي هذه الحضرة برقص المردان » وهم بلبسون الفوط (كالخراطات) 
النسائية ويثئون ويتمايلون على أنغام الآلات الموسيقية مما بثر الشهوات 
ونخرض على الفاحشة . 
وكان للطريقة الليثية في القاهرة مذهب خاص في طريقة التغني 
نشره الاستاذ التفتازاني في جريدة المعرفة عدد يونيه 19171 قال فيه ٠:‏ 
ان الصوفية درجوا منذ القديم على ان يبداوا مجالس الذكر ب « لا اله 
الا الله » وتعرف عنداهم بالارضية . وبأخذ « الرسيم » الذي هو رئيس 
الكل قن ادر بالذاكوين: اتناءهبنا .من الراست” الى الدوكهة 
الى السيكاه الى الجهركاه « الجركاه » الى الحجاز ثم الرهاوي فالكردي 
فالبياتي فالصبا وهنا تبدو مقدرة الرئيس في نقل الذاكرين من نغمة 
الى نفمة اخرى كما تبدو مقدرة النشدين في متابعتهم للانغام والانشاد 
والغالب في الانشاد على الارضية أن يكون من كلام الصوفية . كقولهم : 
الهي توسلنا بجاه محمد ٠‏ نبيك وهو السيد المتواضع 
انلنا معالاحباب رؤبتكالتي اليها قلوب الاولياء تسارع 


(1و؟) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ۲۷۸ و ٠ ۲١١‏ 
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الى آخر القصيدة . ثم ينفرد رئيس المنشدين بعد الوصول الى 
نغمة الرصد او النغمة التي بنتهي عندها انشاد القصيدة بالاستفاثة . 
اغشنا أدركنا با رسول الله » ثم يقول الموال من نفس النغمة ايضا بنشدها 
على الارض مقطعة . وعند قيام الذاكرين بكرر الابيات بالطربقة المألوفة 
ثم بنفرد بعد ذلك بالمقطعات والقصائد والرقائق وما اليها من كلام 
الصوفية . وقد بستبيح بعضهم ان بنشد الادوار الموسيقية بمذاهبها 
وردودها المعروفة عند مجلس الذكر )١(‏ . 

ولا بخفى ان الاستفاثة عبادة » وهي لا تحوز الا بالله » ومن استغاث 
بأحد من الموتى » فقد كفر اذا أصر بعد تعليمه . 

أما التوسل بالموتى فهو حرام » ولكنه اقل خطرا من الاستغائة . قال 
الامام ابو حنيفة : « وأكره ان بسأل الله الا بالله » كما في الدر المختار 
وغيره من كتب الحنفية » والكراهة هنا للتحريم ! » وفي التتار خانيةقال 
ابو حنيفة : « لا بنبغي لاحد أن ندعو الله الا به ! » . 


ويقول الدكتور زكي مبارك بأنه لاحظ في القاهرة ان مجالس الصو فية 
كانت تنقلب احيانا الى مجالس فنية » فهي مجالس تعقد ظاهرا لذكر 
الله ولكن الغرض منها الفناء » فقد كان في حي الحسين منزل تقام فيه 
حضرة كل ليلة ثلاثاء . وكان ذكر الله في الصورة الشكلية بتولاه طائفة 
من العجزة عجزة الدراويش . اما نظام المجلس فيقوم على فن الشيخ 
حسن الحويجي وكان منشدا حلو الصوت > عذب الاداء »> خفيف الروح 
وكان بنشد في الحضرة ابياتا من شعر ابن الفارض مثل : 

ما بين معترك الاحداق والمهج انا القتيل بلا اثم ولا حرج 

ثم بندفع فيغني « أنست با نور الوجود » شرفت باروح المهحة »> 
بعد البعاد انا قلبي عليك » او « الكمال في املاح صدف » الى آخر الاغاني 
الطريفة التي كانت تغني في الليالي الملاح . وكنت الاحظ ان اهل ذلك 
المنزل بجعلون ليلة الحضرة ليلة قصف فيجمعون خلانهم حول الموائد 
ويتندرون بأطايب الاحاديث وكان المستمعون بقترحون الادوار على نحو 
ماكانوا بفعلون في حفلات الطرب والانس وقد اقترح بعضهم دور « حود 


. ۲٠٣۷ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ۲ ص‎ )١( 


د ۱۷۹ س 


من هنا وتعالى عندنا:» فغضب الشيخ الحويجي وقال ( نحن لسنا في 
الازبكية ) اما انا فكنت افهم من شواهد الحال ان الازبكية ليست منهم 
سعيد » (۱) . 

وبقول الدكتور مبارك ايضا : كانت مجالس الذكر مدرسة لتخريج 
المغنيين ! ففيها ظهرت تباشير النسوغ لعبده الحامولي ومحمد عشمان 
وسلامه الحجازي وبوسف المينلاوي وسيد درويش . وفي القرى المصرية 
مئات من قراء الموالد في الاصل من اتباع الصوفية9) . 

وقال الدكتور المبارك ايضا : حدثني هبة الدين الشهرستاني ان ملا 
محسن الفيض القاشاني كانت له جاربة تغنيه وهو بصلي . وهذا يشهد 
بان ذلك الصوفي كان يرى الغناء عند الصلاة بعطرها بانفاس الروحانية 
والصفاء (؟) . 

قال الغزالي في الاحياء : بثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد 
ويثمر الوجد تحريك الاطراف اما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب 
واما مؤزونة فتسمى: التصفيق والرقص ©:(4) وقال ايضا « فاعلم أن الغناء 
أشد تهيجا للو جد من القرآن )¢ !! 

وذكر الغزالي حكم الغناء في الشرع فقال : انه حكى القاضي ابوالطيب 
الطبري عن الشافعي ومالك وابي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء 
الفاظا يستدل بها على انهم رأوأ تحريمه وقال الشافعي رحمه الله في 
كناب آداب القضاء : ان الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادته (5) . 

وبباح الغناء على الندرة اذا كان خاليا من المعازف ولم يكن فيه 
فحش » والا فهو حرام كثيره وقليله . لما صح عن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصيبة(۷) » وفي روابة ٠‏ « .. تهيت عن صوتين أحمقين» 
فاحرين : صوت عند نعمة » وصوت عند مصيبة » . 

قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى : اعلم ان سماع الغناء بجمسع 
شيئين احدهما : انه بلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام 


(1و؟) التصوف الاسلامي في الاذب والاخلاق ج ؟ ص 518 و0١57‏ 
(؟) التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ١‏ ص ۲۲۸ (ؤوهو5) احياءعلوم 
الدين ج ۲ ص ۲۳ و ۲٣۲‏ . (۷) رواه البزار بسند رواته ثقات ٠‏ 


لد .۸ س 


بخدمته . والثاني أنه يميله الى اللذات العاجلة التي تدعو الى استيفائها 
من جميع الشهوات الجسية ومعظمها النكاح » وليس تمام لذته الا في 
امتحددات > ولا سبيل الى كثرة المتجددات من الحل »© فلذلك بحث على 
الزنا فبين الغناء والزنا تناسب من جهة ان الغناء لذة الروح والزنا أكبر 
لذات النفس »2 ولهذا حاء في الحديث « الغناء رقية الزنا » )١(‏ . وقد 
ذكر ابو جعفر الطبري ان الذي اتخذ الملاهي رجل من ولد قابيل يقال 
له : وبال » انخذ في زمان مهلائيل ابن قينان آلات اللهو من المزامير 
والطبول والعيدان » فانهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم الى من 
بالحبل من نسل شيث © فنزل منهم قوم وفشت الفاحشة وشرب 
الخمون.:: 

وقال رحمه الله : وهذا لان الالتذاذ بشيء بدعو الى الالتذاذ بغيره 
خصوصا ما يناسبه » ولا يس ابليس أن بسمع من المتعبدين شيئًا من 
الاصوات المحرمة كالعود نظر الى المعنى الحاصل بالعود فدرجه في 
ضمن الغناء بغير العود وحسسئه لهم » وائما مراده التدربج من شيء الى 
شيء » والفقيه من نظر في الاسباب والنتائج وتأمل المقاصد »© فان النظر 
الى الامرد مباح ان امن ثوران الشهوة فان لم يؤمن لم يجز . وتقبيل 
الصبية التي لها من العمر ثلاث سنوات جائز اذ لا شهوة تقع هناك في 
الاغلب فان وجد شهوة حرم ذلك . وكذلك الخلوة بذوات المحارم فان 
خيف من ذلك حرم فتأمل هذه القاعدة) . 

وقال الامام ابن الجوزي في موضع آخر . 

وقد احتج ابو حامد الغزالي للمحبين للغناء بأشياء نزل فيها عن رتبته 
عن الفهم مجموعها انه قال : ما بدل على تحريم السماع نص ولا قياس» 
وحواب هذا ما قد أسلفناه (۲) . 

ويزعم كثير من الصوفية أنهم لا بقصدون من أشعار الغناء معانيها 
الظاهرة » انما يتخيلون لها معاني من خيالهم » وهذا من تلبيس ابليس 
ليلبس عليهم الاستمرار على السماع » والاصفاء للفحش . 

قال أبو حامد الغزالي : « من أحب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » 


)١(‏ قال الفارسي في ١‏ الموضوعات » : هو من كلام الفضيل بن عياض (5و؟) تلبيس 
ابليس ص ۲٤۲۹ ۲٤۸‏ ب ۷۳ . 


— 1۸۱ س 


فالسماع في حقه مؤكد لعشقه » قال ابن الجوزي معلقا على كلامالغزالي : 
خطأ هذا القول » ثم أي توكيد لعشقه في توكيد المغني : 


المشاهدة 


المشاهدة عند الصوفية هي رؤية الله سبحانه وتعالى بالابصار بعد 
طول العناء وشدة الرياضة والمجاهدات ! وفي رأي الغزالي ان المشاهدة 
تتم اثناء الخلوة لذلك بقول : الخلوة لا تكون الا في بيت مظلم فان لم يكن 
هذه الحالة بسمع نداء الحق ورشاهد. جلال الحضرة الربوبية )١(‏ ! . 
وتكليمه له . يقؤل : في واقعة رابت الحق فيها فخاطبني بما في معنى 
هذه الابيات : 
مسكتك في داري لاظهار صورتي فسسبحانكم مجلى وسبحان سبحانا 
فما نظرت عيناك مثلي كاملا ولا نفظرت عيني كمثلك انسانا 
( بازدبار ) فسألته تعالى عن تفسير هذا اللفظ فقال ( ممسوك الدار )9) . 

فما رأي القارىء بكلام الغزالي وابن عربي ؟ !! مع العلم بأن القرآن 
والحديث أخيرا باستحالة مشاهدة الله سبحانه في الدنيا . قال تعالى : 
( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وانتم تنظرون ) (؟) وقال تعالى : ولا جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه قال رب 

(۱) تلبيس ابليس ص ۲)۷ . (؟) احياء علوم الدين ج ؟ ص١1 ٠‏ 

() الفتوحات المكية ج ۲ ص 656 . ()) البقرة هه . 


— ۱۸۲ 


ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فأن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما 
افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول الؤمنين() . 

وقال سبحانه » ( وما كان لبشر ان بكلمه الله الا وحيا او من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء انه عليم حكيم ) (9) . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هل رأيت ربك تعالى ؟ قال نور . انی آراه 9) . 

وعن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها . يا اماه : هل راى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما 
قلت . ابن انت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب . من حدثك أن محمدا 
رأى ربه فقد كذب . ثم قرات « لا تدركه الابصار وهو ندرك الابصار » 
ومن حدثك انه بعلم ما في غد فقد كذب ثم قرات « وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا » ومن حدثك انه كتم شيئا من الوحي فقد كذب ثم قرأت 
« با أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) الآبة . ولكنه راى جبريل 
في صورته مرتين ()) . 


الفناء 


الفناء نهاية مطاف الصوفيين وآخر مرحلة من مراحل الطريق 
والهدف الاسمى للعمل الرياضي الشاق وهجر الاطعمة والملذات . وهو 
اضمحلال الذات بالذات أي ذات الانسان بذات الله عز وجل ! وقد 
جاء في كتاب مصرع التصوف . ان السالك اذا انتهى سلوكه الى الله 
تعالى في الله يستغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في 
ذاته وصفاته في صفاته وبغيب عن كل ما سواه ولا برى في الوجود 
الا الله وهو الذي بسمونه الفناء في التوحيد » (ه) . 


(1) اعراف ١67‏ (۲) الشورى : ١ه‏ (۴) اخرجه مسلم والترمذي . 
(6) أخرجه الشيخان والترمذي . (ه) مصرع التصوف ص الم . 


— ۲ 


الغزالي في الفناء هو فناء رؤبة العبد لفعله بقيام الله تعالى على ذلك(١)‏ . 
وبما ان المشاهدة مستحيلة في الشرع فمن باب اولى أن يكون الفناء 
وهم من الاوهام وهو عقيدة وجدت اصولها في الدبانة البوذية كما وجدت 
في الافلاطونية الحديثة . فالفناء لدى البوذيين هو غابة الغابات. ومنتهى 
الآمال وسمى عندهم ( الثيرقانا ) أوالفناء المطلق والسعادة الدائمة الابدبة. 
وقد وضع بوذا اربع حقائق للوصول الى ( النيرفانا ) ولها نظائر عند 
الصوفية وهي : 
١‏ المكابدة والالم 9 
؟ ‏ وقف المكايدة والالم وبقع عنطريق منع الرغبة فياللذة منعا باتا. 
؟ ‏ الطريق لنع المكابدة والإلم وهو على ثمان مراحل هي كما بلي : 
١‏ الفعل الصحيح ۲ وسائل العيش الصحيحة ۲ المعنى 
۷ القول الصحيح م التأمل الصحيح : وبطلق بوذا على طريقته هذه 
الطريقة الوسطى() وفي الافلاطونية الحديثة اساس لنظرية الفناء المطلق » 
فهي تؤمن أن الانجذاب الروحاني هو الطريقة الوحيدة التي توصلنا الى 
المعرفة . وهذا الانجذاب لا يتم الا عندما نكون في حالة سكر روحاني 
فتمتزج الروح الفردبة بالخير المطلق ( الله ) وتدرك اسرار جميع الكائنات 
محاولات عديدة ) () . 


. م١ ص 855 . (؟) الحكماء الثلاثة ص‎ ١ الاملاء على هامش الاحياء ج‎ )١( 
٠. )۷ التصوف عند العرب ص‎ )۳( 


1858 سبدب 


الصلة بين التصوف والتشيع 


قال الدكتور كامل مصطفى الشيبي(١) ٠‏ 
.. قد بعترض معترض على سلكنا ابن عربي في قائمة المتصوفة 

الصادرين عن مثل التشيع » لانه كان صوفيا عميق الصلة بالتصوف »© 
بعيد الصلة بالتشيع »© بعيدا عن مؤثراته » قد بكون ذلك صحيحا من 
حيث ظاهره » ولكن نظرة فاحصة تبين لنا أنه استخدم مثل الشيعة في 
بناء مذهبه . ومن ذلك انه قد عرض للمهدية وفصلها ورتبها والف فيها 
كتابا برأسه هو « عنقاء مغرب » وضمن « الفتوحات المكية » كثيرا جدا 
من آراء الشيعة على صورة صوفية . وسيتبين لنا في يحثنا لافكار 
الصوفية المتأخر ان ابن عربي أخذ فكرة الحقيقة المحمدية (9) عن الشيعة » 
بل انه ليعتمد في فكرته في وحدة الوجود على هذه الحقيقة المحمدية 
الازلية . وسئرى انه جعل فكرة النور الشيعية أساسا لمذهبه » فجمل 
الاولياء خلقا نورانيين منفلقين عن انوار محمد . 

وقد تنبه ابن عربي أيضا الى الحديث القائل : «سلمان منا أهل البيت» 
وجعل سلمان الفارسي مثلا بضرب على شمول النور النورية للناس . 

لقد كان ابن عربي مطلعا على مذهب الشيعة اطلاعا عميقا بحيث 
جعل بناقش جوهر مذاهبهم » فحكم بأن من شرط الامام الباطن أن يكون 
معصوما » وليس الظاهر ان كان غيره بكون له مقام العصمة9؟) » فأوضح 
لنا انه قد التفت الى رأي هشام بن الحكم الذي جعل العصمة ضرورية 
للامام » واخرجها من النبوة » فجاء ابن عربي وسار بها شوطا آخر 
فأخرجها من الامام الظاهر واسبغها على الامام الباطن الذي هو اولي في 
الحقيقة » فكأنه بذلك قد صب آراءه الصوفية في قوالب كانت شيعية 
الإإفمتل . 


. باختصار عن كتاب : « الصلة بين التصوف والتشيع »© واللؤلف شيعي‎ )١( 
قال المناوي في الفيض : جزم الحانظ الذهبي بضعف سنده 4 وقال الهيثمي فيه‎ )۲( 
عند الطبراني كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور . وهكدا بطل كلامابن عربي من اساسه‎ 
! (ف) (۴) لقد سبق ان تحدثنا عن الحقيقة المحمدية وواضحنا انها فكرة غير اسلامية‎ 
187/8 الفتوحات المكية‎ 


ده 2762[ تحت 


مقومات الامامة في الولاية الصوفية 


من هذه المقومات العلم > والعصمة » والكرامات والخرقة والتقية 
وال بوه 

١‏ فأما العلم فقد قال الجنيد : كان على نفسه » قد « اعطي العلم 
اللدني » )١(‏ .. العلم هو الذي دخل التصوف وصار المتصوفة مندمجين 
عليه لانهم اعتبروا أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم اسرار العلم السماطن 
المودع في القرآن والحديث 

ومن ذلك ابضا ما رواه الجنيد بقوله : « كان عندنا ببغداد عبد 
أسود اعجمي اللسان نسأله عن القرآن آية آبة فيجيبنا عن ذلك بأحسن 
حواب »© وهو لا بحفظ القرآن »© وذلك دلالة ولابته ٠ )١(‏ 

ويضيف ابو يزيد البسطامي الى ذلك قوله : « اخذتم علمكم ميتا عن 
ميت وأخننا علمنا عن الحي الذي لا بموت ) فضرب لنا مثلا 
وأضحا للولاية الصوفية المقابلة بالامامة الشيعية ويقول الصوفية : « ان 
التصوف ليس في الحقيقة الا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب 
عن النبي (4) صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعل الصوفية الغلاة مسن 
الشيعة اسوة وقدوة » ولا سيما فيما بختص بالعلم الباطن ... 

؟ ل وأما العصمة »© فان من الامور التي لم بلتفت اليها الباحثون > 
توافق المتصوفة والشيعة في اشباع المصمة . على الاولياء والائمة > 
وان اول شيعي قال بعصمة جعفر الصادق كان هشام بن الحكم المتكلم 
الشيعي الكوفي (6 . 

. في التصوفالاسلامي ص ۷۷ () المصدر السابق‎ )١( ٠ ٠١ - ٩ اللمع ص‎ )١( 

() تفسير التستري ص لا . (ه) في التصوف الاسلامي ص ۷٦‏ . 

قال ابن عربي مما يثبت صلته التصوف بالتشيع « ان عليا من اصحاب 
العلم » « ممن يعلمون من الله ما لا يعلمه غرهم ( الفتوحات المكية ص ۲٠١/١‏ ) . 

فال الصوفي ابن عجيبة في كتابه ايقاظ الهمم في شرح الحكم ١/ه‏ مما يثبت الصلة 
الوئيقة بين الصوفية وبين الشيعة : « وأما واضع هذا العلم ‏ يعني التصوف ب فهو 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي والالهام » فنزل جبريل اولا بالشريعة » فلما 
تقررت » نزل انيا بالحقيقة » فخص بها بعضا دون بعض © وأول من تكلم فيه وأظهره 
دسيدنا علي رضي الله عنه » وأخله عنه الحسن البصري » . وكل ذلك لا صحة له ولا 


سند ! ! ( ف ).. 


— ۱۸1 سد 


وقد اثبت دونا للسن ان العصمة فكرة شيعية أصيلية لم تتطرق 
اليها الاسفار الدينية المسيحية واليهودية ».ولم بقل بها المسلمون 
الاولون oe»‏ 


اما الصوفية فقد قالوا بذلك ولكن على صورة غير مباشرة » وكان 
غرضهم من ذلك اخفاء التوافق الواضح بينهم وبين التشيع بعد أن جهدوا 
في ستر هذه الصلة ذلك الزمن الطويل . واول من أخفى القول الصربح 
بالعصمة اصحاب كتب التصوف » وهم متأخرون عن بدايته فسموها 
بالحفظ : فقال الكلاباذي : « ولطائف الله في عصمة انبيائه وحفظ اوليائه 
من الفتنة أكثر من أن تقع تحت الاحصاء والعد )١(‏ » 


والغربب ان المتصوفة والباحثين بحاولون ‏ في بحثهم عصمة 
الصوفية ‏ المقابلة بين الانبياء وبينهم دون أن بدركوا أن المتصوفة لم 
بنظروا الى الانبياء من هذه الناحية »© وانما اتجه نظر هم الى الائمة » 
وقد اتهم رجل من أصحاب العصمة الشيعية انه جوز الخطأ علىالانبياء » 
ولم بجوزه على الائمة » فليس المثل الاعلى الانبياء » وانما الائمة(!!) ويجب 
ان نتذكر دائما ان الشيعة الغالين لم يؤلهزا الانبياء » وانما الهوا الائمة » 
وكذلك فعل الصوفية في اخذهم عنهم باتجاههم الى صفات الائمة 
الى ل متا اة 


وبتأكد هذا الاتصال بين الصوفية والشيعة بقول ابن عربي : « بان 
من شرط الامام الباطن أن بكون معصوما »© وليس الظاهر ان كان غيره 
بكون له مقامالعصمة() نأي دليل بعد ذلكانصح من هذا الدليلعلىدخول 
العصمةالى التصوفمن التشيع وقدعر ضالاستاذاحمدامين لو ضوعالعصمة 
الشيعية فقال : لقد دخل على المسلمين من جراء العصمة والمبالغة . في 
في الشفاعة ضرر كبير . ولم بكتف الضرر على الشيعة » اذ تسربت 
تعاليمهم الى غيرهم من الفرق الاخرى الاسلامية » فكان السنيون اذا راوا 
الشيعة ينسبون عملا وفضلا لامام نسبوا مله للانبياء على الاقل . فغلا 
بعضهم في القول بعصمة الانبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة 
وبعدها » وهو مخالف لصربح القرآن )١‏ 5 


۲۲٠٣/۲ الفتوحات المكية 187/8 (؟) ضحى الاسلام‎ )۲( ٠. ٩٩ التعرف ص‎ )١( 


— AY — 


... ونعود فنقول ان المتصوفة ‏ في بداية تأسيسهم التصوف ل 
حاولوا أن بخعلوا له السمت السني والطابع الاسلامي امحافظ فحهدوا 
ان سستعدوا بتعليلاتهم عن الجوهر » وصبغوا كلامهم بتعليلات سطحية 
لفظية . ولكن رجعة الى الوراء وقبل هذا التأسيس الذكي تقفنا 
على وحود العصمة الصوفية » وهذا ابراهيم بن أدهم يقول في 
طوافه : « با رب اعصمني حتى لا أعصيك ابدا )١(‏ . 

وبحسن أن نضيف الى ذلك ان جلال الدين الرومي أضاف العصمة 
الى الحلاج بناء على أن قلب الصوفي محل آمر الله » وانه لا يشاء الا أن 
نشاء الله ) . 

۴ واما الكرامات » فان من الامور البارزة في أوصاف الصوفية 
صدور الكرامات منهم ... وهناك تشابه ظاهر حتى في الحوادث بين 
كرامات الصوفية ومعحزات الائمة 9) . 

ثم أخذ الولف بضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك . 

ع ومنها التقية)) : وقد كان التصوف بشتمل على أساس التقية 
دون أن بعلن ذلك على اللا » وذلك انه حين بدا بتخذ سبيله ال ىالحلول » 
ورای خطر ما هو مقبل عليه » حاول بعض المتصوفة أن يخففوا من غلوائهم 
ولو امام بسطاء الناس من العامة لئلا بلحقهم الاذى من ذلك . 

وقد كان الجنيد البفدادي نفسه عاملا بالتقية متسسترا بها » حتى 
كان « لا يتكلم قط في علم التوحيد الا في قعر بيته » بعد أن يغلق أبواب 
داره وبأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول : اتحبوان أن بكذب الناس أولياء 


٠. ۲۸١ (؟) مناقب العارفين للافلاكي انقرة‎ ٠. ٠۲۴٦/۲ قوت القلوب‎ )١( 

)٣(‏ المؤلف الذي ننقل عنه هذا البحث شيعي © يعتقد بأن للائمة معجزات 
وهذا زور وبهتان ! () التقية مبدأ رهيب © فأهله يظهرون لغيرهم غير ما يخفون 
فيبدون لهم معسول القول ويضمرون لهم غير ذلك . وتنسب الدعوة الى التقية لبعض 


الائمة امثال الباقر وجعفر رضي الله عنهما ؛ وكل ذك غير صحيح ( فا ) . 


ل مما سد 


الله وخاصته وبرموهم بالكقر والزندقة(١) ٠‏ وقد اخىرنا الشعراني الى 
ذلك ان السبب في ذلك » تكلمهم فيه () وانه كان بعد ذلك بتستر بالفقه 
الى ان مات () . 

تنكشف ؤظلت حقيقتها خافتة » ولكن الظرف الحقيقي الذي أثبت وجود 
التقية بل أثبت ضرورتها للتصوف قد تأخر الى بداية القرن. الراإبع 
واعترقوا بأنه صح علدهم بأنه بحيي الموتى وقابلوا الحلاج على 
ذلك عات وقد كسان الان هيد" الفريق الك :اة 
الا أنه أظهر وكتمت () » ! 

ه ‏ ومنها تأوبل آبات القرآن(٥)‏ . 

1 ومنها الخرقة قال ابن خلدون ان الصوفية توغلوا في الديانة 
حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الخرقة ان عليا رضي الله عنه 
ألبسها الحسن البصري © وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة » واتصل 
بقطع بأخذ التصوف عن التشيع واتصاله به فقال : « وفي تخصيص 
هذا بعلي دونهم ‏ بعني الصحابة ‏ رائحة من التشيع قوبة بفهم منها 
ومن غيرها دخلهم في التشيع وانخراطهم في سلكه (0) . 

اوا ا ف السو من و اتيك لالت ادل امي كا 
بالتشيع أن رؤساء هذه الطريق بدعون نسبتهم الى أهل بيت رسول ألله 
كما هي الحال عند الشيعة . ومما قاله هذا الو لف ليشت صلة التصوف 
بالتشيع : 


)١(‏ طبقات الثيعزاني ٠١/١‏ (؟و؟) المصدر السابق ٠١/١‏ (1) اربعة 
نصوص ص ۱۹ . (ه) كنا ذكرنا مبحث تأويل الصوفية للقرآن حتى أبعدوه عن 
حقيقته ومعناه فيما سبق من موضوعات هذا الكتاب » وهم في ذلك عيال وتلامذة للشيعة 
الذين أولوا آيات الله وحرفوها في سبيل تأبيد مذهبهم ‏ أو فرقتهم على الاصح ! 
(آولا) مقدمة أبن خلدون ص ۲۴۳ . 


— 186 س 


وسائر تفاصيل العقيدة الشيعية المذكورة بالاضافة الى المشرب الصوفي 
الذي برى في الحلاج وقتله شيثًا له أهميته )١(‏ ۰ وبكفي في ابراد الصلة ٠‏ 

بين أشهر هذه الطرق وبين التشيع ‏ ونعني بها الطريقة الرفاعية ‏ أن 
من مراسمها الخلوة الحرمية » ونمني انهم في كل سنة يعتكفون سبعة 
أيام . اولها الحادي عشر من شهر محرم الحرام(؟) » والحادي عشر من 
المحرم هو اليوم التالي لقتل الحسين . 

فهذه الايام السبعة التي بقضيها المريد الرفاعي تعني اظهار الحزن 
الشديد على الحسين كما تفعل الشيعة على صورة فيها مبالفة فى 
الحزن ٠‏ 

وقد رابنا فيما سبق من مباحث هذا الكتاب كيف كان الامام ابن 
خلدون من اوائل من كشف الصلة بين التصوف والتشع > وبجدر بنا 
بهذه المناسبة ان نشير الى ما قاله الاستاذ « بندلي جوزي » ۱۲۸١‏ م - 
٤‏ هھ ۰ ۱۸۱۸ ه  ۱۹٤١‏ م في كتابه : « من تاربخ الحركات الفكرية 
في الاسلام » وهو باحث كان بحاضر في جامعتي : ( قازان ) و (موسكو) 
« وانا نرجح حصول هذا التطور في حياة ( اخوان الصفا ) وخلاياها 
المتعددة » استنادا الى ما نعلمه من أعمال الحماعات التي خلفت ( اخوان 
الصفا ) وتأثئرت بمبادثها » نذكر منها الهيئات التي ظهرت في عهد 
الاتراك بين العرب والفرس والترك لبعض الطرق الصوفية والدراويش 
كالطريقة النقشبندية والرفاعية واليكجيا وغيرهم ممن يمتون بنسب 
روحي الى ( اخوان الصفا ) . اما أنه كان بين الجماعات المذكورة صلة 
روحية » فهذا أمر بكاد بكون اليوم ملموسا ومتفقا عليه عند العلماء(؟)!!. 

ل ومنهامراتب الصوفية وقد كون الصوفية خلال تطور عقيدتهم 
نظاما هرميا مقدسا يبدأ من القطب الذي يقابل الامام الشيعي © ويتفرع 
الى الابدال والاوتاد والافراد والركبان واللامتية وهكذا . ويحسن أن 
نقول في هذه المراتب كلمة لاندراجها تحت مثل التصوف وقواعده 
وتقاليده » ولنبين الاثر الشيعي فيها . لقد ربط الاستاذ أحمد أمين 


)١(‏ امالي الاستاذ توفيق وهبه © وفي كتابنا « الفكر الشيعي والنزعات الصوفية 
دراسة وافية عن هذه الطريقة الصوفية (؟) الاسرار الالهية ص ۸) ٠‏ 
(90) ص ۲۲۲ نشر دار الروائع 


کے س 


هذه المقامات « بفكرة المهدي وفروعها عنها وجعل المهدنة اساسا للقطب 
الآرواح على نمطا مملكة الاشباح 4 وعلى رأس هذه المملكة 
الروحية . القطب )١(‏ > وهو نظير الامام أو المهدي في التشيع (؟) . 
بعد ان تحدث عن نظام الاقطاب » والابدال والاوتاد .. 

« ... من أبن جاء الصوفية بهذا النظام الغريب ؟ ! 

برى ابن خلدون انهم نقلوه عن الشيعة ( حتى انهم لما اسندوا لباس 
خرقة التصوف ليحعلوه أصلا لطر بقتهم ونحلتهم رفعوه الى علي رضي 
الله عنه 9؟) » . 

والواقع ان الصلة وثيقة بين التشيع والتصوف »© فعلي هو معبود 
الشيعة ؛ وهو امام الصوفية ... 

وقد حدنوا ان الجنيد أخذ الطريقة عن خاله سري السقطي » وكان 
الرضا )١(‏ » والشيعة انفسهم يعطفون على المتصوفة أبلغ العطف ! ! 
انهزموا في ميدان السياسة » والصوفية انهرموا في ميدان الحياة › 


)١(‏ ولا بشترط الاسلام كعقيدة للقطب ومن دونه ! قال الاستاذ عبد الرحمن الوكيل 
في كتابه : « هذه هي الصوفية » ص ۱۷١‏ : « استمع إلى اولئك الدراويش بجلسون 
بعد حلقات الذكر » تجدهم يتسابقون الى القول بأنهم : ( يهود » نصارى » مجوس ) 
بصيحون من الفرحة الطروب أكفر أكفر يامربي ! ثم بتبارون في انشاد ازجال أو أشعار 
يزعمون انها الهام سامتهم » وما زلت اذكر ذلك الرجل الهرم في قربتي وهو يقول هن 


الاتطاب : 
سامة يجونا عرب سامصة يجونا أعجام 
ساصة بجونا نصارى لا “ينين اسان 
ساعة يجونا نصارى هن حدا الخمار 


(؟) ضحى الاسلام ۲۲٠/۲‏ وما لنا نذهب بعيدا في اثبات الصلة بين التصوف والتشيع 
وهذا الرواس من كبار الصوفية وعمدتهم يصرح : وهذه آياتنا تفحصها كلماتنا »> جفرنا 
محمدي » ... وتقريره فاطمي ؛ وتحريره باقري ۰ وتسطيره جعفري »© وارمازه رفاعي ۰ 
بارق الحمى ص )) 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ١8‏ . (6) النجوم الزاهرة ج لم ص ١51‏ . 


۱۹۱س 


والاشتراك في الهزيمة يقرب بين النفوس . وقد مضت في هذا الكتاب 
فقرات كثيرة تبين أن المرء يتصوف حين بنهزم () ٠‏ 


٠١ ۲۲/۲ باختصار عن التصوف الاسلامي‎ )١( 

بمناسبة الكلام على الصلة بين التشيع والتصوف نذكر على سبيل الطرافة 
والتندر عبارات للشيخ محمد ابي زهرة استاذ كلية الشريعة في جامعة القاهرة واستاذ 
الملل والنحل في كلية اصول الدين » تدل انه يكاد يكون لم بطلع على تاريخ المللوالنحل. 

وقد علق على هذه العبارات الاستاذ محمود الملاح في كتابه/؟ « مجموع السنة » 

بما يبكي ويضحك وينزل بمستوى بعض أصحاب الشهرة العالمية والالقاب الرسمية الى 
الحضيض ! ! . 

قال ابو زهرة © 

١‏ وان كنت لا أريد ان أقول ان هذه الفرق كلها كان تكوينها نتيجة لهذا الدس 
الفكري .. وذلك ليس بضار الا اذا أدى الى الحزازات ٠.٠‏ ص ٠ ٠۱١۷‏ 

وبعلق الاستاذ الملاح على هذا الكلام بقوله : ومآل هذا ان الحزازات' والخصومات 
اذا ارتفمت فلا بأس باختلاف الامة الى اكثر من اثنين وسبعين افة > وان كانت سبثية 
أوراوندية ! ص ٠۱۷‏ ش 

قال ٠‏ انو هر ة2 

؟ ‏ اما ما بطلبه الاستاذ منصور رجب عن طريقة التقريب .. فاني اعتقد أنه سهل 
بسير اذا علمنا ان اسباب الخلاف قد زالت ( !! ) وذلك لان الخلاف ... كان ذا لون 
نظري فكري (!11) ص ۱۷ 

ويعلق الاستاذ محمود الملاح على : 

وهذه الشهادة هي التي تحرص الطوائف الفارقة للجماعة على اقتناصها من أفواه 
امثال ابي زهرة . الحجة في الملل والنحل .. وهو استاذ الملل والنحل في كلية 
أصول الدين ( ! !) وهو بعد ذلك لا يريد أن تلغى ثمرات « النظر الفكري » على حد 
تعبير ه « لانه ثمرات تذكير المفكرين » ۰۰۰ ص ۱۱۸ 

وقال ابو زهرة * 

؟ ان التراث الفقهي للشيعة هو تراث المسلمين أجمعين ص ١١8‏ ! ! 

ويعلق الاستاذ الملاح على هذا الكلام فيقول فياقرة عين .. ( أي الشيعة ) .. فطالا 
سفكت دماء في سبيل هذه الكلمة حتى القاها الاستاذ ابو زهرة عفوا بغير ثمن !! 

ولو كان نادرشاه حيا لقبله من فيه وخلع عليه ... وساما لانه كان يكفيه مؤونة 
الجول والجلاد ! 

(4) وقال ابو زهرة : « وان ابن تيمية الذي شدد في الغارة على المتحر فين النتسبين 
للشيعة ..ء ص ١19‏ ء 

قال الاستاذ محمود اللاح في الرد على أبي زهرة وتتمة العبارة تفيد ان ابن 
تيمية اقتبس بعض آرائه الفقهية من الشيعة رأسا لعدم اعتباره بالحلف بالطلاق » وعدم 
اعتباره الثلاث ... ( أي اعتبار الطلقات الثلاث : واحدة . 

ثم يقول الاستاذ الملاح : فماذا يعني بالنحرفين المنتسبين ؟ ! ان هذا التعبير الرخيص 
ثمنه لدى الشيعة ( حمل بعر ) ... وأنابه زعيم ! ان اكبر عالم فيهم لم يتهياً له أن 
يسبك هذا السبك أو يسك هذا السك ؟ ! 


۹۲ د 


مؤلفات صوفية سخيفة 


استلاب أوطاننا وبحاول افناءنا مما بدعونا لمضاعفة حهودنا لقتاله . 
أجل في هذا الوقت العصيب تظهر في بلدة حماة المناضلة طائفة 
من المؤلفات الصوفية المخدرة والمنومة والمملوءة بالاوهام والخرافات . 
وهذه عناوين بعضها وكلها من تأليف الرواس المسمى القطب الفوث!! 
١‏ كتاب بوازق الحقائق للقطب الغوث الفرد وعدد صفحاته 55 . 
۲ سماع وشراب عند أشرف الاقطاب ( ! !) وعدد صفحاته ١+‏ 
وكلها على ورق ابيض صقيل . 
1 س وجاء في احد هذه الكتب اعلان بعنوان بشرى سارة ! بطبع 
ديوان الرواس المسمى : « نور الفتوح المنبلج من الحضرة الكبرى متدليا 
الى الروح (!!) . 


چ 

ان ابن تيمية أشد احتياطا من أن يقلد الشيعة او يثئق برواباتهم » وهو متقيد بقوله 
تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا الى الطافوت ) وهو يرى كل منحرف طاغوتا مهما کان 
مذهبه ! ! ص ١١9‏ 

ثم قال الاستاذ محمود الملاح : 

« ان مصيبتنا في ( الالقاب الرسمية ! ) والاحكام السطحية ! والتعلق بالعمومات 
والانخداع بالالفاظ المشتركة والمصطلحات المتداولة مثل : يجمعنا القرآن وتجمعنا السئة ؟ ! 
وتجمعنا القبلة ..! ولا خلاف بيئنا في أمر جوهري ! انما هي في امور لا تتصل بالعقيدة 
الخ .. » 5 !! ص |١١‏ 

نحن اليوم لا يجمعنا قرآن لاننا مختلفون في مقاصده © بل في تحديد مدلوله ! ولا 
تحمعنا السنة لانا مختلفون في مواردها ومصادرها ... وبعمد أنا لا بجمعنا القرآن ©» 
لا بجمعنا شيء !! »4 ص ۱۴ ے 1۲۳ باختصار ١‏ ھ . 

ولم يقتصر الامر على تأويل يات القرآن الكريم فقد جاء في الصفحة ۲۸ من كتاب 
الكافي كما ذكر ذلك الاستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الخطوط 
العريضة والكافي هو بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين 0 

« قال جعفر الصادق ر !! ) وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » وهو مصحف 
فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » < ۷ه طبعة ۱۲۷۸ 
بايران ! ها أروع العبارة الانية التي قالها الاستاذ املاح في الشيخ ابي زهرة استاذ 
الشريعة في جامعة القاهرة ! بمدما ساق بعض كلامه : « ان مثل هذا لا بليق بعالم أن 
ينخدع به ! ! أو يكون قصير النظرة ص 16201161 . 
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وقد عني بطبع هذه الكتب « عبد الحكيم بن سليم عد الباسط السقباني 

الدمشفى الذى و صف نفسه بأنه )0 أحقر من تر مي ») » وهو و صف يصور 
نفسمية الصوفيين وتربيتهم التي تقتل الشخصية . 

وهي توزع محانا ! على نفقة الشيخ عبد العزىز سالم السامرائي 
مع انها تكلف عشرات الآلاف من الليرات . 

وقد طبع الكتاب الثانى والثالث باشارة كما جاء في غلافات مدر 
الدائرتين »> وهمة القائم في الر حدين ٤‏ ونائب الاقطاب الوارث ابناء الامام 
ولا بتفجحر ضحكا فان شر المصيبة ما يضحك ! 

| ل[ عض محتوبات كتاب سماع وشراب عند اشر ف الإقطاب ! 


كان يسمع حدنثه البعيد مثل القرنب والاطرش :والاصم » لم يخرج 
فو اندها كله شان لسا اداو عة الو شن او ارادا يفره 
رأقفة به . 

؟ ل بعض محتوبات كتاب بارق الحمى وكشف الفين عن العين ! 

كشارة الرسوك امرف وافناعته + 'واقوف: الول امام تالز فاع 
وظهور اسرار في تلك الحضرة. حصول الولف على مرتبة الفوثية . وصية 
اتر اللي ل 

؟ ب بعض محتوبات بوارق الحقائق . 

طلبه الاذن من النبي صاى الله عليه وآله وسلم يطلب العلم . مجيء 
التب الفورث متاحت الزات اليه في الجاع الازهر«وامره له بالخرزوج 
والانتداب > وصوله العرىش ورؤته»ه لخليل الرحمن . احتماع درأس 
الإندال السيارة وذكر له شيئًا عن مستقبل ابي الهدى الصيادي . وصوله 
حلب فكان أول من استقله قطب اللد . زبارته لسيدنا زكريا في الجامع 
الكير وشهادته للمؤلف بالمعرفة واتحافه برداء مكتوب عليه ( فاستقم كما 
أمرت ) وقال له هذا كساء البدلية . زيارته لمعروف الذي برز له ونشر 
عليه رداء كان عليه . وصوله ( البيرة ) وزبارته لقشبرة هناك ©» فنودي 
بنيا ا د اول اه + ۰ 
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رجل من رجال الغيب يسقط عليه في صحن جامع في ماردين 
ويسأله فيجيبه المؤلف . رأى في الموصل رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وذكر له اشارات بتعيين اوقات . ورای في الموصل الخضر عليه السلام 
فسأله عن تعبير القول النبوي : ١‏ جدد» جد جدد » فبين وأصاب(١)‏ 


(1) فمن أين جاء بهذا الكلام الذي سماه حديئا ؟ ! وقد رأيت على سبيل التندر 
والسخرية ذكر امنلة عما جاء في هذه الكتب ومناقشة بعض موضوعاتها » لان اكثر 
ماجاء فيها يشبه كلام المجانين » وهل يناقش المجنون ؟ ! 

ونحن عصبة دين للوجود بدت بالحق لم يعرف الرحمن لولاها 


ما ذكرت الحبيب روح البرايا في مقام الا وقد غبت عني 

ليته جلا لي بقيلة نعل هي اشهى من الف جنة عدن 

رأى العارف البجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام » فقال : 
يا رسول الله علمني شينًا » فقال له عليه الصلاة والسلام : وقوفك بين بدي ولي الله 
كحلب شاة أو كشي بيضة » خير لك من ان تعيد الله حتى تتقطع أربا أربا قال حيا كان 
او میتا . قال : حيا كان أو ميتا . 

وقال الرواس يشيد بالرفاعي ويستفيث به .ويزعم انه يحيي الموتى : مما بجمله 
شريكا لله . 

کک کہ ا ی ا ۰ 
لو ندبناه على ميت عفا قام بالسر كظبي ر 

وقال الرواس : 

ان العبد اذا تمكن من الاحوال بلغ محل القرب من الله عرز وجل . وصارت الارضون 
كالخلخال برجله » وصارت صفته من صفات الله جل وعلا لا يعجزه شيء » وصار الحق 
سبحانه وتعالى يرضى لرضاه ويسخط لسخطه . 

كان الرواس يمشي الى المجذومين .. ويفسل ثيابهم ويفلي رؤوسهم ولحاهم .. 
وبأكل معهم 

وهذا العمل من الرواس جهل ومخالفة للحديث النبوي الصحيح القائل : « فر 
من المجذوم فرارك من الاسد » وقد أيد الطب الحديث هذا التحذير النبوي . 

وكان ‏ أي الرواس ‏ يبدأ من لقيه بالسلام حتى الانعام والكلاب » وكان اذا رأى 
خنزيرا يقول له : انعم. صباحا . ٠‏ 

وهو شيخ الكل في الكل يسم النوال من حجرة جده صلی الله عليه وآله وسلم 
على قلبه ©») وهو بقسمه على الرجال في الارضين > ولا ينقطع مدده باذن الله » والدولة 
له ولذريته الى يوم القيامة . 

واقال: :الرولاس 

اخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال اخبرني الشيخ ابو الفتح الواسطي قال : 
كنا مع دسيدنا احمد الكبير الرفاعي على شاطىء نهر في جم غفير من أصحابه فقال : 
نشتهي اليوم أن تأكل سمكا ؛ فما اتم كلامه حتى خرج الى شاطىء الثهر من الاسماك 
ما لم بر مثله ( وخلاصة القصة اكلوا منها ثم أحياها الشيخ باذن الله ) . وشبه هذه 
الحادثة باحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام وقال : ما جاز ان يكون ممجزة انبي » 
جاز ان يكون كرامة لولي . ا 
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وهذا كذب واختلاق » ومعجزة النبي لا بقدر عليها جميع الاولياء ! 

لدى تصفحي مواضيع كتاب ( بوارق الحقائق ) للرواس »> وجدت نقاطا تحتاج 
الى بيان شاف أن كان لها بيان شاف للتوفيق لا يظهر فيها من تضارب بين > ولذا 
علقت عليها بملاحظات علني أجد من يستطيع ان ينقفن هذه الملاحظات ممن بكون رائده 
الحق » والحق احق أن يتبع ٠‏ 

الاولى - بذكر ناشر ومحقق هذا الكتاب في ذيل صحيفة ١65 ١6|‏ لاقلا عن 
( روفة العرفان ) إؤلفها السيد محمود ابو المدى خليفة الرواس قال قيها : 
ر الائمة الاثنا عثر ) رضي الله تعالى عنهم أئمة آل بيت الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم » تشمل امامتهم كثيرا من المعاني اختلف فيها الفرق ‏ ثم بعد ان يذكر رأيين لفر قتين 
من الشيمة الاثني عشرية في هؤلاء الائمة » يقول ‏ : واشرف المذاهب فيهم » مذهب اهل, 
الحق من رجال الله العارفين فانهم يقولون : ان الائمة الاثنى عشر © هم ألمة العترة 
فكل واحد منهم امام الآل في زمانه »> وصاحب مرتبة الفوثية المعبر عنها بالقطبية الكبرى > 
وهم : ١‏ - سيدنا امير المؤمنين ( علي بن ابي طالب ) كرم الله وجهه © ؟ والامام الجليل 
ولده ابو محمد ( الحسن ) ۲ والامام الشهيد ( الحسين ) 6 والامام زين العابدين ( علي) 
ه - والامام ( محمد الباقر ) 5 والامام ( جعفر الصادق ) ا والامام ( موسى الكاظم ) 
لم والامام ( علي الرضا ) 4 والامام محمد الجواد ٠١‏ والامام ( علي اتلهادي ) 
١١‏ - والامام ر الحسن المسكري ) ۲ والامام ( محمد المهدي ) المنتظر الحجة ©» رضي 
الله عنهم جميعا . ا ها. 

الملاحظة ‏ اذا كان علي كرم االله وجهه صاحب مرتبة الغوثية المعبر عنها بالقبطية 
الكبرى كما نقدم آنفا » فما مرتبة ابي بكر رضي الله عنه اذن ؟ وهو افضل هله الامة 
بعد الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام عند اهل السنة والجماعة . فأمامنا اذن 


احد قولين ٠‏ 
1 اما ان يكون الصواب في قول الشيعة في تفضيلهم عليا على ابي بكر رضي 
الله عنهما . 


ب واما ان يكون ابو بكر وصل مرتبة ( الافراد والاحاد ) الذين هم كما زعم 
الحاتمي كما في صفحة ۲۹٩‏ من كتاب « معراج التشوف حقائق التصوف ») لاحمد بن عحيبه 
اكمل من القطب في العلم بالله » وخارجون عن دائرة تصرفه . ١‏ ها . فأي القولين 
فيه صواب ؟ 

الثانية ‏ ويذكر أيضا عن « روضة العرفان » بعد ما تقدم في ذيل الصحيفة ٠٤۲١‏ 
تحت عنوال ( تحفه ) : ان بعض الاجلاء رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام 
وسأله عن الامام السيد احمد الرفاعي رضي اش عنه » فقال له عليه الصلاة والسلام * 
هو ثالث عشر أئمة الهدى من اهل بيتي . اه . 1 

الملاحظة ‏ اذا كان انثاني عشر من الائمة وهو ( محمد المهدي ) المنتظر © كان في القرن 
التالث » كما قال الخضري في صحيفة 1۷۲ من تاريخ التشريع الاسلامي » أي دخل 
السرداب بسامرا بعد وفاة والده ( حسن العسكري ) سنة 11١‏ هجرية كما تقول الشيعة » 
وان السيد احمد الرفاعي ولد سنة ١٠١‏ كما في صحيفة ) من كتاب ( افضل امساعي 
في مناقب السيد الرقاعي ) . اذن بكون بين هذين القطبين قرنان من الزمن ا 
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انقطعت القطبية هدة هذين القرنين » ومن قام بالتصرف المزعوم في هذه المدة ؟ 

الثالئة ب ويذكر الرواس في صحيفة ۲١١‏ من هذا الكتاب ( بوارق 
الحقائق ) ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : تمسك بولدي ( احمد الرفاعي ) 
تصل الى الله فهو سيد اولياء امتي نعد اولياء القرون الثلاثة واعظمهم منزلة © ولا سجيء 
مثله الى يوم القيامة غير سميك ( المهمدي ) بن العسكري اه 

الرابعة ‏ ويذكر الرواس في صحيفة ١95‏ من هذا الكتاب ايضا ناقلا عن 
السيد الرفاعي انه قال : 

سطر الاسم المحمدي ممدود على صحائف الاكوان من أم زيق الازل الى حاشية 
ذيل الايد |١‏ . م 

اللملاحظة ‏ اقول : اذا كان الاسم المحمدي ممدودا على صحائف الاكوان من أم زيق 
الازل > فمعناه أن الاسم المحمدي والاكوان أزليان غير حادثين . والازل لا بكون الا لله 
تعالى » فهو ازلي الوجود لا غبره » وان كل ما عداه فهو حادث > ولذا اجمع علماء 
الاسلام على تكفير الفلاسفة الذين انكروا حدوث الاكوان وقد قالوا : 

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا اذا انكروها وهي حقا مثبته 
علم بجزىء حدوث عوالم حشر لاجساد وكانت ميته 

وقد ذكر في ( أفضل المساعي في مناقب السيد الرفاعي ) : انه رضي الله عنه. 
قال في حكمه : كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة . 1ه . تأمل فأي القولين أحق ان 
ينسب للسيد الرفاعي أأزلية الاكوان ام ما ذكر في ( افضل المساعي ) . ْ 

الخامسة نقل عبد الباقي سرور في صحيفة 19 من مؤلفه ( محي الدين بن 
عربي ) من منشورات سنة 6 بعنوان « الاقطاب والاثمة والابدال » عن محي الدين بن 
عربي أنه قال : ومن رجال الانفاس » الاقطاب ... ولا يكون منهم في الزمان الا واحد الغوث 
ابضا ..٠‏ ثم قال : ومنهم ‏ يعد ان عد الخلفاء الاربعة ‏ ( عمر بن عبد العزيز والمتوكل 
واحمد بن هرون الرشيد والسبتئ والبسطامي ) . 1١‏ ه . 

الملاحظة ‏ ان ما نقل هنا عن ( محيي الدين ) مناقضة لما نقل عن ( محمد ابو الهدى ) 
في كتابه ( روضة العرفان ) كما تقدم في ( النقطة الاولى ) اذ في زمن عمر بن عبد العزيز» 
كان زين العابدين » فايهما القطب يا ترى . وفي زمن احمد بن هرون الرشيد »© كان موسى 
الكاظم . وفي زمن المتوكل العباسي > كان محمد الجواد . فهل في المسألة قولان ؟ ! 

ولعل القارىء تأكد لديه بما لا يدع مجالا للشك بعد مطالعة ما سبق > بالاضافة 
الى ما نشرناه من البحوث في غير هذا الموضع : الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع 
مهما بالغ الصوفية اخفاءه وكتمانه ! ! 

وقدرأيت في خانمة هذا البحث أن أنقدم الى اغنياء المسلمين ومحسنيهم الذين برغبون 
في نشر كتدب العلم بنصيحة عدم الاغترار بأقوال الصوفية > بدفع الاموال لهم لطبع 
أمثال هذه الكتب السخيفة المضللة التي تغضب الله تعالى وتحارب اسلامه » وبقع. وزرها على 
مؤلفيها وطابعيها وموزعيها ومروجيها . 

وخير لهم طبع كتب السنة التي تحارب البدع والاوهام وتنشر الاسلام الصحيح القوي 
الذي يتوقف عليه مجدنا وسعادتنا في الدارين . 

قال ابن عقيل : والناس يقولون : اذا أحب الله خراب بيت تاجر » عاشر الصوفية » 
وأنا أقول : وخراب دينه ... ( تلبيس ابليس ) ص 54 ط : دار الوعي العربي . 
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طريق الصوفية 


قال الغزالي : 

ولا شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت 
أصناف الطالبين عندي في أربع فرق : 

٠. المتكلمون : وهم بدعون أنهم أهل الرأي والنظر‎ ١ 

؟ ‏ الباطنية : وهم يزعمون انهم اصحاب التعليم » والمخصوصون 
بالاقتياس من الامام المعصوم . 

. الفلاسفة : وهم يزعمون انهم اهل المنطق والبرهان‎  » 

الصوفية : وهم بدعون انهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة 
والمكاشفة . 

فقلت في نفسسي : الحق لا بعدو عن هذه الإصئاف الاربعة ©» فهوؤلاء 
هم السالكون سبل طلب الحق » فان شذ الحق عنهم © فلا يبقى في درك 
الحق مطمع ... 

فابتكرت لسلوك هذه الطرق »© واستقصاء ما عند هذه الفرق » 
مبتدئا بعلم الكلام > ومثنيا بطريق الفلسفة » ومثلثا بتعليما تالباطنية » 
ومربعا بطريق الصوفية(١)‏ 

ثم اخذ الغزالي بدراسة هذه الطرق او الفرق كما سماها فأوضح 
علم الكلام الذي تسمونه ‏ ظلما وعدوانا ب بعلم التوحيد » وفيه كل 
شيء من فلسفة ومنطق .. الا التوحيد الذي يكتسب من النظر في الكون 
والتفكير فيه والافادة من ادلة القرآن العظيم » والسنة الصحيحة » وقد 
ضلل هذا العلم الكثيرين وغرس فيهم بذور الشك وعقد موضوعه 
وحقيقته حتى اصح كالطلاسم أو كدروس الرياضيات » لا بحثا تعلق الله 
العظيم الودود . 

ثم تحدث الغزالي عن الفلسفة والباطنية فاظهر فسادهما . 

وتكلم بعد ذلك على طريق التصوف وزعم انه الطريق الوحيد الو صل 
الى الحق . 


(1) المنقذ من الضلال . 
1 ال 


ومن الغريب ‏ والغريب جدا ‏ أن يدعي الغزالي ان الحق لا يعدو 
عن هذه الاصناف الاربعة : علم الكلام » الفلسفة » الباطنية » والتصوف 
ولم يذكر وباللاسف ‏ الطريق الذي جاء به الاسلام : طربق الكتاب 
والسنة > وهو الطريق الوحيد للحق والهدابة » وما عداه فضلالو فسساد ! 

والآن لندع الكلام للغزالي يتحدت عن طريق التصوف بما يبندى 
الجبين وتشمئز منه النفس وقد كنا رأينا مفصلا في مباحث هذا الكتاب 
بعض مبادىء المتصوفة الذين زعم الغزالي ‏ وباللاسف ‏ أن طريقتهم 
أصوب الطرق (!) وأخلاقهم أزكى الاخلاق ... ناسيا أو متناسيا ما قاله 
امامه الشافعي فيهم : ( لو ان رجلا تصوف اول النهار » لا بأني الظهر 
حتى بصير أحمق() » ما لزم احد التصوف اربعين بوما )١(‏ فعاد اليه 
عقله آأبدا ) وانشد : 

ودع الذين اذا أتوك تنسكوا واذا خلوا کانوا ذئاب حقاف)) 

ثم اني لما فرغت من هذه العلوم + اقبلت بهمتي على طريق الصو فية» 
وهلتت أن طزيقتهم انما تم حلم .وعتمل. فابددات تحمل عليه مسن 
مطالعة كتبهم » مثل « قوت القلوب. » (؟) لابي طالب المكي » وكتب الحارث 
المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن « الحنيد ») « والشبلي » و« أبي تزيد 
الس طامي ») (*) ۰ 


(١و۲و۴)‏ تلبيس ابليس الطبعة المنير نة ص ۲۷۰ ١1٠. ٠‏ ورد هذا البيت في الصفحة .) 
بكلمة خفاف »© والصحيح حقاف من الاحقاف . وهي الاراضي الرملية . 

(؟) قال الامام ابن الجوزي يصف هذا الكتاب الذي كان نبراس الغزالي » وقد 
نقل كثيرا من هباحثه الى كتابه الاحياء دون ان يشر الى ذلك : 

« وصنف للصوفية ابو طالب المكي ( قوت القلوب ) فذكر فيه الاحاديث الباطلة وما 
لا يستند فيه الى اصل » تلبيس ابليس ص 15154 الطيعة المثيرية . 

(ه) وهذه شهادة امام السنة احمد بن حنبل في الحارث المحاسيبي الذي أشاد 
به الغزالي في مواقف كثيرة كلها مخالفة للشرع : « قال السلمي : وتكلم الحارث المحاسيبي 
في شيء من الكلام والصفات فهجره أحمد بن حنيل فاختفى الى ان مات ( تلبيس 
ابليس ص ١59‏ ) فقال ابن الجوزي أايضا: « عن احمد بن حثيل اله 
سمع كلام الحارث المحاسيبي © فقال لصاحب له : لا أرى لك ان تجالسهم ! وعن سعيد 
أبن عمرو البودعي قال : شهدت أبا زرعة > وسثل عن الحارث المحاسيبي وكتبه »> فقال 
للسائل : اباك وهذه الكتب » هذه كتنب بدع وضلالات ٠‏ عليك بلاثر » فانك تحد 
فيه ما يغنيك عن هذه الكتب ! قيل له : في هذه الكتب عبرة »© قال : من لم يكن له في 
كتاب الله عز وجل عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغكم ان مالك بن أنس »© وسفيان 
الثوري والاوزاعي والائمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهله 
الاشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسيبي » ومرة بحاتم الاصم » 
ومرة بشقيق .. ثم قال ما أسرع الناس الى البدع : تلبيس ابليس ص 155 ق 

۱۹٩‏ س 


نمكن الوصول البه بالتعليم » بل بالذوق ٠‏ والحال © وتبدل الصفات . 

فارقت بغداد » وفرقت ما كان معي من المال > ولم أدخر الا قدر 
الكفاف > وقوت الاطفال .. 

ثم دخلت الشام » واقمت بها قريبا من سنتين لا شغل لي الا بالعزلة 
والخلوة والرئاضة والمجاهدة »۰ اشتغالا بتركية النفس 05 كما كنت 
حصلته من علم الصوفية ( !!) . 

فكنت اعتكف مدة في مسجد دمشق » أصعد منارة المسجد ( ! ) 
طول النهار » واغلق بابها على نفسي ( ! ) ثم دخلت منها الى بيت المقدس») 
ادخل كل بوم « الصخرة » واغلق بابها على نفسي © و ء٠٠‏ ودمت على 
لا دمكن احصاؤها واستقصاؤها: 

والقدر الذي اذكره لينتفع به : أني علمت بقينا ( : ) أن « الصوفية » 
هم السالكون لطرىق الله خاصة »© وأن سيرتهم أحسن السير ! وطريقتهم 
وحكم الحكماء » وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء » ليغيروا شيا 
من سيرهم وأخلاقهم» وسدلوا بما هو خر منه »؛ لم بجدوا اليه سبيلا!) 
مشكاة اة( ا ب 

ومن أول الطربقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات (!) انهم في يقظتهم 
يشاهدون اللائكة وارواح الانبياء > وسسمعون منهم أصواتا ويقتيسون 
منهم قوائد (!!) . 


(1) لقد رأينا نماذج وأمثلة من هذا الكشف عند الغزالي ومبلغ انحرافها عن الاسلام» 
واذكر بهذه المناسبة حكاية عن الشيخ الجيلاني أنه قال : كنت مرة في العبادة » فرأيت 
عرشا عظيما وعليه نور » فقال أي : يا عبد القادر أنا ربك قد حللت لك ما حرمت على 
غرك . فقلت له : اخساً يا عدو الله . فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر : 
نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك ... لقد فتنت بهذه القضية سبعين رجلا فقيل 
للجيلاني : كيف علمت انه الشيطان ؟ ! قال بقوله لي : حللت لك ما حرمت على غيرك ٠‏ 
وقد علمت ان شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ ولا تتبدل .. » باختصار 
عن كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 46 ص ۲۸ ٠‏ 


سن ٭٠)‏ سس 


ووراء هؤلاء قوم جهال ©» هم المنكرون لاصل ذلك ( ! ) المتعحبون من 
هذا الكلام ٠.‏ يستمعون ويسخرون ويقولون : العجب ! ! انهم كيف يهذون ! 
وفيهم قال الله تعالى : ( ومنهم من يستمع اليك » حتى اذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال نفا ؟ ! اولئك الذين طبع الله على 
ون واتهنا اهراد( احم تراعسن اضاره . : 

وهكذا تعمد 'القوالق؛ ان 'الأقنادة ابالعسو وان اغد ورف أن 
بكون له مستند منالقوآن أو السئة » وهما المصدران الوحيدان للشريعة. 
وقد انتبه المستشرقون الى عمل الغزالي الخطر في الرفع من مقام 
التصوف بعدما حاربه كبار علماء المسلمين كالامامين الشافعي واحمد 
اين احقيل مهما اله تغالى وغيرهما كنا رابنا في غير هاا اوضع يتول 
جولد زبهر : « خلص الغزالي الصوفية من عزلتها » وانقذها من انفصالها 
عن الديانة الرسمية » وجعل منها عنصرا مألوفا في الحياة الدينية » وفي 
الاسلام » ورغب في الاستعانة بالآراء والتعاليم المتعلقة بالتصوف »© لكي 
بنفث في المظاهر الدينية الجامدة ( كذا ! !) قوة روحية » () . 


وبقول : « أن الغزالي رفع من شأن الآراء الصوفية ©» وجعلها من 
العوامل الفعالة في الحياة الدينية في الاسلام » () . 

وقد عرف الغربيون فضل الغزالي وقدره وهم الذين يعون 
جهدهم لنشر التصوف بين صفوف المسلمين ! فجعلوأ صورته في كئيسة 
فلورنسا كما اعترف بذلك جبران خليل جبران » باعتباره من أعمدة 
الفكر العالمي()) ! ! 

كيف لا يفعل الغربيون كل ذلك وقد طاروا فرحا بصنيع الفزالي 
الذي نشل الصوفية من الحضيض وجعلها من السمو بحيث يفتخر 
المنتسب اليها كما مهد السسبيل لغيره من المتضوفة للقول بعقيدة وحدة 
الوجود . قال المستشرق نيكلسون « ان الغزالي اوسع المجال لبعض 
صوفية وحدة الوجود امثال ابن عربي وغير هؤلاء من طوائف الصوفية 
الذين كانوا اخوانا في ذلك الدين الحر لكل ا لكلمة الدين الحر من 
معنى(ة) كذا!!), ش 


. ١5١ 6 ٠١١ (إول) العقيدة والشريعة ص‎ ١١ : المجادلة‎ )١( 
٠١٤ص راجع رسالته الصغرة الروائع والبذائع . (ه) فيالتصوف الاسلامي‎ ))( 


ج )تكد 


ولا بقتصر خطر الفزالي على نشر التصوف والتحليق به حتى غدا 
في عرف الكثيرين ‏ وباللاسف  ١‏ الاسلام المصطفى » بل راح بذيع 
الاوهام والخرافات » مما دفع الكثيرين للطعن بالاسلام بسبب ذلك . فقد 
قال الفزالي بصف علاجا للاسراع بالمراة الحامل في الولادة . 

.ومن الخواص العجيبة المجدرة في معالجة الحامل التي عثر عليها 
الطلى ميد الكل : 


به طط د ۲ 5 5 
ر هھ ۷ ٥‏ ۲ 
د ١ 5 35 ١‏ ۸ 


تكتب على خرقتين لم يصبهما ماء »> وتنظر اليهما الحامل بعينها 
وتضعهما تحت قدمها فيسرع الولد في الحال الى الخروج () »4 . 

وقد كتب أحد الكتاب المشهورين اللاحدة في احدى الصحف تعليقا 
على كلام الغزالي السابق وغير ذلك من آرائه المنحرفة > بغمز بالاسلام 
مادام المسمى « ححته » قول مثل هذه الاقوال » فكان مما قاله : 

« ليس من عجيب ان بتردد ذهن الغزالي بين المتناقضات > اذ قال هو 
نفسه انه قد ابتلي بمرض شفي منه بمعجزة » ولكن العجب كل العجب 
ان بنساق الجمهور بمنطق يوئر النوم على اليقظة > والصرعة على الروية > 
والموت على الحياة . ألا شبىء ذلك بزوال حضارة القرون الوسطى عن 
مسرح التاريخ 6 

ويأبى الحق الا ان يظهر » فقد نشر الدكتور عبد العزيز شرف حديئا 
في رسالته « النباتات الطبيعية » بصف علاجا لتسهيل الوضع عند المرأة 
فيقول : « .. والبلح فقد كان من نتائج البحوث فيه أن تبين أنه منبه 
لحركة الرحم .. وانه بقوي العضلات الرحمية والانقباضات العضلية . 
مما بجعله مساعدا للوضع أثناء الولادة » . 

ثم استدل على ذلك بالآبة الكريمة : « وهزي اليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبا حنيا » (۲) . 


. ۴ المنقذ من الضلال » وبعض كتب الغزالي الاخرى . (۲) ص‎ « )١( 


11 س 


سيب الانجراف في التصوف 


لهذا الانجراف في طريق التصوف أسباب كثيرة لا يتسع المجال 
أخطاره ¢ علاوة على ما أدى أليه من تمزيق وحدة المسلمين 4 ونزاعهم 
واتقالق “مها عو ممل في كشي العارت ' آنه سيب بايد العواظفيه > 
وفقدان الشعور الوجداني » فقد بات هذا الفقه في كتبه المذهبية الجافة 
ترديدا لمعلومات لاتحرك المشاعر » ولا تهزالضمائر » ولا تروي ظماً الروح » 
المعروف أن فقه المذهب الحنفي لا يمكن دراسته بأقل من عشرين عاما » 
ما لاقاه من مقاومة قومه له وتعذيبهم لاتباعه ! ١‏ 

وقد كان لهذا الجفاف. والتفصيل الفقهي السبب الرئيسي لارتماء 
المسلمين المغفلين في أحضان المتصوقة الذين مدوا اليهم أبدبهم بجتذبو نهم 
ال دزی انهم عر م :الع كلها بسرعة ادرت می طررق الخاوات 
والكشوف » وبغرونهم بتحقيق الروحانية والحياة العاطفية الرقيقة التي 
ينشدونها اذا هم استعاضوا عن علوم الشربعة التي هي عبارة عن قشور 

فيسلم لهم هؤلاء المسلمون المساكين زمامهم فينقلونهم من الفقه 
المذهبي الجاف الواسع الى ما هو اخطر منه كما رأينا ذلك في مباحث 
هذا الكتاب ! 
والاحسان فعبد كل منهم ريه كأنه برآم 4 فان لم يكن برآم 4 فهو براه ! 

وكما فشل الفقه المذهبي في احياء ضمي المسلم > وغاطفته > 
فكذلك صنع علم الكلام المسمى ظلما وكذبا بعلم التوحيد » فقد بلد 
المشاعر وأمات العواطف ؛ وأدى في أغلب حالاته حتى الى انحراف 


ا ال 


العقيدة » والى الالحاد »> لانه مزيج من سفسطات جدلية وفلسفات 
يونانية وهندية لا تمت الى الاسلام بصلة » بينما التوحيد ليس له > ولا 
يصح أن بكون له مصدر بعد التأمل والتفكير في هذا الكون العجحيب سوى 
الفرآن والسئة »© فاته سبحانه لا تجوز وصفه الا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسول صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

نحن لا نكون مغالين اذا قلنا ان جميع هذه الاهداف السامية التي 
يصبو اليها الانسان بفطرته أو أكثر منها بتحقق بفقه الكتاب والسنة 
بعدما اضمحلت المشاعر وجفت العواطف بالتقليد المذهبي ومما حكات علم 
الكلام ! 

لنرجع عقرب‌الزمن الىعهد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » 
وغهد القاس انبا الدين تائ ر وا بون الشوة والضحبة الفرسنيق: . 

ألم بكن المسلمون وقتئذ خير أمة أخرجت للناس الم بكونوا الجيل 
المثالي الذي ندر أن بأتي بمثله الزمان » ليس بطول صوم وصلاة فحسب > 
بل بسلوك ملائكي » وجهاد بطولي » وتحليق في ميادين العلم والحضارة 
ومشاعر ملتهبة وضمائر بقظة . 

تحب أن نخرج من هذا البحك عن خجود الفقه الملذهبي 6 والتخراف 
علم الكلام و فشلهما في احياء العقيدة وبقظة المشاعر الى نتيجة خطيرة وهي: 

أن تقل الآبمان امام .هذا الالجاد الزائف س النتشر في الجبل 
الحديد _ منوط بيقظة الضمائر » ووحدة المشاعر وطول التضحية وشدة 
البذل ... أي ان الايمان الخامد والذكر القليل لا بغنيان فتيلا في 
ميدان بتطلب الصدق والجد . ۰ 

واذا لم بفلح الدين في شد زناد الفكر والشعور الى ابعد حدمستطاع 
فحقيق به أن بنهزم »> وحقيق بأتباعه أن يبيدوا () . 

. وانه لثقل على صدر الحياة أن يوجد جيل من الناس لا بعي ان 
الكون محكوم بقوانين دقيقة » ولا يدري ان العقل اليقظ هو الوسيلة 
الفذة لمعرفة الله » عن طريق تأمل ملكوته » وتدبر وحيه > وانفاذ وصاباه > 
واعلاء كلمته ؟) . 


(1و؟) ركائز الايمان للاستاذ محمد الغزالي ص ۱۲۰ ۱۲۳ باختصار . 


5.82 لدم 


من هذا العلم > وعبارات برددها من الفقه المذهبي ؛ كما بردد جدول 
ما أعظم فقه الكتاب والسنة في ابقاظ الايمان وتوعية الفكر وتحويله 
بسرعة الى عمل دون أن يتبخر أو يبيد أو ينحرف ! 
ان المسلمين لما أهملوا هذا الفقه الالهي وتعبدوا الله سبحانه بفلسفات 
سموها علم التوحيد وبأقوال رجال غير معصومين كانوا اول من نهوهم 
والتتار والمستعمرون »4 ولن برفع الله سبحانه ما عليهم من ذل حتى 
والآبات الكريمة توجب هذا الرجوع فقد قال سبحانه : ( فان تنازعتم 
في شيءَ فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بألله وأليوم الآخر »© 
ذلك خير واحسن تأويلا ) » ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم »> ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما ) . 
OE EE EE‏ توك امون ل كناو 
كل ذلك ليبقى الاسلام على نقاوته وبحافظ على حيوبته وسستمر 
ف أداء رسالته ©» فيبعث ف المسلمين الحياة القو دة والعاطفة الحياشة 
والضمير البقظ . 
العامة E O‏ المتلعيى عدون سود ين الن اآخن 
قرا هاه الجن الخظرة > وريقى الخلا على الدوام فا مهيا فقال 
وقد جاء هؤلاء المصلحون المجددون في كل عصر نذكر منهم على 
سسيل المشال الامام أحمد بن حشل الذي و قف تيك منيعا أمام علماء 


(1) روى مثله الحاكم عن ابن عباس بسند حن . 


(؟) رواد ابو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 


ک0 ا 


الكلام الذين شوهوا وحرفوا الاسلام ©» ولاقى في سبيل ذلك من المحن 
والتعذيب ما تقشعر له النفوس وما تتفتت لذكره القلوب . كما قام بالمهمة 
نفسها الامام ابن تيمية فلسفة الفلاسفة من علماء الكلام وغيرهم وأوضح 
خطرهم وضلالهم » ودعا علاوة على ذلك الى محاربة التقليد وانكر التعصب 
المذهبي وحض على الرجوع الى الكتاب والسنة فلاقى ما لاقاه غيره من 
المصلحين أو اكثر ومات سجينا في قلعة دمشق سبب اخلاصه وحراته . 

وبلاقي الدعاة المصلحون الى بومنا هذا المقاومة العنيفة من المقلدين 
والخرافين والمتفلسفين ... 

وآخر ما طلع علينا به اعداء الاصلاح والتجديد رسالة « اللامذهبية 
أخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية » لاستاذ في كلية الشريعة الاسلامية 
بدمشق ‏ ويا للاسف هو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي جاء فيها 
من السخف والهذر والانحراف » مما لا يبصدر عن رجل عادي فضلا عن 
( دكتور ) وأستاذ في كلية الشريعة !! فصور ما ذكرناه من حمود العاطفة 
الدينية أفظع تصوير حين قال : 

« وامام المسلم اليوم سبيل سائغة لفهم احكام صلاته وصيامه وزكاته 
وسائر ما تتعرض له حياته الخاصة من القضابا الدينية : عن طريق دراسة 
كتاب صغير في مذهب من المذاهب الاربعة » حوي خلاصة الاحكام 
الشرعية » ولا عليه الا بفهم او بقف على ادلتها مادام غير مجتهد » كما 
كان عليه حال كثير ممن سستفتون كبار الصحابة والتابعين(0 » . 

وهذا الكلام ببعث على الاسى والاسف فاستاذ كلية الشربعة لا بدعو 
بهذا التوجيه العامة فقط » بل بدعو اساتذة كلية الشريعة وغيرهم › 
ما داموا غير مجتهدين الى الاكتفاء بمتن من متون الفقه الحاف العقيم 
دون تدبر أو فهم أو مطالبة دليل ! ! 

كأنه كلام رب العالمين أو حديث النبي المعصوم »© مما يذكرنا يكلام 
القائلين بعصمة الأئمة . 

فهل الغابة اخراج وصنع كرات بتقاذفها الفقهاء المتعصبون لمذاهبهم › 
فما تحاله هذا > بحرمه ذاك للحكم الواحد كأن الاسلام شرائع متعددة 


(۱) ص كلا . 


كت 


ومتناقضة تصادم قوله تعالى : ( لو كان من عند غير الله » لوجدوا فيه 
اختلافا كثيا[) وقولة سبحانه ٠‏ ولا تكوثوا من الشركين.من الذين 
فرقوأ دینهم » وكانوا شيعا » كل حزب بما لدبهم فرحون ) () ( أن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء(؟) ) . 

ولم .كتف هذا ( الدكتور ) بهذا التوجيه السخيف السقيم » بل راح 
برعم ل زورا وتضليلا ب ان هذا النهج هو « ما كان عليه كثير ممن 
ستفتون كبار الصحابة والتابعين » . 


مع اننا تعلم ‏ والكل بعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا بقتون 
للاعراب > ولو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك لخر جنا عن نطاق البحث . 

ولا أدري كيف نوفق بين كلامه في قوله السسابق : « ولا عليه أن لابفهم 
او بقف على ادلة الاحكام الشرعية مادام غير مجتهد »© وبين قول الاعرابي 
حتى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنشدك بالله الله قد أمرك أن 
تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ الحديث رواه البخاري . 

ومن الوؤسف ‏ والمؤسف جدا ‏ أنه راح يطلق على السنة بدعة > 
والبدعة سنة ! فسمى ما كان عليه الصحابة والتابعون في خر القرون 
« أخطر بدعة تهددالشر بعةالاسلامية » فانه مما لا نكره منصف أنالمسلمين 
وقتئذ لم يكونوا بعرفون هذه المذهبية المتعصبة الضيقة التي ترفض كل 
آنه أو حديث اذا خالف مذهيها » وتزعم أنه منسسوخ أو مول كما صرح 
بذلك الكرخي > وباللاسف ‏ وهو من أقطاب المذهب الحنفى !! 
الميتة » من قتل العاطفة الدينية وفقدان الشعور بفهم الاسلام وتذوق 
حلاوة العبادة(4) مما هو موضوع بحثنا الآن . 


ولم يفتصر الدكتور البوطي على الدعوة للتقليد والاقتصار علىالمتون(ه) 


زا النساء : A۲‏ (۲) الروم 5١‏ س ٣۲‏ (۳) الانعام :© ه156 . 

(6) لا نود هناقشة رسالة ١‏ اللامذهبية » فقد تولى الرد عليها بعض السلفيين 
فدوجه الى ذلك انظار الغيورين على الاسلام 

(ه) وبيئئالسسية دعوة ( البوطي ) للمسام غير المجتهد بدراسة كتاب من كتب الفقه من 
أصحاب المذهب في مذعب من المذاهب الاربعة اذكر القارىء ما جاء في بعض هذه الكتب 
المعتمدة من سخافات وافتراضات تضحك وتبكي ... س 


س ¥ س 


بل ذهب في التوحيد الى عدم الاقتصار على ادلة القرآن والسنة > 
الملاحدة ! 


لان مباحث علم الكلام ‏ على حد قوله في كتابه كبرى اليقينات الكونية 


لقد حهل هذا الكاتب ان أدلة القرآن في اثبات الخالق العظيم لم 
تخاطب المسلمين فقط > انما خاطبت هؤلاء الزنادقة أيضا واذا لم تقنعهم 
هذه البرآهين القرآنية » التي تخاطب العقل والقلب معا » ولم تهدهم › 
فلا هداهم الله ! 


وفك فشن الاماء الاين نين" ام خيس دعق سوال هل القران 
خالق او مهلف 2 لانه ل ره في القرات او الفيثة مكل هذا الشتؤان 2 
بل قال : ان القرآن كلام الله تعالى . 

ومالنا نذهب بعيدا في اقناع مثل هذا ( الدكتور ) وهاهم أولاء علماء 
الكلام أنفسهم قد رجعوا عن حججهم الكلامية وتابوا عنها » فقد قال 
عبد الله الرازي الحهمي الحبري كما نقل عنه ابن خلكان في وفيات 
الاأعيان : ش 


و 

من الباجوري الشافعي : 

١‏ ر( ولو شق ذكره نصفين فأدخل احدهما في زوجة والاخر في زوجة أخرى 
وجب الفسل عليه دونهما ) الجزء الاول صفحة ۷۲ . 

؟ ل ولو أولج أحدهما في قبلها والاخر في دبرها وجب الل عليهما ‏ المصدر 
السابق نفسه . 

٣‏ ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الفسل لانه صدق عليه دخول حشفة 
فرحا ولا اعتبار بكونه دخل تبعا . ( الحاشية 7/١‏ )2 9 

1 - ولو أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الفسل ۷۴/١‏ ايضا . 

أب بولق ادل كرد في د آخر وجب الفسل لى عل مشا كما اكت ينه 
الرملي . أيضا اللا . 

من مراقي الفلاح الحنفي : 

١‏ فالاعلم أحقبالامامة ثم الاقرأ ثم الاورعثم الاسن ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن خلقائم 
الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا ثم الاحسن صوتا ثم الانظف ثوبا فالاحسن زوجة فأكبرهم 
رأسا وأصفرغم عضوا ( أي ذكرا ! !) فأكثرهم هالا فأكبرهم جاها . 

۲ ووجود حيوان هيت فيها ( في البركة والماء ) بنجسها من بوم وليلة ومنتفخ من 
ثلائة أيام ولياليها أن لم بعلم وقت وقوعه .. فان عجن الان بمائها قيل بلقى للكلاب 
أو يملف به المواشي وقال بعضهم يباع لشافعي ! ! ( ص !5 و ٣٣‏ ). 


لدام.؟ ده 


نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعي المالين ضلال ! 
وأرواحنا فيوحشة منجسومنا وحاصل دنيانا أذى وويال 
ولم نستفدمن بحثناطول عمرنا ١‏ سوى أنجمعنا فيه قيل وقالوا 
وقد اعترف الفخر الرازي في آخر عمره بخطئه ‏ وهو من كبار علماء 
الكلام » فقال : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما 
رأبتها تشفي عليلا ولا تروي غللا » ورأيت أقربه الطرق : طربقة 
اقرا ١‏ 
وقد اجمع أثمة المذاهب الاربعة على ذم علم الكلام والنهي عنه . 
قال الامام أحمد : « لا بفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحذا نظر 
في الكلام الا وفي قلبه دغل » وبالع في ذمه حتى هجر الحارث المحاسيبي 
بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة » وقال له » وبحك الست 
تحكي بدعتهم © ثم ترد عليهم ؟ ! الست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة 
البدعة » والتفكير في تلك الشبهات » فيدعوهم ذلك الى الرأي )١(‏ وقال 
الامام الشافعي : حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر وبحملول على الابل ! وبقال : « هذا )١(‏ جزاء من ترك 
الكتاب والسنة . فهل يقبل ( الدكتور ) بعقوبة الامام الشافعي » وهو 
امام مذهبه(') ؟ ! وهل هو أبعد نظرا من الأئمة » وقد نهوا عن علم الكلام 
الذي نشأ في عهدهم مغ الشبهات التي ندور حوله ؟ ! 


)١(‏ مختصر جامع الملم وفضله لابن عبد البر (؟) صون المنطق والكلام عنالمنطق 
والكلام تحت عنوان ذكر من صرح بفم المنطق او تجريمه من ائمة المسلمين . 

(؟) وبمناسبة الكلام على كتاب « كبرى اليقينيات الكونية » نلفت النظر الى ما جاء 
فيه من اتهام هذا ( الدكتور ) للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والعياذ بالله ‏ بحب 
زينب حتى وهي في عصمة زوجها زيد بن حارثة ! ! فكان مما قاله : « وربما أبصرهة خلال 
هذه المدة » ذات يوم فتحرك قلبه نحوها ص ۲١١‏ واشاح بوجهه قائلا بينه وبين نفسه !! 
« سبحان الله مقلب القلوب ») ٠‏ وقد ذهب الدكتور « المسكين » ضحية جهله بعلم الحديث 
وبمعرفة صحيحه من ضعيفه » وضحية الذوق السقيم ولو اطلع على بعض التفاسير 
المعتمدة كتفسير ابن كثير © او على كتاب متداول حتى بين أبدي الطلبة الصغار ككتاب 
« حياة محمد » للدكتور هيكل » لماوقع في هذا الخطأ الشنيع الذي يتعارض معالعقلوالدين! 


وانني انصح ( الدكتور ) مخلصا الا يغتر بشهادته » ويتفرغ لطلب الملم قبل الانصراف 

الى التأليف »© كيلا بقع في مثل هذه الخطيئات الرهيبة المدمرة ! ولو أردنا ان نتعقب 

ما جاء في كتبه التي يخرج على الناس في كل شهر بواحد منها من اخطاء لاجتجنا الى 
اه 


صلة المتصوفة بالظلمة والمستعمرين 


لقد كان كثير من المتصوفة يرون دائما بركاب الحكام الظلمسة 
والمستعمرين المغتصبين »> قلا بهمهم أمر شعوبهم » مادامت قدورهصم 
مملوءة بما لذ وطاب من الاطعمة وخزائنهم تزخر بالمال يقذفه عليهم 
اللستبدون والمستعمرون » ليكونوا مطية لهم » بخدرون شعوبهم ليصبحوا 
فرسة سهلة الابتلاع . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني 5 

ا أن وروا “قم الباق واعله 
كيف داروا . ولا بزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في امور الدنيا 
وولانتها . وكل ذلك ادبا مع الله عز وجل الذي رفعهم . فانه ما يرقع 
احدا الا لحكمة . ثم أي فائدة من ازدراء من ارتفع عليهم مع ان احدا 
لا مع لهم ؟ وهذا العهد قل من يعمل به من الناس . فيقولون عن 
الحتسب او الوزير او غيرهما من ابن لهؤلاء السفلة الفخامة علينا ونحن 
تعر ف آباءهم »> وفلان كان انوه زبالا” وفلان كان أبوه نوتيا . وفلان كان 
ابوه فلاحا ونحو ذلك من الهذيانات . ومن قام هذا الميزان اليوم على 
الثاني عترم بركة اهل وماله 13 

ومن رأي الشيخ الشعراني ايضا انه من الواجب اذا اجتمعنا بسلطان 
او امير او كبير ان نساله الدعوة لنا ولو كان غير صالح ! فان الله تعالى 
ستحي ان برد دعاء هؤلاء الاكابر بين قومهم ورعيتهم وبخجلهم ! ثم 
قول: وهذا سر قل عن يتثية اليه من الثامن ! + وما طلعت: للناشا داود 
نائب مصر في هذا الزمان في قضية اوجبت ذلك في سنة خمس 
وأريعين وتسعمائة سألته الدعاء بأمور كانت متوقفة علي شهورا »© فنزلت 
من القلعة فوجدتها كلها قد قضيث قاعلم ذلك واعمل به ) () . 


)١(‏ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ج ؟ ص ۳۰۱ نقلا عن البحر المورود ص۲۹۲ 
(؟) التصوف الإسلامي في الادب والاخلاق ۲١۲/۲‏ نقلا عن البحر المورود ص 117 


س ۲١۰‏ س 


وكان هناك كثير من الطرق ثابرت على انحرافها عن الطريق السوي 
فكانت أطوع انقيادا للمستعمرين من الزنوج الوئنيين . قال الرئيس 
8 2 فيليب فونداسي من ۱ مستعمر سن الغر: لسسمسين لفد اضطر حكامنا الاداريون 
وجنودنا في افريقيا الى تنشيط دعوة الطرق الدبنية الاسلامية لانها 
كانت اطوع للسلطة الفرنسية واكثر تفهما وانتظاما من الطرق الوثنية 
التي تعرف باسم « بيليدو » و « هاجون » أو من بعض كبار الكهان أو 

وقال مؤلفو كتاب تاريخ المرب الحدبث والمعاصر تحت عنوان : 
المتعاونون مع فرنسا في الجزائر . 
الفرنسية وقضى الاستعماو على كل صلة لهم بالعروبة . يضاف اليهم 
بعض اصحاب الطرق الصوفية الذين اشاعوا الخرافات والبدع وبشوا 
روح الانهزامية والسلبية في النضال فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس. 
في أعمالها (') . 

قال الدكتور عمر فروخ : بقول الصوفية : ۰ 

أذا سلط الله على قوم ظالا » فليس لاحد أن يقاوم ارادة الله أو أن 
نتأفف منها (!!) . 

لا ريب في أن الاوروبيين قد عرفوا ذلك واستغلوه في اعمالهم 
الاستعمارية . ذكر مصطف كامل بطل الوطنية المصرية في كتابه ( المسسألة 
الشرقية ) قصة غرسة في اذن القارىء العادي . قال : 
في تحصيل الشريغة حتى وصل الى درجة عالية وعين اماما لمسجد كبير 
للدفاع عنها وجاؤوا بسألونه أن يستشير لهم ضربح شيخ في المسجد 
يعتقدون فيه فدخل ( سيد احمد ) الضربح ثم خرج مهولا لهم بما 


)١(‏ الاستعمار الفرنسي في افريقيا السوداء صن ٠۲‏ ()) تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر ص ۲۷۲ 
(۱١‏ س 


سينالهم من المصائب »> وقال لهم بان الشيخ بنصحكم بالتسليم » لآن 
وقوع البلاد صار محتما فاتبع القوم البسطاء قوله ولم يدافعوا عن مدينة 
القيروان اقل دفاع بل دخلها الفرنساويون آمنين في 51 اكتوبر سئة 
١‏ فليس ببدع أن تكون الصوفية ‏ التي على هذا الشكل . قد أثارت 
منذ اول امرها مخاوف سياسية مزدوجة : أن تكون ستارا لحركات 
هدامة وان تكون شركا للعامة بصرفهم عن أهدافهم القومية العليا . 

من أجل ذلك يجب الا نستغرب اذا رأينا المستعمرين يغدقون على 
الصوفية الجاه والمال » فرب مفوض سام لم يكن يرضى أن يستقبل ذوي 
القيمة الحقيقية من وجوه البلاد وقد ضربوا اليه من اقصى منطقة 
انتدابه ‏ لضيق الوق تاو لقلة المبالاة ثم تراه بسعى الى زيارة حلقة من 
حلقات الذكر بقضي هنالك زيارة سياسية تستغرق الساعات ! ! 

اليس التصوف الذي على هذا الشكل ‏ بقتل عنصر المقاومة في 
الامم وتكثر التآليف الصوفية في أمم أوربة على نسبة اهتمامها بالاستعمار 
ولذلك عندهم هدفان : 

اولهما : تثقيف قومهم باسلوب من أساليب الاستعمار . 


عن عمود القومية وعربن العزة » وميادين الكفاح الوطني » الى أ. هد . 
فق بلاذه تم 'بالاستعمان مباشرة الو غير مباشرة(0:.. 

لفرنسا في الجزائر وبعض الاقطار الافريقية . ففي عام .۱۸۷ م استطاعت 
سيدة افرنسية تدعى ( اوريلي بيكار ) ان نتسلل الى الزاويةة التيجانية 
علي . فأصبحت السيدة المذكورة مقدسة عند التيجانيين واطلقوا عليها 
لقب « زوحة السيدين » وكانوا بيتيممون بالتراب الذي تمشي عليه مع 
انها بقيت كاثوليكية على دينها القديم . وقد انعمت فرنسا عليها بومسام 
الشرق . وقالت الحكومة الفرنسية في اسباب منح هذا الوسام ( لان 


. ٠١۹ التصوف في الاسلام للد كتور عمر فروخ ص‎ )١( 


519 د 


هذه السيدة قد ادارت الزاوية التيجانية الكبرى ادارة حسنة كما تحب 
فرنسا وترضى وكسبت للافرنسيين مزارع خصيبة ومراعي كثيرة لولاها 
ما خرجت من ايدي العرب الجزائربين التيجانيين . ولانها ساقت الينا 
جنودا مجندة من احباب الطريقة التيجانية ومريديها بجاهدون فيسبيل 
فرنسا صفا كأنهم بنيان مرصوص () . 

وقد ساعد اتباع الطريقة التيجانية الجيوش الفرنسية بمختلف 
الوسائل . فكانوا يتجسسون لهم ويرسلون معهم الادلاء > ويقاتلون الى 
جانبهم » وعد مشابخهم ذلك واجبا يمليه الشرف ويبغون فيه الاحتساب 
دن اله نا * 

قال الشيخ محمد الكبير صاحب السجادة التيجانية الكبرى وخليفة 
الشيخ احمد التيجاني الاكبر مؤسس هذه الطريقة في خطبة القاها امام 
رئيس البعثة العسكرية الافرنسية في مدبنة « عين ماضي » المركز 
الاساسي للطريقة الصوفية التيجانية وذلك بتاريخ ۲۸ ذي الحجة عام 
۰ ه قال فقيها: 

( ان من الواجب علينا اعانة حبيبة قلوبنا فرنسا ماديا ومعتويا 
وسياسيا ولهذا فأني اقول لا على سبيل امن والافتخار ولكن على سبيل 
الاحتساب والشرف بالقيام بالواجب » أن اجدادي قد احسنوا صنعا في 
انضمامهم الى فرنسا قبل ان تصل بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها 
الكرام ديارنا ) 9) . 

اما صاحب هذه الطريقة فمن كتبه المملوءة بالضلالات تفوح رائحة 
التاتير على عة الا 

قال في كتابه جواهر المعاني(؟) 5 

( ان الكفار والمجرمين والفجرة والظلمة ممتثلون لامر الله تعالى ليسوا 
بخارحين عن أمره) ص ۲۲۱ . 

وقال في الكتاب نفسه : 

( ان الشيخ العارف بمكنه أن بنقل روحه من جسده الى جسد رجل 
آخر ويتصرف بذلك الرجل بما بريد من الامور) ص ١5‏ . 


(١و؟و؟)‏ مخاري الولي الشيطاني ص ؟١‏ و | وو ؟ 


517 س 


وقال في هذا الكتاب ايضا : 

زان من اراد الدخول في طريقنا لا خوف عليه من صاحبه ولا من 
غيره أيا كان من الاولياء الاحياء والاموات في الدنيا والآخرة وهو آمن من 
كل ضرر بلحقه في الدنيا والآخرة لا من شيخه ولا من غيره ولا من الله 
ورسولة التب صلى الله عليه وآلة وشم ) ٤١٠ا ٠‏ 

وقال في الافادة الاحمدية : 

( قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من اول انشاء العالم الى 
النفخ في الصور ) ص 1١‏ . 

وقال في الكتاب نفسه ٠‏ 

ا عة هة ا عل العئلاة اتلام )دض وا 

وقال في جواهر المعاني ٠‏ 

( من حصل له النظر فينا يوم الجمعة والائنين يدخل الجنة بغسير 
دات ولا عقاتب )فل :30 وزاك فة اينقت ولو كان كافوًا يخم 
له بالايمان ) ص ١517‏ 

وقال هذا التيجاني » وقد اخترع لاتباعه صلاة على الرسول ليصرف 
المسلمين عن الصلاة الابراهيمية الواردة »> سماها صلاة الفاتح » لا يزال 
بعض المغفلين بقرؤونها في دمشق وغيرها . قال هذا العميل في 
وصفها : « وسألته عن صلاة الفاتح > فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرا ت» ثم أخبرني ثانيا ان المرة الواحدة 
متها غدل من القران سية الات رة عن 1/1 :#«وكل, ذلك صرق 
امن عن كناك الله ادر الأول للاستعمان :. 

ولم قف الاستعمار في بلادنا ولا في مصر مو قفا عدائيا منالصدو فية 
بل كان بشجعها ويكرم شيوخها وبحسن استقبالهم وسارع الى تحقيق 
مطالبهم 5 

ويتحدث صوفي عن اطلاع شيخه التيجاني على الغيب فيقول « ومن 
هذا الباب اخباره عن استيلاء اعداء الدين على بلد الجزائر وعملها وقد 
كان ( رضي الله عنه ) . على ما تلقيناه من فضلاء اصحابه كثيرا ما يشير 
اليه بما يفيد تحقيق وقوعه تارة تصريحا وتارة تلويحا » ويعلق الاستاذ عبد 


د ۱ سس 


الرحمن الوكيل رئيس تحرير مجلة الهدي النبوي على هذه الكرامة بقوله: 
( ولیس بعد هذا دليل على ان هذا الشيخ جاسوس قذر على اللا 
العربي » وكان بدا للاستعمار(١)‏ وقد جعل هذا المحرر عنوان تعليقه احتلال 
الحوائر ر اة : 

جاء في الجواهر في تفسسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري 
حزء ٩‏ ص ۱۲۷ ١١8‏ 

2 أن كثيزا من الضوفية قن يمرا وغاكنوة فى رغد من العيشن 
واغدق الناس عليهم المال من كل جانب وحبيت اليهم الثمرات وهوت 
اليهم القلوب » لما ركز في النفوس من قربهم الى الله فلما رأوا الفرنحة 
احاطوا بالسلمين لم يسعهم الا ان بسلموا لهم القيادة ليعيشوا في أمن 
وسلام وهذا هو الذي حصل في ابامنا وذكره الفرنسيون في جرائدهم 
قبل الهجوم على مراكش »2 وقرأنا نحن فيها » اذ صرحوا بأن المسلمين 
خاضعون لمشايخ الطرق » وان الشرفاء القائمين في تلك البلاد ورجال 
الصوفية هم الذين يسلموننا البضاعة » فعلى رجال السياسة أن يغدقوا 
النعم على مشايخ الطرق وعلى الشريف الذ ييملك السلطة في البلاد > 
وقالوا هكذا بصريح العبارة : ( ان هؤلاء جميعا متمتعون بالعيش الهنيء 
ورغد المعيشة في ظلال جهل المسلمين وغفلتهم » فمتى اكرمناهم وانعمنا 
عليهم فهم بكونون معنا ويشاركوننا في جر امغنم ‏ وبصرح العبارة 
بكونون أشبه بالغربان والنسور والعقبان التي تأكل ما فضل من فرائس 
الاساد والتمور ١)‏ .هھ . 

مما سبق من المعلومات والمصادر الؤطئية والاجئبية ندرك خطر 
كثير من رجال الطرق الصوفية على البلاد فانهم لا بتقاعسون عن تعاونهم 
مع الاستعمار اذا ضمنت مصالحهم المادية الخاصة . وهم علاوة عن 
فهمهم » فانهم مستسلمون دائما للعدو » فلا بحرکون ساكنا اذ شعارهم 
الصوفي ( دع الخلق للخالق ) ( ليس في الامكان.ابدع مما كان  )‏ (لو 
اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع !) . 

وقد الف قطب من اقطابهم » وهو عطاء الله الاسكندري الذين بذكره 
الصوفية بالتعظيم والاجلال » الف كتابا خاصا بمئوان كات الكوين "في 


. ١١ ص‎ ٠۴۸١ العدد الثامن م. ا شعبان‎ )١( 


0 


ما علم بهمة العبد الهمة العالية كتبه من الرجال الابطال . 

» اذا فتح لك وجهه من التعرف > فلا تبال معها . ان قل عملك . . 
وفي هذا الكلام تزهيد بالعمل > والله سبحانه بقول . « ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون 1-4 
المستعمرين والحكام الفسقة والظاللين أن صوفية مصر لاذوا بفاروق ©» 
وأفاضوا اليه عبدانا يشكرونه على أن منح شيخهم كسوة . وبين بدي 
فاروق » وقف شيخ الصوفية بخطب عابدا شاكرا فقال عن الكسوة : 
قو ضاته سحانه على قلب فاروق الطاهر تكشف عن مدى طهر وضعه 
الله فيك )١(‏ فصفت روحك الطيبة . وان هذا التكريم للصوفية انما 
هو قبس من قلبك النقني ينير لنا الطريق ! ! ويهدينا سواء السبيل ! 
منك نستضيء > ومن هديك نسترشد » ومن روحك العالية نستمد 
الالهام والهدى . واني اذ اتشرف بالوقوف بين يديك اليوم اقطع على 
نفسي عهدا وثيقا أن أكون لحلالتك المخلص ألو في أمدك الله با مولاي 
برو حمن عنده » والبسك حلة مجده » وأيدك بجند من جنده » واعانك 
بعونه وكفلك بعين رعابته ) . 

اقرأ الصحف الصادرة بتاريخ 1/1/1 5 فهل بذكر الصوفية ؟ ! 
« بك نستضيء » تقديم الجار والمجرور بفيد قصر استضاءتهم على 
فاروق ؟ فهل بذكرون ؟ « من هديك نسترشد » هكذا ! ؟ بتقديم الجار 
والمحرور ؟ 

هذا معناه ان الصوفية لم تكن تهتدي بشيء الا بهدي فاروق() ! 

(١(‏ هذه هي الصوفية للاستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس تحرير مجلة الهدي أ 


النبوي ص 1۸١‏ . 
۲۱١‏ ده 


للفرنسيين باقامة حفلات الرقص والدجل باسم دين وقد كان هؤلاء 
الفرنسيون يشجعون هذه الطرقحتى انهم ادخلوا معهم الطريقة التيجانية) 
وهي من أعظم العوامل في تخدير الشعب وقتل كل فاعلية فيه ! 

وبمناسبة ما سبق من الكلام على الطريقة التيجانية نرى من واجبنا 
خدمة للحقيقة والتاريخ ان نذكر ان الحكومة الفرنسية في زمن 
الانتداب على سورية » حاولت نشر هذه الطريقة واستاجرت بع ضالشيوخ 
لهذه الهمة » فقدمت لهم الال والمكان لتنشئة جيل يميل الى فرانسا » 
ولكن مجاهدي المغرب لفتوا انتباه المخلصين من أهل البلاد الى خطر 
الطرقة.التيجائيسة واا فرنية استضمارية صر باستار الدين + 
فهبت دمشق عن بكرة أبيها بتظاهرات صاخبة ووزعت المناشم في بيان 
ضلال وعمالة المأحورين لها » وكان بودنا ان ننشر صورة عن أحد هذه 
المناشير لولا الخشية من جرح شعور ذوي واقارب اولثك ال مأجورين أو 
المغفلين الذين عمدوا لنشر الطريقة التيجانية في هذه البلاد . 

فد تقول :قال تيف الوقق ما قله مع العفنان امعان يبند 
بعض اطرق الصوفية في اقارة الافريقية . 

اقول : ماذا عند هذه الطرق من الاسلام حتى تنشره » وقد راينا 
في هذا الكتاب بعض مبادىء التضوف من ذل وخضوع وجهل وعمالة . 

ان الستعمرين لا بخشون انتشار مثل هذا الاسلام المزعوم » بل 
بشجعون ذبوعه ©» فهو أفيون مخدر رهيب ©» وقد ذكرت صحيفة 
الجمهورية المصربة نقلا عن صحيفة التايمز اللندنية لاحد رجال الاستعمار 
البريطاني بحض على تشجيع البدع والاوهام بين المسلمين > فان ذلك 
كفيل بقتل حيويتهم وشل نشاطهم وأبعادهم عن الاسلام وهم يظنون أنهم 
04 بزالون فيه 1 ر 

ان انتشار وذيوع الطرق الصوفية في العالم الاسلامي مثار الدهشة 
والاستغراب » فقد كثر اتباعها ولم بنج من ويلاتها الا من رحم ربك ©» 
واني درست اغلب هذه الطرق فلم احد واحدة منها تتفق مبادئها مع 
الكتاب والسنة ! 

وقد حدلتن .ليق ل أنه تانر رة ن مهد اتيج 6 وخطن 
باله هذا السوّال : 

۷ د 


ناسيب ف اه جاه اك عل «التسلفين: في ادن ماع 
الدئيا » مع انه سبحانه بشرهم بانهم الاعلون > ولهم العزة.» ولن يخصل 

قآلهم أن بسأل هذا الحجيج سواء افريقيا كان أو آسيويا ۰ 
انسوال التالي ما هي طريقتك ؟ 

وقد وار جما من وروا حي ادون اة ا تمصا 
في دولتهم » فظنوه انه من أنصارها واتباعها » فذكروا له أسماء ما يقرب 
من غشرة منها ©» فلما سألهم : وابة هذه الطرق تتفق مع طريقة ودين 
دين ضلى :الله غلية وله ول فدهشوا من هدا السؤال الغريث »> 
فقال أحدهم : 
وصفها سبحانه بقوله : ( وان هذا صراطي مسستقيما فاتبعوه ©» ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وقال عليه الصلاة والسلام : 

« لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.» الحديث )١(‏ . 

ففف عق لات اوور 6 "وطليوا الكت عن هذا لار وع ءءء 

لكر السادق داد قوله خان ©( هما أضاك :من مصيية كما 
کسبت ابديكم !1!1) (۲) . 

ولا شك ان القارىء بعدما سبق من الكلام على موقف المتصوفة من 
الاتحمتان > ”فرت العام الدول القريية بتر اصرف رادام 
رسالة عن الحلاج واخباره وتعاليمه 4 وصئف المسنتشرق الاستعماري 
الخطر لويس ماسينوس كتابا عن الحلاج وطريقته ومذهبه وكتبه وقد 
علمنا من .هو الحلاج وميلم دعوه الخارية الاسلام: ودولة الأسلام: + 

وقد ذكر الدكتور كامل عياد واقعة شهد فيها مندوبا من مؤسسة 


. 87.٠ 5 رواه ابن ماجه وأحمد وسنده جيد . (۲) الشورى‎ )١( 


— ۸ س 


روكفلر الامريكية يزور جامعة دمشق »© وقد تلكأ هذا المندوب © ولاذ 
بمختلف المعاذير حين أعربت له الجامعة عن حاجتها الى بعض المخابر 
والاجهزة العلمية » ولكنه لم بلبث ان أظهر البشاشة ولم بتردد في قطع 
الوعود بالسامدة حين انتقل الحديث الى انشاء معهد لدراسة 
التصوف )١(‏ . 

ولا غرابة في ذلك فقد رابنا في مباحث هذا الكتاب بعض مبادىء 
التصوف من محارية للجسم وصرف عن الدنيا وترك للعلم » وقتل 
لفن واهمان لاد وان هذ ستو العدوفية ارون الا محا 
لاذاعة هذه المبادىء كما ذكرنا ذلك مفصلا حين الكلام على بحث الجهاد 
وغيره . 

ولا يفوتنا في هذا المقام ان نعلن بأن من أوائل من حذر من التصوف 
الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل لا نهى عن قراءة كتب الحارث 
المحانيبي كما ذكزنا ذلك في فر هذا الواعم وشي الالام اين ية 
وتلميذه الامام ابن القيم » وجاء من بعدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فسار على نهجهم في محاربة الصوفية الذين يستفيثون بأصحابالقبور 
وبذبحون لهم » وهم بعلنون حربا غوغائية على هذا الشيخ لاخفاء ضلالهم 
والحفاظ على امتيازاتهم ... 

واليوم يبحمل لواء الاصلاح ومعول هدم الصوفية الشيخ عبد العزيز 
ابن باز وكيل رئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة » بعاونه بكل 
اخلاص وتضحية الامين العام لهذه الجامعة الشيخ محمد ناصر العبودي 
والاخوة الشيوخ أحفاد الامام محمد بن عبد الوهاب في المملكة العربية 
السعودية » ومحدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الالباني وجماعته 
السلفيون في سورية » والمحامي عبد الرحمن‌الوكيل » وأنصاره في مصر » 
وقد كانوا بصدرون‌مجاة الهديالنبوي سنين طويلة» وفيها حملات شديدة 
على الصوفية » والدكتور تقي الدين الهلاني في العراق ثم في المغرب . 

وبلاقي هؤلاء الدعاة اللصلحون كل أنواع المقاومة التي بقدر عليها 
المتصوفة والخرافيون ولكنهم جادون بدعوتهم 4 ماضون في اصلاحهم 
وقد بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر في قوله : « لا تزال 


- 169/9 في مقال له مدشور في كتاب « العالم العربي » : مقالات وبحوث‎ )١( 


س ۱۹ س 


طائفة من امتي ظاهرين على الحق » لا بضرهم من خالفهم حتى يأتي امر 


)١(‏ رواه ملم وغيره » وقد ذكر الامام احمد بن حنبل وابن المباوك ومنفيان الثوري 
وغيرهم من كبار العلماء بأن هذه الطائفة هم أهل الحديث رحم الله موتاهم ورعى أحياءهم 
وأمدهم بنصره وتأبيده . 

(۲) ومما يؤسف له ان خصوم أهل الحدايث : الدعاة المصلحين © ليسوا العامة 
فحسب » بل بحمل وزر هذه الخصومة أدعياء العلم من بعض شيوخ جامعة الازهر »© وكليات 
الشريعة في بعض الاقطار الاسلامية وغيرهم ممن خدر التصوف نفوسهم © وقتل التعصب 
المذهبي شخصياتهم » فباتوا حربا على أهل الحديث »© نذكر في مقدمتهم الشيخ أبا زهرة 
الاستاذ بكلية الشريمة في جامعة القاهرة في كتابه : « المذاهب الاسلامية » طمن فيه 
بالسلفيين من أهل الحديث في كثير من المناسبات جهلا وزورا وتضليلا » واطلق عليهم في 
بعض الأحيان اسم « الوهابيين » جربا وراء العامة والفوغاء ! وختم كتابه بعنوان « المذاهب 
الحديثة » وهم بزعمه : الوهابيون »© والقاديانيون » والبهائيون . وهكذا قرن أهل الحديث 
بالفرقتين الضالتين السابقتين . واعتبر أهل الحديث مذهبا جديدا كما يقول كثير من 
أعداء الاصلاح ٠‏ 

وقد بات بحث أبي زهرة هذا سلاحا بيد الخرافين والادعياء بحاربون به السلفيين » 
قائلين لهم في مناظراتهم ان الشيخ أبا زهرة ‏ الاستاذ في كلية الشريعة بجاممة 
القاهرة قد قرنكم بالقبلذيانيين والبهاليين » فعليه من الله ما بستحق ! 

ومن خصوم أهل الحديث السلفيين في سورية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فهو حبا 

في التقرب الى العامة والغوغاء ليكسب عطفهم وتأبيدهم ... يعمد الى الطعن في هؤلاء 
السلفيين حسدا وحقدا فقد خطب مرة في أحد مساجد حاب »© فتطرق الى الكلام على 
السلفيين فأسماهم ( الوهابيين ) تقليدا للعامة والرعاع وكان مما قاله : « ان هوّلاء 
الوهابيين تتقزز نفوسهم او تشمئز حيئما يسمعون بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم » 
مما لا يجسر على القول به أكذب الناس لا يعلمه من مبلغ حب السلفيين للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم وسعيهم الحثيث لتقفي اثره والنهج حسب سنته والرجوع لمذهيه . 

وآخر ما علمنا من افتراء الشيخ أبو غده أنه يشيع بين اصحابه وزملائه في السعودية 
أن محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الالباني قد قرن الاحناف بالجوس » ثم عدل 
عن المجوس الى الكفرة يشير بذلك الى ماجاء في تعليق الشيخ ناصر الدين الالباني على 
مختصر صحيح مسلم على حدنث : « كيف انتم اذا نزل فيكم ابن هريم © فأمكم 
منكم » ... قال أبن ابي ذئب في معنى فأمكم منكم © فحكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم ! 

قال المعلق : « هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا » وبقضي بالكتاب 
والسنة » لا بغيرهما من الانجيل او الفقه الحنفي ونحوه ( ۲۰۸/۲ ) . 

والشيخ الالباني حفظه الله تعالى لا يقصد من هذا الجمع المساواة » ولكنه برد 
بذلك على قول النصارى القائلين بأن المسيح يحكم عند نزوله بالانجيل » كما يرد ايضا 
على متعصية الحنفية القائلين بأن المسيح يحكم عند نزولهم بمذهبهم كما جاء ذلك صريحا 
في كتاب « الاشاعة في أشراط الساعة » للبرزنجي . 
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7 غده يعرف يقينا ماذا يقصده شيخنا بالكلام السابق ©» ولكنه الكيد والمكر 
والخديعة ! ! ولكن ما يفيده كل ذلك ©» وقد قال الشاعر : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها » واوهى قرنه الوعل 

ومن دلائل محاربة أبي غدة لاصحاب الحديث »© أنه في تعليقانه على الشيخ على 
القارىء رحمه الله حينما يأتي على ذكر شيخه زاهد الكوثري وهو الحنفي المحروق والمدو 
اللدود لاهل الحديث يشيد بوصفه » وحينما يأتي على ذكر ناصر السنة وقامع البدعة 
شيخ الاسلام الامام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بعلمه: واصلاحه » وانقذ 
العالم الاسلامي من اوحال التمصب المذهبي وأدران التصوف والفلسفة بكتفي بقوله : 
قال الشيخ !! 

مما بذكرنا بقول الشاعر : 


وليسن. قولك: من هنذا بضائرة العرب تعرف من انكرت والمجم 
هذا الذي تعرف ( الفيحاء ) وطأته هذا التقي النقي الطاهر العلم 


في الاصل البطحاء » وقد استعضنا عنها بفيحاء دمشق اشارة الى انتصار الأآمام 
ابن تيمية رحمه الله في المعركة التي وقعت بين المسلمين والتتار قرب دمشق مما قد 
ذكرنا لمحة عنها لا تكلمنا علي مبحث الجهاد ... 

ومن الادلة على محاربة عبد الفتاح ابي غده للسنة نشره وتحقيقه لرسالة الحارث 
المحاسيبي الصوفي الذي نهى امام السنة احمد بن حنبل رحمه الله عن مطالعة كتبه 
وحتى عن مخالطته مما اضطره الى الاختفاء بدار ببغداد وهات فيهة مما ذكره الامام 
ابن الجوزي في كتابه القيم « تلبيس ابليس » وذكره ابو غده نفسه .. حيث نقل كلام 
الخطيب البغدادي في طعن الامام احمد بالحارث المحاسيبي حيث قال عنه : « وكان 
أحمد بن حنبل يكره الحارث للحارث نظره في علم الكلام وتصنيفه الكتب فيه » وبصد 
الناس عله » . 

كما نقل الشيخ ابو غغده ايضا كلام الخطيب البغدادي بسنده الى سعيك بن عمرو 
البردعي قال : « شهدت أبا زرعة وقد سمشل عن الحارث المحاسيبي وكتيه ‏ فقال 
للسائل : اباك وهذه الكتب ! اباك وهذه الكتب ! هذه كتب بدع وضلالات ! عليك بالاثر » 
فانك تجد فيه ما بغنيك عن هذه الكتب . قيل له : في هذه الكتب عبرة > قال : من لم 
يكن له في كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بلفكم ان مالك بن أنس 
وسفيان الثوري > والاوزاعي » والائمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس وهذه الاشياء ! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم ! يأتون مرة بالحارث المحاسيبي 
( وعدد اسماء بعض الصوفية ثم قال ) : ما أسرع الناس الى البدع ؟ ! 

ثم قال ابو غدة : ويعلل الحافظ ابن رجب نهي ابي زرعة واحمد وغيرهما.عن مسلك 
الخارث المحاسيبي تعليلا خر عير الذي أسلفناه فيقول رحمه الله تعالى في كتابه « جامع 
الملوم والحكم » ص ۲۲۴ .. « وانما ذم احمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات 
من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند الى دليل شرعي © بل الى مجرد رأي 
وذوق كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل 
شرعي» . 

u 
س‎ ۱ 


rs 

وعلى الرغم من هذه الشهادات المروعة في الحارث المحاسيبي » بالاضافة الى الفضائح 
التي نسيها الامام ابن الجوزي في كتابه « تلبيس ابليس » وبيانه فسادها وضلالها راح 
بذكر رواية الحافظ الذهبي بأن هجر الامام .احمد له حتى مات في داره : « حكاية 
ننتظفة 1 0 

وماذا يفيد ذلك الحارث المحاسيبي وانصاره مادام كلامه ظاهر البطلان واضح 
الابتداع » بوجب الشارع على كل مسلم مقاطعته كما هو مقرر من اوليات الشريعة ؟ ! 

وما بقول ابو غدة بكلام الامام ابي زرعة والامام ابن الجوزي والحافظ ابن رحب 
وغيرهم فهل بحث أيضا عن رواتبهم فلملها منقطعة ايضا ؟ ! 


ومما قاله الشيخ ابو غده في رسالة المحاسيبي : 

قال شيخنا الامام ( امام الضلالة والسخف والتعصب الدهبي ) محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله ! لقد كان أثر الامام المحاسيبي على الغزالي كبيرا » لقد تبطن الغزالي 
كتاب « الرعاية » في كتابه « الاحياء » . 

ما جاء داخل القوس هو من كلامنا ! 

لقد كان هذا الاثر شؤما على الغزالي أرداه حتى دخل بطون الفلاسفة ولم يستطع 
الخروج كما قال عنه الامام القاضي ابن العربي رحمه الله » وكان كتاب « الإحياء » 
نفسه بسبب كتاب « الرعاية » وغيره شؤما على المسلمين ! وما أحسن ما قاله الامام 
ابن الجوزي رحمه الله . 

« ... وجاء ابو حامد الغزالي فصنف لهم أي للمتصوفة ‏ كتاب « الاحياء » 
على طريقة القوم وملأه بالاحاديث الباطلة » وهو لا بعلم بطلانها ! وتكلم في ملم المكاشفة 
وخرج عن قانون الفقه وقال ان المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهسن ابراهيم 
صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات : وهذا من جنس 
كلام الباطنية . وقال في كتابه « المفصح بالاحوال » : ان الصوفية في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الانبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد » ثم يترقى الحال () 
من مشاهدة الصور الى درجات يضيق عنها نطاق النطق « ( ! !) . 

ثم قال الامام ابن الجوزي عن كتاب الاحياء وغيره » وكان السبب في تضنيف هؤلاء 
مثل هده الاشياء قلة عملهم بالسنن والاسلام والآثار واقبالهم على ما استحسنوه من 
طريقة القوم . تلبيس ابليس طبعة الوعي العربي ص ۸١‏ 

وكم أحسن اكثر علماء المغرب لا طالبوا أميرهم علي بن يوسف بمصادزة كتاب 
« الاحياء » من المسلمين واحراقه لما تحمل من بدع المتكلمين وضلالاتهم وأفتوا بعدم 
جواز قراءته بحال . 

وهكذا كان ©» فقد أمر هذا الآمير بجمع نسح الاحياء قصب الزيت عليها واحرقها 
في احدى الساحات العامة . 

۷.۷ ابو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده باختصار ص‎ )١( 
وقد جاء في هذا الكتاب المذكور بعد الصفحات السابقة ان النزالي تأثر من حرق كتابه‎ 
الاحياء » فحرض بعض طلابه الخرافيين القساة على الرحيل الى الاندلس ونزع الك ين‎ « 
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الامير علي بن بوسف انتقاما منه مما كان من اسباب ضعف الاندلس امام أعدائها الاسبان 


وهذا الحادث بضيف صفحة جديدة الى سيئاته السياسية ومواقفه الحربية المخرية ! 


نعود الى صلب الموضوع © فنقول : 

هذا هو الحارث المحاسيبي وتلك شهادات علماء السنة فيه مجمعين غير مختلفين .. 

وعلى الرغم من كل ذلك يعمد الشيخ ابو غده لاحياء آثاره والاشادة بذكره فيقول 
ضاربا بكل وقاحة بازاء العلمام الاعلام السابقين عرض الحائط : « ومن اطيب ما ترك 
الاول للاخر آثار الامام ! الشيخ ابي عبد الله الحازت بن أسد المحاسيبي الزاهد > الواعظ › 
الفقيه المحدث ! ! المتكلم الناصح الامين ! الداعي ! الى الله بقلبه وقلمه » ولسانه ©» 
ونفه )١(‏ ... » ص ¥ . 

)١(‏ ان علم الكلام منقصة لا مفخرة وقد نهى عنه كبار العلماء ومنهم الائمة الاربمة 
ونمرهم لان اغلبه فلسفات بونانية لا تمت الى الاسلام بصلة . 


ولم بكتف ابو غده بهذا الثناء ... بل راح يقول : هذا وللشيخ ابي عبد الله 
المحاسيبي نهج حسن طيب أ وهر ان تصوقه الذي دونه فى كتبه راعى فيه ما جاء في 
الكتاد والسنة ! ! وأقوال الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وقهمه . ص ٠.‏ . 

استدرك على العبارة السابقة ها يلي : 

اولا ‏ اما ان يكون الشيخ عبد الفتاح ابو غدة لا يعرف الكتاب والسنة ما دام كبار 
الانلمة حذروا من المحاسيبي لمخالفة سلوكه واقواله للكتاب والسنة . 

ثانیا ‏ واما ان بکون کلام آبي غدة شهادة زور لاغراء السلمين بدراسة كتب المحاسيبي 
ليزدادوا نلالا ! 

ومهما كان من هذين الاستدراكين » فقد أثبت المحاسيبي جهلا مريعا وقلة فهم لا 
زعم أن تصوفه راعى فيه ماجاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأعمالهم مما تسبه 
اليه ابو غغمده بأن كلامه وسلوكه وفق الكتاب والسنة . 

ثم راح أبو غدة بغش المسلمين وينقل لهم النصيحة التالية للقشيري : 


قال ابو عبد الله بن خفيف اقتدوا بخمة من شيوخنا والباقون سلموا اليهم 
احوالهم ر( المحاسيبي 4 والحنيد © وروم ۰ لانهم جمعوا بين العلم والحقائق!) ص ١؟.‏ 
وقد اطلع القراء فيما سبق على بعض اراء المحاسيبي والجنيد المخالقة لابسط مبادىء 
اكتفى بهذا القدر من مناقشة بعض ما جاء ني رسالة المحاسيبي ولو أردنا التعقيب على 
کل ما حاء فيها من انحراف لاحتجنا الى ضمف ححمها . 
لاحاديثها كما اثار ( جنابه ) الى ذلك في اول الرمالة . 
وقد كان هذا التخريج مبنيا على التقليد الذي ذهب بأبي غدة كل مذهب > 
فاكتفى بنقل آراء المحدثين فقط دون ترجيح © فترك بذلك قراءه في حيرة لاله هو 
في جيرة 5 
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ورحم الله تعالى الشافمي فقد قال : المقلد كحاطب ليل »› يحمل الافعى وهو 
لا يدري ... 

حتى النقل ايضا فانه لم يحسنه © فقد عزا الى الترمذي انه قال عن الحديث 
الآتي : « غريب » مع أنه قال عنه وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث 
شرىك ») ۰ 

والى القارىء مقارنة سريعة بين العلم والجهل وبين التخريج والتدجيل وبين المحدثين 
وادعياء الحديث 

قال محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الالباني في تخريج حديث :7 يا علي 
لا تتبع النظرة النظرة » فان لك الاولى وليست لك الآخرى » ٠‏ 

أخرجه ابو داود ( ١/ه”؟)‏ والترمذي ( 1۲/٤‏ ) والطحاوي في « شرح الاثار » 
‹ ۰۸/۲ ) وفي « الشكل » ( ۲٠۲/۲‏ ) والحاكم ( 145/5 ) وصححه على شرط مام 
ووافقه الذهبي > والبيهقي ( ٩۰/۷‏ ) واحمد ( ۴٠۴/۰‏ و لاه؟ ) من طريق شريك عن 
أبي بريدة عن أبيه رفعه . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا مسن 
حديث شريك » قلت : وهو ابن عبد الله القاضي سيىء الحفظ لكنه قد توبع ©» فقد اخرج 
الطحاوي في كتابيه والحاكم ( ۱۲۳/۲ ) واحمد ( رقم ۱۳۹٣۹‏ و ۱۳۷۴۳ ) من طريق حماد 
ابن سلمه : حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن سلمه بن أبي 
الطفيل عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : فذكر الحديث . 
وقال الحاكم : « صحيح الاسناد ووافقه الذهبي » 
وبشهد له حديث : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجاءة ؟ 

قلت : وفيه ابن اسحاق مدلس > وقد علعنه »© اكن الحديث حسن بهذين الطريقين 
فأمرني صلى الله عليه وآله وسلم أن اصرف بصري » رواد ملم ( ٠۰۰۰ ) 1۸۲/١‏ 
وق 5 ب ها 

ولنستمع بعد ذلك الى ما أسماه الشيخ ابو غده « تخريجا » !! للحديث السابق : 

« هو حديث مرفوع »© رواه بريدة بن الخصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي وقال « حديث غريب » ... 
انه ص ۷۰ ۰ 

ومعنى غريب : ضعيف باصطلاح الترمذي مع ان الحديث حسن !!! 

هذا مثال من أمثلة مما جاء في مراجعة الأحاديث الواردة في رسالة المحاسيبي 

فهل نظلم ابو غده اذا قلنا له : اذهب وتعلم الحديث قبل ان تتصدى الى تخريجه > 
مما بقتضيه أبسط مبادىء العلم والامانة ! ! 


ورحم الله القائل : 
فدع علك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالداد ! 
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أعتقد أن الطرق الصوفية المنتشرة في بلاد المسلمين لا تعتبر الا 


ولو كانت هذه الطرق الصوفية البلهاء تمثل فكرة بعيدة عن محيط 
الاسلام » لهان أمرها »> وخف خطبها ! ولكنها ألصقت بالاسلام بهتانا 
وزورا » وهي ليست من الاسلام في شيء » ولا زال الجهلة من المسلمين» 
وكذلك المستشرقون ورجال الفكر الغربيون » يعدونها أصلا من أصول 
الاسلام » وهي لا تمت الى الاسلام بصلة ! 


ولا بد أن نفرق هنا بين التصوف والطرق الصوفية » نفرق بين 
التصوف كنزعة تغلغلت في القلوب قرونا » وشغلت أذهان المسلمين 
وغير المسلمين ولا زالت آثارها تدرس وتبحث ويختلف فيها الفلاسفة 
وغيرهم .. نفرق بين نزعة التصوف هذه »> وبين الطرق الصوفية 
كحر فة يحتر فها العاطلون والدجالون والمحتالون » وبخدع فيها الجهلة من 
العامة الذين بخطف أبصارهم بريق المظاهر . 


ولا خللاف في أن الصوفية كنزعة » ألما بدات بين المسلمين في 
منتصف القرن الثاني المجري وكانت الباطنية 5( هي التي وضعت أولى 
لبنة في هذه النزعة 8 لتخدم أغراضها وتحقق أهدافها ! ! 


» هذا البحث والذي بعده للاستاذ عبد الله السمان نقلا عن كتابه « الاسلام المصفى‎ )١( 
. وجرى التعليق عليهما من قبل طائفة من الجامعيين‎ 

(۲) راجع كتاب الصلة بين التشيع والتصوف للدكتور الشيعي مصطفى كامل الشيبي 
وقد قال الامام ابن خلدون : « ... ثم حدث أيضا عند المتأخرين من الصوفية الكلام 
في الكشف وفيما وراء الحس وظهر منهم القول بالحلول والوحدة ©» فشاركوا فيها 
الامامية والرافضة لقولهم بألوهية الائمة وحلول الاله فيهم ٠‏ وظهر منهم أيضا القول 
بالقطب والابدال وكأنه بحاكى مذهب الرافضة في الامام والنقباء وأشربوا أقوال الشيعة 
وتوغاوا في الديانة بمذهبهم حتى جملوا مستند طريقهم في لبس الخرقة ان عليا ب رضي 
الله عنه ب أليسها الحسن البصري ... ولا بعلم هذا عن علي من وجه صحيح » 
مقدمة أبن خلدون ص ۲۲۲ . 


٥0‏ مهت 


اهلايع لعي لا ا 00 
وقد تأتي فلسفة البعض منهم أحيانا بما بقره العقل والدين » ( وفي 
هذه الحال تسسمى أسلاما ولا تسمى تصوفا » لان التصوف دخيل على 
ا ا ا 
أبدي الخلائق  »‏ من الرسالة القشيرية . 
أمامنا آراء هي غابة في الحماقة والتعقيد ! ! 

فسمئون مثلا برى ان فلسفة التصوف : هي آلا تملك شيا » ولا 

وسل الحصري عن الصوفي فقال : هو الذي لا تقله الارض ولا 
تظله السماء !  !‏ من كتاب التصوف الاسلامي العربي . 
وان الانسان الصمداني لا بأكل غير مرة واحدة في ثمانين بوما ! ! 
« الرسالة القشيربة » . 

واذا نركنا هذه الآراء الحمقاء » وحدنا هناك آراء حاءت مزيحا ‏ كما 
قدمنا ‏ من الطيب والرديء » مما لا طاقة للعقول بتكييفها ! . 


)١(‏ كل ما جاء في كلام الصوفية من معسول القول » ودعوى موافقة تصوفهم للكتاب 
والسنة » هو استدراج للمففلين والسذج للاقبال عليهم © والتسليم بأقوالهم وأعمالهم 
الفالة المضلة مما سنرى أمثلة منها في هذه الرسالة . 

أقول هذا مع التصريح بأن هذا القول للكرخي ‏ اذا تأملناه ‏ هو سخف وهفيان ! ! 

(؟) أبن هذا الانزان » والكرخى هو القائل لتلميذه السقطي : « اذا كانت لك حاجة 
الى الله » فأقسم عليه بي » ! ! مما لم بجرؤ أن بقوله النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم . راجع نرجمته في الرسالة القشيرية . 

والكرخي هذا هو الذي يروون عنه أنه بال على شاطىء نهر » وتيدم » فقيل له ١‏ 
الماء منك قريب ! ! فقال : « لعلي لا أبلفه » طبقات الصوفية للسلمي ص ۸۳ ٠‏ 


— ٣١ 


التصوف مبنى على ثلاث خصال : 


« التمسك بالفقر والافتقار » والتحقيق بالبذل »© وترك الفرض 
والاختيار  » ! )١(‏ الرسالة القشيرية . 


وفي كتاب التعرف فى التصوف : التصوف تصفية القلب عن موافقة 
البربة »> ومفارقة الاخلاق الطبيعية . واخماد الصفات البشرية > ومحانسة 
الدواعي النفسانية »> ومنازلة الصفات الروحانية » والتعلم بالعلوم 
الحقيقية » واستعمال ما هو أولى على الأبدية » والنصح لجميع الامة 
والوفاء لله على الحقيقة () » واتباع الرسول صلى الله عليه وآله 
وك في ال ةا 

وقد أدت هذه الفلسفة المتعقدة الحمقاء الى كثير من الشطحات () 
هذه البشرية . 

)١(‏ التمسك بالفقر من أسخف ما نقلته الينا الصوفية من البوذية . وقد كان 
كثير من فضلاء الصحابة من كبار الاغنياء . ولا أدري كيف بتحقق البذل مع التسول 
والشحاذة وهما من خصائص الصوفية . 

أما القول بترك الفرض فمن أعظم المبادىء الهدامة والجنونية » وأما القول بترك 
الاختيار فدعوة الى الاستسلام والتماوت المخالفة لابسط تشريعات الاسلام الذي أعلن حرية 
الانان ومسؤوليه ۰ 

(؟) أن القول بانقسام الاسلام الى شريمة وحقيقة أولى الحيل لنسف الالام 
والمروق من الدين ! فلم ينزل الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الا 
الشربعة . قال تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون ) قال الامام ابن القيم : « كانت. الزنادقة في العصر الاول يكتمون حالهم » ولم 
بتجاسروا على اظهار ما عندهم حتى جاءت الصوفية فرفضوا الشريعة جهرا وتستروا 
بمسمى الحقيقة » وصاروا يقولون هذه شريعة »> وهذه حقيقة ! وهذا من أقبح الامور » 
لان الشريعة قد وضمها الله تعالى لصالح العباد في الدارين ؛ فما الحقيقة بعد ذلك الا 
القاء الشيطان في النفس © وقد تمادى هؤلاء الجهلة في غيهم حتى صار أحدهم بقول : 
« حدثني قلبي عن ربي » ! ! وفي ذلك تصريم بالاستفناء عن بعثة المرسل © وهو كفر »> 
وهي كلمة مدسوسة في الشريعة تخفي تحتها هذه الزندقة ! !» . 

(؟) ما أغفل من سمى وثنيات الصوفية شطحات »© فهي في الحقيقة كفربات صريحة » 
ولنستمع الى ما ينسب الى أبي يزيد البسطامي : « سبحاني ما أعظم شأني » « تاك أن 
لوائي أعظم من لواء محمد » 2 لان تراني مرة خير من أن ترى ربك ألف مرة ع«( انظر ترحمة 
المناوي لابي يزيد . ولطائف المنن والاخلاق ( ٠۴١ - ٠٠١/١‏ ) وراجع كتاب تلبيس ابليس » 

۷ سد 


قال ر بعضهم : «العارف لات سستشبعح قبيحة ولا سس تحسسن حنسئة 1)!؟» 

وقال بعضهم : « العارف لا بنكر منكرا : لاستبصاره بسر الله في 
القدر ! !» « رسائل الاصلاح لشيح الجاميع الازهر محمد الخضر 
حسين » 3 

« هذا بتعلق بمن له حرية الاختيار > أما أنا فملك لله » ولا أملك 
نفسي لأهبها !  »‏ التصوف الاسلامي العربي . 

وهناك مراجع كثيرة لهذه الشطحات التي طعنت الشربعة الاسلامية 
في ظهرها » وأهم هذه المراجع : « الرسالة القشيرية > ولواقح الانوار > 
للشعراني »> وحلية الاولياء > لابي نعيم © وتذكرة الاولياء » لفريد الدين 
العطار » > « ودبوان المستقى » لحلال الدين الرومي © وهو بحوي ۲۷۰۰۰ 
بيت من الشعر © وقوت القلوب لاني طالب المكي » وأحياء علوم الدىن ( 
للغزالي » « والتعرف لذهب أهل التصوف » للكلاباذي »› « واللمع في 
التصوف » للسراج الطوسي » « والفتوحات المكية » لابن عربي »© ومؤٌلفات 
النصوفين ©» وفي مقدمتهم « الحلاج » الذي قتله شرعا وزير الخليفة 
المقتدر عام 65.” ھ» والسهروردي المفتول » الذي قتل بأمر صلاح الدين 
لانو بي عام %۷ ه . ١‏ 

كما أدت. فلسفة النزعة الصوفية الى كثير من النظربات الهدامة » 


)١(‏ هل هذا كلام عاقل يجري في عروقه دم الحياة » وقد شم رائحة الاسلام الذي 
بحض على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويحدر من يهمل ذلك بهلاك في الدنيا › 
وعذاب في الاخرة . 

(۲) جميمع هذه الكتب ملغومة ومدمرة »> قد اختلط فيها السم بالدسم » والخبيث 
بالطيب » نحذر من قراءتها لغير المتمكنين بالكتاب والسنة » لا فيها من ضلالات وانحرافات 
وقد حشاها مؤلفوها بالاحاديث الضعيفة والموضوعة للوصول الى غاياتهم الاجرامية لافساد 
هذا الدين . وعلى من أراد التأكد من ذلك مراجعة كتاب « تلبيس ابليس » للامام ابن 
الحوزي ©» فقد فضحهم وأوضح ضلالهم بما لا يدع مجالا للشك . 


۸ مد 


واترق عله التطزنات + "نظررة الول ووحدة ال جرد 67 © و الي 
والتجلي والتصرف . والذي لا شك فيه أن هذه النظريات مستمدة من 
الافلاطونية الحديثة . والبوذية »> والباطنية » والرافضة وغيرها !! 
وقد أنبتت' نظربة وحدة الوجود نظرية وحدة الاديان » وهذه النظرية 
من أخطر النظربات الهدامة » وقد اعتنق هذه النظرية الحلاج () 
وابن عربي () وابن الفارض() ٠‏ وجلال الدين الرومي (5) وغيرهم . 


)١(‏ ومثلها نظرية الحقيقة المحمدية والفناء وغير ذلك مما تراد مفصلا في كتاب 
« التصوف بين الحق والخلق » للاستاذ محمد فهر شقفة مما يجدر بكل غيور على 
الاسلام مطالعتة . 

(۲) هو القائل : « ليس في الجبقا غير الله » وقد أنشد يشير الى اعتناقه نظربة 
۷« وحدة الوجود » الكافرة : 

أنا من أهوى ؛ ومن أهوى ألا نحن روحان حلكتا بدنا 

فاذا أبصرتني أبصرته واذا أبصرته أبصرتنا 


سبحان من أظهر تاسوته سرسنا لاهوته الشاقب 

ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب ! 
حتى لقد عانه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
(5) قال ابن عربي في الفتوحات الكية : 

الرب حسق » والعيد حق يا ليت شعري من الكلف ؟ ! 
ان قلت« داك إن ! أو قلت رب »4 أنى يكلف ؟ ! 
(5) قال ابن الفارض بشجع على الفاحشة معتقدا بوجود الله في حواء كما هو 

موجود في ليلى ولبنى وعزة ! 

ففي النشذأة الاولى تراءت لآدم 
فهام بها كيما يكون بها أبا 


ويظهر بالزوجين حكم النيوة 


وما برحت تبدو وتخفى لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
ففي هرة لبلى وأخرى بثينة 
تھا قيس لبنى تاه بل كل عاشق 
فكل صبا منا الى وصف حسنها 
وما ذاك الا ان بدت بمظاهر 


على حسب الاوقات في كل حقبة 
من اللبس في أشكال حسن بديعة 
وآونة تدعى بعزة ‏ عزت .. 
كمجلون ليلى أو كشير عسزة 
بصورة حسن لاح في حسن صورة 
فظنوا سواها » وهي فيها تجلت ! 


ومن أقوال ابن الفارض التي تثيت ايمانه بعقيدة وحدة الوجود : 


لها صلواتي في المقام أقيمها 
كلانا مصل واحد ساحد لى 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
وما زلت اباها ؛ واباي لم تزل 


! انظر الى كلامه وكفرياته فيما بعد‎ )٥( 


وأشهد فيها أنها لي صلت 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صسلاتي لغري في أدا كل ركعة 
ولا فرق بلذاتي لذاتي صلت... 


۹ د 


تقول أبن عربي : لا“نتضرف يكليتك عن كل الآديان الى ديق واخد ! 
فتكفر بكل ما جاءت به » فتخسر كثيرا ! فالله عام للجميع لا بختص بفرقة 
دون فرقة ! . 

الم بقل جل جلاله : « اينما تولوا فثم وجه الله )١(‏ » من کتاب‌التصوف 
الالام العرين ٠‏ 

وقد كانت نظريته هذه سافرة في شعره ‏ كما جاء في بعض 
مؤلفاته حيث يقول : ٠‏ 

لقد صار قلبيقابلا كل صورة2 فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لاوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحبديني وايماني() 

اما القرآن الكريم فقد كان العوبة في أيدي هؤلاء الفلاسفة المتصوفين > 
مستغلين سذاجة العامة من ناحية » ومن ناحية اخرى انشغال الدولة 
الاسلامية بحروبها الخارجية » واختلافاتها الداخلية .. والاسلام لم يزل 
الى اليوم ماني شرور النزعة الصوفية » في الؤلفات الضخمة التي تركها 
زنادقتهم » وفي هذه الفرق الباطنية المنتشرة في الشرق الاسلامي : 
لا سيما الهند » وفي مقدمتها الباطنية »© والبابلية والبهائية والقاديانية 
وغيرها . 


(1) انظر كيف يؤول ابن عربي كلام الله وبحرفه ويعطله شأن أكثر الصوفية » للوصول 
الى أغراضهم المدمرة فأين نفيره هذا من قوله تمالى : ( ومن ببتغ غير الاسلام دينا > 
فلن بقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين ) ٠‏ 

وابن عربي ‏ كما رأيت الا بقصر دعوته على الاديان السماوية التي تخ :تل 
بدعو حتى الى التمسك ببيت الاوثان ! ! 


(؟) وقال ابن عربي في كتابه « الفصوص » في حكمة علية في كلمة اسماعيلية في 
تفسير : ( وكان عند ربه مرضيا ) : « والعبد من كان عند ربه مرضيا » وما ثم الا من هو 
مرضي عند وبه (!) لان الذي يبقي عليه ربوبيته » فهو عنده مرضي ٤‏ فهو سعيد ° ٠‏ 

وقد زعم أبن عربي بايمان فرعون ونجاته فقال في الفصوص ( ۲١1/١‏ ) في تفس ٠‏ 
( قرة عين لي ولك ) : « فيه قرة عينها بالكمال الذي حصل لها وقرة عين لفرعون بالايمان 
الذي اعطاه الله عند الغرق © فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث ٠‏ 

وراجع « الفص الموسوي » من كتابه الفصوص تجد بحثا رهيبا في تفضيله فرعون 
على موسى عليه السلام ! 


— ٢۰. 


الطرق الصوفية 

كان لا بد للنزعة الصوفية من تنظيم بجمع حولها الاشياع والانصار 
وبربط قلوبهم وأرواحهم وعقولهم بها . 

فنشأت بعد منتصف القرن الثالث الهجري الطريقة السقطية نسبة 
الى السري السقطي »© والجنيدية نسبة الى الحنيد » ثم نشأت بعد ذلك 
طرق صوفية كثيرة في القرنين السادس والسابع » أهمها : القادرية 
نسبة الى عبد القادر الجيلاني » والرفاعية نسبة الى احمد الرفاعي © 
والشاذلية نسبة الى ابي الحسن الشاذلي ؛ والمولوية نسبة الى جلا لالدين 
الرومي ٠‏ والاحمدية نسبة الى احمد البدوي() : 


)١(‏ قال الجنيد المسمى بسيد الطائفة الصوفية : « ما رأيت أعبد من السري أتت عليه 
تمان وتسعون سنة مارئي مضجعا الا في علة الموت » راجع الاعلام للزركلي . 

جاء في كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي ( ٠٠١/١‏ ) قال الجنيد : « أحب 
للمبتدىء ألا بشغل قلبه بهذه الثلاث » والا تفير حاله : التكسب »> وطلب الحديث ‏ حديث 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والتزوج . وأحب للصوفي الا يقرأ ولا بكتب » لانه 
أجمع لهمه » ! !! راجع كتاب قوت القلوب للمكي ٠١١/۳۴‏ 

ومن أقواله ‏ كما جاء في الرسالة القشيرية : « التصوف هو أن بغيبك الحق عنك » 
وبحييك في نفه » بثير بذلك الى الفناء . 

يقول جلال الدين الرومي في ديوانه : 

..٠‏ انظر الى العمامة احكمتها فوق رأسي » بل انظر الى زنار زرادشت حول خصري.. 

مسلم انا ولكني نصراني وبراهمي وزرادشتي ! ! 

ومن أقوال جلال الدين الرومي : 

« جرد نفسك من صفاتك حتى تشاهد نفك حقيقتها » انك ترى في قلبك علوم 
الانبياء ( ! ! ) من غير كتاب ( 1) ومعلم ومعبد > فان المرآة كلما صفت تجلت فيها الانوار » 
واذا انفتحت نافذة نفسك » دخل منها النور الالهي من غير واسطة ومن غير حجاب (!) 
نقلا عن كتاب رجال الفكر والدعوة في الاسلام للندوي ص ۲۷۲ 

ألا تعجب أيها القارىء من الشيخ ابي الحسن الندوي كيف جعل الرومي من رجال 
الفكر والدعوة في الاسلام وقد رأينا بعض أقواله المارقة وأفكاره المنحرفة عن الاسلام ؟ ! 

ولم بذكر من الدعاة الامام ابن تيمية والامام ابن القيم والامام محمد بن عبد الوهاب 
الذين أيقظوا العالم الاسلامي من سباته وكانوا من كبار الدعاة المجددين . 

حقا ان ادعياء الاصلاح بحاجة الى اصلاح ! ! بل الى تجديد ابمانهم واعلان توبتهم 
ايضا ! ! فهم لا يستطيعون التمييز بين الدعاة الاسلاميين والزنادقة العريقين ! ! فياللبلاهة ! 

قال مؤلف الحدالق الوردية في أجلاء النقشبندية لاحمد الخاني في ترجمة الشناه 
نقشبند مؤسس الطريقة النقشيندية ما ملخصه * 

فلا وربك لم يبقاحد الا استمد منامداده حتىوحوش الفلا » فهو الفوث‌الاعظم ص١٠١١‏ 

وذكر من کراماته أنه أمات صاحبه ثم احياه ( ص لالا! ) . 


ا 


o 


سفها وشططا » كما كان لها اتجاهات ثلائة هي غاية من الخطورة : 
أولها ‏ أن تصغ المريد بصفة الفناء في شيخه » حتى يعتبره دينه 
ومذهبه 4 ودنياه وآخرته ¢ وماضيه وحاضره ومستقمله ! ! 
وثانيها ب أن تصرف المريد عن الدنيا » وتعزله عن وحدة المسلمين 
وشؤونهم » ومهام أمورهم التي تتعلق بكيان دولتهم ©» وتطبعه بطابع 
اة واتواكل والخمول 1 ! 
وثالثها : أن تجعله بعيش في جو غامض »© مشبع بالالغاز المعقدة » 
مليء بالخيالات والاوهام » وتسيطر على عقله )١(‏ : حتى تجعل بينه وبين 
و 
وجاء في الكتاب السابق : قال الشيخ صلاح جامع مناقب الشاه : وكان سيدنا 
البهاء يوما مع أصحابه » فقال : ان التعلق بالسوى حجاج عظيم للسالك ( أي سوى 
الله ) » فخطر ببالي ساعتئذ ان التعلق بالايمان والاسلام ايضا كذلك ! ( أي حجاب ) 
فالتفت ‏ أي الشاه لقشبند ‏ بالحال وتبسم ثم قال ٠‏ 
أما سمعت تول الحلاج قدس الله سره (1!11) . 
كفر تبدين الله والكفر واجحب لدي وعلد السلمين حرام ! 
والجيلاني » يطوف أتباعه حول قبره كما يطوفون حول الكعبة » ومن اذكارهم الاجرامية: 
« عبد القادر الجيلاني متصرف بالاكوان » ! ! وقد كان رحمه الله تعالى من اكثر الناس 
تقى ومراقبة لربه © انتصر على الشيطان في حادثة عجيبة رواها عنه الامام ابن تيمية 
في كتابه « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » . 
قال : « كنت مرة في العبادة »> فرأيت عرشا عظيما وعليه نور . فقال لي ٠:‏ 
باعبد القادر : أنا ربك» وقد حللت لك ما حرمت علىغيرك. قال : فقلت له + أأنت الله الذي 
لا اله الا هو ؟ ! اخساً با عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقا ل: يا عبد 
القادر ! نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك .. لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا ! 
فقيل للشيخ عبد القادر : كيف علمت انه الشيطان ؟ ! قال بقوله لي : « حللت لك 
ما حرمت على غيرك » وقد علمت ان شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ ولا 
تبدل » ولانه قال أنا ربك »© ولم يقدر أن يقول : انا الله الذي لا اله الا آنا . 
والر فاعي هو الذي زعم © أو زعم اتباعه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هد 
اليه بده من قيره وصافحه » ولو جار ذلك لجاز لكبار أصحابه » وهم أفضل من الرفاعي ! ! 
)١(‏ جاء في رسالة السعادة الابدية في الطريقة النقشبندية تحت علوان 5 « آداب 
صحبة المريد مع الشيخ » وهي كثيرة ( منها ) وهو أهمها أن يقصر اعتقاده على شيخه 
جازما بأنه لا يحصل مطلوبه الا على بد هذا الشيخ ( كذا ! ) فاذا تشتت نظره الى شيخ 
آخر حرم نفع الاول ( ! ) وانسد عليه باب الامداد الالهي ! (ومنها ) أن يكون راضيا 
بتصرف الشيخ في أموره منقادا له » مسلما لاوامره »© مبادرا لامثثاله بلا اهمال ولا تأويل 
وة ناح ليغ ويل كتايد اة ر وكا إن يحت امريد ما به الل وه 
ما بكرهه وبكتم أسراره ! ويخدمه بنفسه ! ومنها أن لا بکتم عنه شيئًا من أحواله وخواطره 
ولو كانت ذميمة ص ١؟‏ ومن آداب المريد مع شيخ طريقته ان بكون بيد هذا الشيخ كالميت 
بيد الفاسل »© ومن قال لشيخه لم لا يقلح ابدا !! 
۲ — 


دف الشربعة حفاء مستحكما ! 
هذا الشرق المتخلف عن ركب الاسلام الصحيح » تأثرت تأئرا كبيرا بهذه 
الاتجاهات الحمقاء وازدادت حمقا بها » تبعا للمريدين الذين أصصحوا اليوم 


وتبعا لشيوخها الذين احترفوا الطرق كمورد للارتزاق » ووسيلة 

ان بعض اتباع هذه الطرق من المحاذيب لا بقيم الفريضة في مساجد 
المسلمين ! ولا يمكنك الاعتراض عليه » لانه بصليها مع النبي في البرزخ !! 

وبعض المجاذيب يشرب الخمر علنا » ولا يمكنك الاعتراض عليه لان 
وبعضهم يشرب الخمر لينفر بها اللملائكة » الذين لا بدعونه يحظى 
من النوم لحظات .. !! 

والكثرة الساحقة من أتباع الطرق بحترفون الطالة بحجة أن الله 

وهؤلاء لا عمل لهم طول المام الا التنقل من بلد الى آخر لزيارة أضرحة 
الاوليا(١)‏ والصالحين ¢ رغبة في نیل البركة ¢ والتماس الخير 4 وطلا 
للاجر من الله .. لان خطواتهم لم تكن الا في سبيله ! 
الطريقة الشاذلية بذكرون الله بهذه الالفاظ . 

)١(‏ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فقال لا تشد 
الرحال الا ( وفي رواية انما يسافر ) الى ثلائة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الاقصى ٠‏ وقد رأى بعض الصحابة أبا هريرة راجما من زيارة الطور »> فلامه 
على ذلك وذكر الحديث السابق . ان هذه الاضرحة قد يكون في زيارتها شرك لما 


بصحب هذه الزبارة من الاستفائة بها وانذر والنعاء لها . ! ! وكل ذلك من العيادات 
التي لا تجوز الا لله وحده ٠.‏ 


— ۲ — 


آه ابه اه اوه (۱) . 

ولا يزال اتباع بعض الطرق الاخرى يلهجون بذكر الله لهجات اقرب 
الى الالغاز » ولهم تفسيرات لا يقنع بها سوى المجانين والمعتوهين ! ! 

هل للطرق الصوفية اليوم رسالة تؤدبها نحو الاسلام أو أوطانه »؛ 
او شعوبه أو مجتمعه ؟ ! 

اللهم سوى ما ذكرناه من الفوضى باسم الاسلام ؟ ! 

اذا كانت هذه الموالد التي تظل طول العام في حركة دائبة هنا 
وهناك »> هي رسالة الطرق الصو فية » فاللهم ان الاسلام لفي غنى عنها ! ! 

واذا كانت حلقات الاذكار الصاخبة التي نشاهدها في الشوارع 
والميادين وامام المساجد » هي رسالة الطرق الصوفية » فاللهم ان الاسلام 
ليس في حاجة اليها ! . 

اذن فلم تظل هذه الطرق الصوفية تخدم الاستعمار في الدول 
الاسلامية المستعمرة » لانها تسيطر على جزء من الرأي العام © ونغمض 
أعينه عن وصمة الاستعمار ! ؟ 

ان سفارات الاستعمار في كل دول المسلمين تعنى بالطرق الصوفية. 
وتكافىء شيوخها بمكافآت سخية » حتى يواصلوا نشاطهم من أجل 
الاستعمار وعيون الاستعمار ! ! 

وهي ايضا تخدم الحكم الجائر )١(‏ لانها أيضا تغلق أعين مريديها عن 


»© ولا بقتصرون على تحريف اسم الله تعالى بهذه الالفاظ والاصوات الشنيعة‎ )١( 
: بل بتراقصون ويتواجدون كأنهم في حانة خمار » وقد جاء في حاشية ابن عابدين‎ 
! ! رأيت فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والدين : الكرماني : أن من يستحل الرقص كافر‎ « 
. وتمامه في شرح الوهبانية » ونقل عن نور العين عن التمهيد : انه فاسق لا كافر‎ 

(؟) جاء في كتاب : « هذه هي الصوفية » ص ۸١‏ . لاذ الصوفية بفاروق ‏ الملك 
المخلوع ‏ وأفاضوا عليه عبدانا يشكرونه على أن منح شيخ مشابخهم كسوة (!) وسين 
بدي فاروق » وقف شيخ الصوفية يخطب عابدا شاكرا » فقال عن الكسوة : « انها 
با مولاي رمز لا اعطاك الله من مواهب »© وعنوان لفيض من فيوضاته سبحاته على قلب 
فاروق الطاهر تكشف عن مدى طهر وضعه الله فيك » فصفت ‏ روحك الطيبة » وان هذا 
التكريم للصوفية انما هو قبس من قلبك التقي بني لنا الطريق © ويهدينا سواء السبيل > 
فيك نستضيء »© ومن هديك نسترشد »© ومن روحك العالية نستمد الالهام والهدي (!1!) 
واني اذ أتشرف بالوقوف بين بديك اليوم » أقطع على نفسي عهدا وثيقا أن أكون لجلالتك 
اللخلص الوفي أمدك الله با مولاي بروح من علده والببام وجلا من مجه 0 i‏ يحنت ين 
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فوضى الحكم ٠‏ وتصب في آذانهم » أن الاعتراض على الاوضاع الفاسدة » 
خطييا » وكان موضوع الخطبة تنديدا بالحكم الجائر » والاوضاع الفاسدة» 
وسكوت الرأي العام الذي تخلف عن واحبه . 
أسلوب لين بعترض على موضوع الخطبة قائلا : ما علينا الا ان نسلم بكل 
وضع » لان مششيئة الله اقتضته » وليس في الامكان أبدع مما كان )١(‏ ©» 
ألم بقل الله عز وجل : دع الملك للمالك » والخلق للخالق © والدين 
للدبان 9) .. ؟ !! 

ولم أستطع أن أجيب شيخ الطريقة » بأكثر من نظرة ساخرة من 
عمامته الضخمة !!! 

وهذه الطرق الصوفية بحالتها الراهنة » هي التي نعلن عليها الحرب 
باسم الاسلام حتى نطهره منها » لانها بمثابة وصمة في جبينه » ويمثابة 
صداع لا بغادر رأسه طرفة عين . 

أن هذه الطرق الصو فية البلهاء » فتحت في الشرق الاسلامي أسواقا 
رائحة للدحل والشعوذة والتحابل » والتغرير بأفهام الجهلة من المسامين ! ! 

وان شيوخ هذه الطرق لاشبه بسماسرة الاسواق > بل أشبه 
بعصابات اللصوص المتفئنة في الاجرام على الطريقة الامربكية كما 
نقولون ! ! 
وجرائم هذه الطرق من الكثرة بحيث لا تحصى ٠‏ وكلها جرائم تسيء 


eed‏ وأعانك بعونه » وكفلك بعين رعابته » اقرا الصحف الصادرة بتاريخ 8؟/؟/11579م. 
فهل بذكر الصوفية « بك نستضيء » بتقديم الجار والمجرور يفيد قصر استضاء لهم على 
فاروق ! هل يذكرون ؟ ! « من هديك نسترشد » هكذا ؟ بتقديم الجا روالمجرور ؟ هذا 
معناه ان الصوفية لم تكن تهتدي الا بهدي فاروق : « هذه هي الصوفية ص ١۸١‏ 

)١(‏ ان هذه العبارة الغزالية المنحرفة تفيد عجر الاله عن ابداع ما هو احسن ترتيبا 
وأكمل صنعا من هذا العالم ! والعياذ بالله . ومن كلام الغزالي : « لو اطلعتم الغيب لاخترتم 
الواقع » ! وهذه العمبارة منوم افيوني خطر الغاية منها الاستسلام للامر الواقع مهما كان 
فاسدا » وعدم الامر بالمصروف والنهي عن الاكر » وهو هن أعظم اركان الإسلام . 

(۲) قبح الله هذا الشيخ فانه لم يفرق بين كلام الله » وكلام الحشاشين ! 


نے0 حا 


ا کن اساءة » وتشوه معانيه اکر تشويه » وتسهم بأكبر نصيب 
في انهيار المجتمع » وفي تعطيل سنن الكون والحياة والاخلاق() . 
والطرق الصوفية في الجمهورية العربية المتحدة والسودان » وفي 

المشرق والمغرب الاسلاميين » قائمة على أسسسن من الدجل والشعوذة » 

والارتزاق والاحتراق » وفوق هذه كلها » السيطرة التامة على عقول 

تابعيها من السذج والجهلة البسطاء ! 
وهؤلاء التابعون أشبه بقطيع الغنم بخضع لعصا راعيه » ويستجيب 

لاشارانها » ان حقا وان باطلا » وان جدا وان هزلا . ورعاة هؤلاء التابعين 

هم شيوخ الطرق الصوفية » الذين بوهمون العامة بأنهم انما بسيرون 
دفة طريقتهم بالهام من الله » وانهم على صلة بالرسول بتلقون منه التوجيه 
والارشاد ! ! وعلى صلة بالاقطاب الاربعة المتصرفين في الكون ! وبصاحبة 
الشورى ( السيدة زبنب ) التي برجع اليها الاربعة المتصرفون في كل 

كبيرة وصغيرة (9) !! . 

ان لهذه الطرق الضوفية بدا طولى لدى الاستعمار )١(‏ والحكم الجاثر 


)١(‏ ذكر الاستاذ عبد الرحمن الوكيل في كتابه » هذه هي الصوفية « كيفف تلحر 
الاخلاق على مذبح الصوفية فكان مما قاله : 

الشعراني داعية الخطايا الصوفية » يبشر بها » ويكافح في سبيل الدعوة اليها > 
وعجيب أن ترى الشعراني يعقب على ذكر كل اسم صوفي بتنزى جسده فاحشة بقوله ٠‏ 
» رضي الله عنه « اسمع الى الشعراني يبشر بهتك العورة ويعتبرها كرامة : « .. ومنهم ‏ 
أي من طبقات الاولياء !  !‏ الشيخ ابراهيم العريان » كان بطلع المنبر ويخطيهم عريانا > 
فيقول : « السلطان ودمياط »© وباب اللوق »© بين الصورين »© وجامع طولون © الحمد لله 
رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم : « الطيقات للشعراني ۱۲۹/۲ ط ابن شعقرون. 

ويقص الشعراني في طبقاته كرامات سيده علي وحيش ... « كان الشيخ رضوياللهعنه!' 
بقيم عندنا في بنات الخطا ! ! وكان كل من خرجح ‏ أي بعد اقتراف جريمة الزنا يقول 
له : قف ! حتى أشفع فيك © ثبل ان تخرج » فيشفع فيه ! ! وكان اذا رأى شيخ بلد 
او غيره » بنزله من على الحمارة » ويقول له : أمسك لي رأسها حتى أفعل فيها » فان أبى 
شيخ البلد تسمر في الارض لا يستطيع بمشي خطوة » وان سمح له حصل له خجل 
عظيم » والناس يمرون عليه » 188/1 الطبقات طبعة صبيح . ومع كل هذا يقول الشعراني 
عن وحيش : رضي الله عنه ! ! 

(؟) نا لجريمة هذه الاراء الوثنية ! وكل ما ورد من الاحاديث في وجود هؤلاء الاقطاب 
فهي باطلة وموضوعة . (9) تحدثت دائرة المعارف الفرنسية عن أحد رجال الطرق 
الصوفية ووصفته بأنه كان من اصدقاء فرانسا المخلصين لها . وذكر كثر من المجاهدسن 
المغاربة بأن الاستعمار الفرنسي كان بتوسع ويمتد بمساعدة رجال هذه الطرق الهدامة . 
وقد تزوج شيخ الطريقة التيجانية في المغرب امرأة فرنسية كانت توجهه ليحث جمامته 
على الاستسلام وترك الجهاد . راجع من أجل تفصيل ذلك كتاب « التصوف » للاستاذ 
فهر شعفة . 

۲ س 


المسيطرين على معظم الشعوب المسلمة . 

واذا جاز السكوت على هذهالطرق في البلاد الاسلامية التي ليس أمرها 
بيدها » فكيف يجوز السكوت عليها في الدول الاسلامية التي أصبح 
أمرها بيدها )١(‏ » وفي مقدمتها الماكستان وأبران () والجمهورية العربية 
المتحدة . 

ان الطرق الصوفية تشيع الجهل والتأخر في البلاد 9) وليس لها 
من بد على هذه الامة » اللهم الا منح شيخ مشابخها « فاروقا » ملك مصر 
المخلوع شرف الانتساب الى عترة الرسول عليه السلام ! 

والعجيب أن وزارة الاوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية فكرتا في 
بوم من الايام في اصلاح الطرق الصوفية وتنظيمها » وعقد كثير مسن 
الاحتماعات لهذا الشأن ؟ ! 

وكأن هذه الطرق ذا تشأن حتى تحاول الوزارتان اصلاحها وتنظيمهاء 
وكان الاحرى بالمسؤولين في الوزارتين أن بوقنوا بأن الطريقة وباء بيجب 
القضاء عليه قضاء مبرما » فيقضي على الدجل والشعوذة » والبطالة 
والتشرد » والفوضى والجهل » باسم الاسلام ! ! ! 


)١(‏ كم يجدر بالحكومات الواعية الاسلامية الضرب بيد من حديد على هؤلاءالتمشيخين 
الانتهازيين الذين يخدمون العامة ويأكلون اموالهم بالباطل . (۲) ان في ايران 
عشا للخيانة والوثنية والتآمر على الاسلام ياسم الاسلام ! 

(؟) قال الدكتور ذكي مبارك : في كتابه : التصوف الاسلامي والاخلاق ( ۲٠۸/۲‏ ): 
وقد حدث في العام الماضي سنة ١886‏ ها ان فكرت مشيخة الازهر في مقاومة التصوف 
مقاومة رسمية » وكتب فضيلة الاستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي كتابا في ذلك الى 
وزير الاوقاف السابق عبد العزير محمد !1 ! » . 

فهل لمشيخة الازهر اليوم وعلماء مصر وغيرهم من علماء العالم الاسلامي بمفاوضة الدوائر 
العلمية والسياسية أن بحيوا فكرة المراغي ويعملوا على محاربة التصوف رسميا وعلميا 
وشعبيا » وخاصة في هذا العهد الذي ارت فيه أعداء مستعمرين © نحن بأشد الحاجة 
فيه الى تقوبة معنويات شعوبنا وغرس روح الجهاد بين الملمين . وكل ذلك تحاربه الصوفية 
ببب مبادثها الهدامة من أشاعة الفقر والجبن والجهل وفناء الجسم والروح . ورحم 
الله عالم حماة السلفي محمد سعيد الجابي »> قائد الالهضة الدىنية فقد قال : 

أهذا الذي برجى لابناء أمة تربيلد خلاصا من: مخالب تثهم 


ع س 


!! 


ما قيل في الصوفية من الشعر 
بعد هذه الرحلة الطويلة الرهيبة في عالم التصوف »2 رأبت أن 
عن كتاب « تلبيس ابليس » للامام أبن الجوزي رحمه الله 3 


انشد ابو بكر العنبري لنفسه في الصوفية : 


تأملت اختسر المدعين 
فألفيت أكثرهم كالسراب 
فناديت يا قوم من تعبدون 
فبعض اشار الى نفسه 
وبعض الى خرقة رقعت 
وآخر عسد أهواءه 
ومجتهد وفته زيه 
وذو كلف باستماع السما 
و :131 اة و تج 
يخرق خلقانه عامدا 
وبرمي بهيكله في السعير 
فيا للرجال ألا تعجبون 
بخبطهم بفنون الجنون 
واقسم ما عرفوا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لاهل الوفاء 
فمالي بطالبئي بالوصا 
أضن بودي ويسخو به 
ولكن اذا لم أجد صاحيا 
عطفت بودي مني الينه 
فما بال قومي على جهلهم 
اذا أبصروني بكوا رحمة 
لاني بعدت عن المدعين 


بين الموالي وبين العبيد 
بروقك منظره من بعيد 
فكل أشار بقدر الوحود 
وأقسم ما فوقها من مزيد 
وبعض الى ركوة من جلود 
وما عابد للهوى بالرشيد 
فان فات بات بليل عنيد 
ع بينالبسيط وبين النشيد 
ليعتاض منها بثوب جديد 
لشيطان اخواننا ذي المزيد 
وما للمجانين غير القيود 
وما عرفوه بفير الجحود 
وقد كنت اسخو به للودود 
سر صديقيو شجیالحسو د 
نمز الفريد وانس الوحيد 
ونليران احقادهم في وقود 
ولو صدقوا كنت غير الىعيد 
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رأبت قوما عليهم سمة الخ 
اعتزلوا الناس في حوامعهم 
وو ي ي 
فقلت اذ ذاك هؤلاء هم ال 
فلم ازل خادما لهم زمنا 
ان أكلوا كان اکلهم سرفا 
سل شيخهم والكبير مختبرا 
اله عبتن نادن فن 
لش نشوك اذا با 
الوقت: والتحال والحتيفة واا 
تدلسووا الضواف کی روا حا 
وجانبوا الكسب والمعاش لكي 
وليس من عفة ولا دعة 
فقل لمن مال باختداعهم 
واستغفر الله من كلامهم 


سي بحمل الركاء مبتهلة 
ساكنة تحت کته له 
غاس ومن دون هؤلاء رزله 
أو ليرا كان نهر ة مشيلة 
عن فرضه لا تخاله عقله 
مدلل لا تراه قد حهله 
كعلم راعى الرعاع والرذله 
ہرهان والعكس عندهم مثله 
حا وهم شرار الذباب والحفلة 
يستأصلوا الئاس شرها اكله 
لكن تعحيل راحة العطلة 
ادمع نكب فا ت 
ولا تعاود لعشرة الحهملة 


اهن ارف دجا 
نان اتوه هة 
كك اك لي 3 
تجري عليك صروفه 


وهموم سرك مطرقه 


زعموا بأنهم صفوا لليكهم 
أرى جيل التصو ف شر جيل 
اقال الله حين عشقتموه 


كذبو كما صافوا ولكن صافوا 
غر ضي خلا ف الحقلاالصفصاف 


فقل لهم واهون بالحلول 
كلوا أكل البهائم وارقصوا لي 


سے ۹ س 


الموضوع 


الاهداء 

مقدمة الطبحة الاتولى 
مقدمة الظبعة الثانية 
التعريف بالتصوف 
اصل كلمة التصوف 
مصادر التصوف 


اعتماد الصوفية على الخضر 


1 قيقة ا 


Ta) 


الصراع بين علماء الشرع 


وأئمة التصوف 
نشأة التصوف 


مراتب التوحيد عند الصوفية 


دعوى الحب الالهي 
الحلول 

وحدة الوجود 
الحقيقة المحمدية 
المدائح النبوية 
الاولياء 
الكرامات 

الحنة والنار 


كراهية الصوفية للدنيا 


العمل وجمع الال 
اكتساب العلم 
الزواج 

الجهاد 


۳٦ 
11 
إن‎ 
لمن‎ 
5 
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المجاهدة 

الغناء والوحد 

المشاهدة 

الفناء 

الصلة بين التصوف 
والتشيع 

مقومات الامامة في الولاية 
الصوفية 

طريق الصو فية 

سنت الاتنخراف في 
التصوف 

صلة المتصوفة بالظلمة 
والمستعمرين 


التصوف والطرق الصوفية 


ما قيل في الصوفية 
من الشعر 


س .)ا — 


كرف 


